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دروس سورية في الديمقراطية
عبد الباري عطوان

جميل ان يكون الرئيس الســوري بشــار الأســد اول المهنئين لنظيــره اللبناني 
ميشــال ســليمان بمناســبة تشــكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد مشــاورات 
استمرت خمسة أشهر، ولكن ما هو اجمل من ذلك، ان يحدث العكس، أي ان نقرأ، 
فــي يوم ما، نأمل ان يكــون قريباً، ان الرئيــس اللبناني يبــادر بالاتصال بنظيره 
الســوري لتهنئته بتشكيل حكومة ســورية تنبثق عن تجربة ديمقراطية حقيقية، 

وانتخابات حرة نزيهة في ظل تعددية حزبية كاملة.
هــل هذا التمني هو نوع من الحلم.. الاجابة نعــم، نقولها وفي حلقنا الكثير من 
المرارة، فما يجري على ارض ســورية من اعمال قتل للمحتجين ســواء على أيدي 
الجيــش ودباباته وطائراته العمودية، او رجــال الأمن الذين يطلقون النار بهدف 

القتل لا يوحي بان التغيير الديمقراطي بات قريباً، او حتى ممكنا في سورية.
فالأخبار الوحيدة القادمة الينا من ســورية هذه الأيام لا تحمل الا اعداد القتلى 
والجرحــى المتزايدة جمعة بعد اخــرى، وتحركات الدبابات للســيطرة على هذه 
البلــدة أو تلك، والمقابر الجماعية المكتشــفة هنــاك او هنا، وتضــارب التقديرات 
حــول عــدد اللاجئين الى الأراضي التركية من منطقة جســر الشــغور وضواحي 

ادلب هرباً من القتل والدمار.
كيف يمكــن ان يتفاءل المرء بقرب حدوث الاصلاح الديمقراطي في ســورية او 
بعده، والدكتور فاروق ابو الشامات رئيس لجنة وضع قانون للأحزاب في البلاد 
يعترف في حديث لصحيفة «الثورة» بانه لا توجد ثقافة سياســية، ولا مشــاركة 
للمواطنين في الحياة السياســية، ولذلك فإن من صميم عمل اللجنة هو «الارتقاء 
بالاحزاب لتصبح رافعة قوية قادرة على تعبئة جهود، ومكونات المجتمع، بهدف 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وصياغة مشروع قانون جديد لتأسيس 
احزاب سياســية وطنية تســهم بتوطيد عملية الاصلاح السياسي وتعزيز صرح 

الديمقراطية والتعددية السياسية».
قــرأت تصريحات الدكتور ابو الشــامات اكثر من مرة لعلــي افهم ما يريده، او 
ما تريد لجنتــه التوصل اليه، ولكن عجزت عن ذلــك، ولا يضيرني الاعتراف علناً 
بجهلــي في فك طلاســم لغته وتصريحاته هــذه، غير انها محاولة لكســب المزيد 
من الوقت من خلال الايهام بان هنــاك تحركاً نحو الاصلاح الديمقراطي، اي اننا 

نسمع جعجعة دون ان نرى طحناً.
٭ ٭ ٭

الدكتور ابو الشــامات محق في قوله انه لا توجد ثقافة سياسية أو ديمقراطية 
تعددية لدى الشــعب السوري، فكيف ســيتعرف على مثل هذه الثقافة وهو الذي 
عــاش تحت نظام الحــزب الواحد وهيمنته لأكثــر من اربعين عامــاً كان محظوراً 
عليــه خلالها ممارســة اي نشــاط سياســي او حزبــي، وان فعل فإنــه يتعرض 
للاعتقــال بتهم عديدة اقلها التعاون مع قوى اجنبية لتخريب امن الوطن وزعزعة 

استقراره.
ومن الغريب ان الدكتور ابو الشــامات يقول ان من ابرز مهام لجنته، حسب ما 
جاء في تصريحاته، هو تعليم الشــعب ثقافة الديمقراطية والتعددية السياسية، 
للارتقاء بمســتواه في هذا الصدد، ثم بعد ذلــك يمكن اجراء الاصلاحات ووضع 

القوانين التي تسمح بالتعددية السياسية والانتخابات الديمقراطية بالتالي.
المشــكلة هنا، ان الذين ســيتولون تعليم الشــعب الســوري ثقافة الديمقراطية 
والتعددية هم انفســهم بحاجــة الى دورات في هذا الصدد، لانهم يتســاوون مع 
الشــعب في الجهل المفترض بمثل هذا العلم، واذا جادلــوا بعدم صحة ذلك، فإن 
اقصى ســقف لهــم في هذا المضمــار هو أحــزاب الجبهة الوطنيــة، وهي احزاب 
منقرضــة، تضم ديناصــورات ينتمون فــي معظمهم الى مرحلة الحــرب الباردة، 
واصيبــت بعدوى التوريث، اي توريث الزعامة، بحيــث باتت هذه الزعامة تنتقل 

في بعض الحالات، من الزوج الى الزوجة، او  من الاب الى الابن وهكذا.
الديمقراطية ليســت علماً يــدرس في الجامعــات والمدارس، وانمــا هي مطلب 
شــعبي حتمي، تماماً مثــل الخبز والماء والهــواء لا يمكن ان تســتقيم حياة الامم 
بدونها. فجميع الشــعوب التي انتقلت من الانظمة الشــمولية الــى الديمقراطية، 
لــم تنخرط فــي دورات تثقيــف ديمقراطــي تنظمها مؤسســات ولــدت من رحم 

الديكتاتورية والقمع.
هناك تجارب ديمقراطيــة عديدة بعضها غربي وبعضها الآخر عالمثالثي، يمكن 
الاســتفادة منها، ومن القوانــين الحزبية والتعددية المنبثقة عنها لتســريع عملية 
التغييــر اســتجابة لمطالب الشــعب، ولحقن الدمــاء، ولكن لا بد من توفــر النوايا 
الصادقــة مســبقاً، ولا نعتقد ان تشــكيل لجان تتفــرع عنها لجان اخــرى، وعقد 

اجتماعات تلو الاخرى، يصب في هذه المحصلة.
النظــام في ســورية يعيــش حالة من العناد غير مســبوقة، فهــو يرفض تقديم 
اي تنــازلات ديمقراطية حقيقيــة تحت ضغط الاحتجاجات حتــى لا يظهر بمظهر 

الضعيف، وهذا خطأ كبير قد يؤدي الى نتائج كارثية على المدى البعيد.
صحيــح ان الحلــول الامنيــة حققــت بعــض النجاحــات فــي تقليــص حــدة 
الاحتجاجــات، وهذا امر لا يبعث على الفخر، فالانســان الاعــزل الضعيف الذي 
ينــزل الى الشــارع للتعبير عن مطالبه المشــروعة في الاصــلاح، لا يمكن ان يهزم 
الدبابــات التي تطلــق القذائف عليه، او جماعات «الشــبيحة» المدربــة على القتل 

والتعذيب لكل من يختلف مع النظام.
٭ ٭ ٭

ربما تشعر القيادة الســورية بالاطمئنان لعدم حدوث تدخل عسكري خارجي 
على غرار ما حدث في ليبيا او العراق، وهو اطمئنان في محله لان الشعب السوري 
فــي معظمه يعارض مثل هذا التدخل، ويصر على ســلمية انتفاضته، واســتقرار 

بلده ووحدته الوطنية، وهذا الحرص يجب ان يقابل بالتقدير لا بالرصاص.
الغــرب لا يجــرؤ على التدخل عســكرياً في ســورية ليس لان روســيا والصين 
ستســتخدمان «الفيتو» في مجلــس الامن، ولا لان تدخلاته الســابقة في العراق 
وافغانســتان منيت بالفشل والخســائر الضخمة مادياً وبشــرياً، وانما لان هذا 
الغرب يدرك جيداً ان الغالبية العظمى من السوريين سيتصدون له، مثلما تصدوا 

لكل تدخل مماثل وقدموا آلاف الشهداء.
ما نخشى منه ونحذر، ان يعمي هذا الاطمئنان، المرتكز على انتصارات صغيرة، 
حققتها الحلول الامنية، القيادة الســورية عن رؤية المستقبل بعين متفحصة، تقرأ 
الأخطار المحتملة قــراءة صحيحة، فنحن لا نريد ان تتحول ســورية الى بورما او 

كوريا شمالية اخرى، بل دولة عصرية تقود المشروع النهضوي العربي.
من المؤلــم ان النظام الســوري، بالاعتماد كليــاً على الحلول الامنيــة الدموية، 
وتأجيل الحلول السياســية، ومعــاداة كل من ينتقد نهجه هذا، وآخرهم الســيد 
رجــب طيب أردوغان، بالصورة التي نشــاهدها من خــلال الهجمات المكثفة عليه 
شــخصياً وعلــى تركيا، وهو الذي كان حتى اشــهر معــدودة الحليف والصديق 
الاوثق لسورية، يجر سورية الى مستقبل مجهول، مفتوح على جميع الاحتمالات، 
وابرزهــا الحــرب الأهليــة، خاصــة في هــذا الوقت الــذي تتصاعد فيــه عمليات 
التجييش والحشــد الطائفــي والتدخــلات الخارجية التي لا تريد خيراً لســورية 

وللأمة العربية بأسرها.
فكل ما نتمناه ان يعطي الرئيس بشــار الشــعب الســوري ما يتمتع به حلفاؤه 
في لبنان من حريات وديمقراطية وحقوق انسان، والمشاركة في ادارة شــــــؤون 
بلادهم مــن خلال برلمان ومؤسســات منتخبة، وتنافس شــريف بيــن الحكومة 
والمعارضة. او ان يتبنى النموذج التركي الديمقراطي الذي رفع تركيا الى مصاف 

الدول الاكثر تقدما ومكانة في العالم وجعلها سادس اكبر اقتصاد في اوروبا

دعاوى فساد بقيمة  194 مليار دولار بزيادة كبيرة عن العام الماضي
غضب شعبي في العراق من تصاعد ظاهرة هروب المسؤولين باموال منهوبة

بغداد – «القدس العربي» من ضياء السامرائي:

احتلــت المطالبــة بمحاربــة الفســاد في مؤسســات 
الدولة صــدارة  شــعارات التظاهــرات والاحتجاجات 
التي نظمها شباب وناشطون مدنيون في عدد من المدن 
العراقية مؤخرا، فــي الوقت الذي تصاعدت فيه ظاهرة 
مسلسل هروب المسؤولين «بما خف وزنة  وغلا ثمنه». 
ويرى الخبيــر القانوني امجد العباســي، أن ضعف 
الإجــراءات الرادعــة بحــق ســارقي المال العام شــجع 
الاخرين على انتهاز الفرصة والســير في طريق ســرقة 
المال العــام والفرار به، داعيا الى وقفــة حازمة من قبل 

الرأي العام فضلا عن الحكومة والبرلمان.
معتبــرا ان العــراق أصبــح أضحوكة بــكل المقاييس 
بســبب الفســاد الذي انتشــر بشــكل مخيف في عموم 
مفاصل الدولة، وجلب نتائج عكســية على قوت وحياة 
المواطــن الذي له الحق في العيــش الكريم في بلد يتمتع 
بميزات ســابع بلد لديــه الإمكانيات ان يكــون مدخول 

الفرد الواحد يســاوي مدخــولات  22 فردا فــي أفريقا 
وشــرق آســيا . وصنفت منظمة الشــفافية الدولية في 
تقريرها الســنوي للعام 2010 العــراق كرابع اكثر دولة 

فسادا في العالم.
ويعيــد الخبير القانوني الى الأذهان ما وفره ازدواج 
الجنســية للعديــد من المســؤولين العراقيــين من فرص 
هروبٍ من المحاســبة والمقاضاة في مناســبات سابقة، 
منبهــا الى احتمال تكــرار ذلك عند الكشــف عن ملفات 

فساد جديدة.
ويعود تكرار ظاهرة هروب مســؤولين عراقيين كبار 
مؤخرا، وبشــكل بات يثير الكثير من الأسئلة الى تورط 
كبار رجالات الدولة بهذه القضية، خصوصا بعد حادث 
هروب مدير المصرف التجاري العراقي إلى خارج البلاد 
قبل أيام، الذي يعد حلقة ضمن مسلسل «الهروب» بعد 
أن سبقه في ذلك وزراء وبرلمانيون وسياسيون متهمون 

في قضايا فساد مالي وإداري أو في جرائم إرهابية.
وبالنســبة للجنة النزاهة البرلمانيــة وعدد من نواب 
البرلمــان العراقي فإن عمليات الهروب تتحملها الجهات 
المسؤولة، مثل هيئة النزاهة والقضاء، إذ تؤكد أن هناك 
قصورا في الإجراءات يسمح للمختلسين من المسؤولين 
بالفــرار. معتبرين عمليــة هروب المســؤولين الكبار في 

الدولــة المتورطــين في عمليــات اختلاس كبيرة ليســت 
بالأمــر الجديد، إذ تؤكــد أن العديد تمكنــوا من مغادرة 
البــلاد مع الأموال التي اختلســوها من دون أن يوقفهم 
أحد. لجنة النزاهة البرلمانية تقول على لســان رئيســها 
بهــاء الأعرجي،  إن «الكثير من المســؤولين وخاصة في 
الحكومات الســابقة عندما تتقدم الأمور التحقيقية في 
قضايا الفساد يسارعون إلى السفر خارج العراق وعدم 
الرجــوع»، مؤكداً أن «هناك 22 مســؤولاً كبيــراً غادروا 
العــراق وكانت بحوزتهــم مبالغ كبيرة مختلســة، ومن 
ضمنهم وزراء ووكلاء وزراء ومديرون عامون وضباط 

كبار في الجيش العراقي». 
مشيرا الى ان «مدير المصرف التجاري حسين الإذري 
قــدم اســتقالته إلــى وزير الماليــة قبل يومين مــن زيارة 
رئيــس الوزراء نوري المالكي إلــى المصرف»، مضيفا أن 
«الإذري كان موجــوداً اثنــاء زيارة المالكــي رغم تقديمه 

استقالته».
فــي الوقت نفســة  اعلنــت هيئــة النزاهــة العراقية، 
الاثنين، أن 479 شــخصا ادينوا بالفساد خلال الاشهر 
الخمســة الاولى مــن العــام الحالــي، بينهــم 47 مدانا 
بدرجــة مدير عــام فما فوق، بمن في ذلــك ثلاثة بدرجة 
وزيــر، مؤكدة أنها ضبطت 49 مليــون دولار في قضايا 

فساد وتمكنت من استعادة 218 ألف دولار منها فقط.
وأوضحت الهيئة أنهــا «أحالت بين الاول من كانون 
الثاني/يناير والاول مــن حزيران/يونيو «1777 متهما 
الــى المحاكم لمحاكمتهم عن 1448 دعوى فســاد، بزيادة 

136 بالمئة عن العام 2010».
واضــاف البيــان ان «احكامــا بالادانــة والعقوبــة 
صــدرت علــى 479 متهما، مــن مجموع عــدد المحاكمين 
البالــغ عددهــم 627 بزيادة مقدارهــا 217 بالمئة عن عام 
2010، ومــن بين المدانــين 47 مديرا عامــا فأعلى، بينهم 

ثلاثة بدرجة وزير».
واعلنت الهيئــة انه «تم ايقاف الاجــراءات الجزائية 
نهائيا لعدم موافقة الوزير عن 291 متهما في 114 دعوى 
جزائية»، علما بانه جرى في نيسان/ابريل الغاء المادة 
136 مــن اصول المحاكمات الجزائية التي كانت تســمح 
للوزراء بوقف محاكمات مماثلة. واعلنت ايضا ان قيمة 
الفســاد في الدعاوى التي حققت فيها الهيئة في الفترة 
المعلنة بلغت حوالى 194 مليار دولار «حيث عملت الهيئة 
على التحقيق في 16860 دعــوى»، ولفتت الى ان «أعلى 
وزارات فتحت دعــاوى جزائية عن جرائم فســاد فيها 
هــي وزارات الداخليــة والبلديات والاشــغال، والعمل، 

والشؤون الاجتماعية».

مجموعة خبراء تحذر من خطر القاعدة في الجماهيرية

شكوك متزايدة في قدرة الناتو على انجاز مهمته في ليبيا
انباء عن خلاف بين الاسلاميين والعلمانيين بالمجلس الانتقالي 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
قالـت مصـادر دبلوماسـية يمنية أن هنـاك اتفاقا بين السـلطات 
اليمنيـة والباكسـتانية لترتيـب عودة السـيدة أمل أحمد السـادة 
زوجة زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن اليمنية الأصل الى اليمن 
بصحبـة أطفالها خلال ايام، بعد أكثر من شـهر على اغتيال الشـيخ 

اسامة بن لادن في عملية أمريكية ببلدة أبوت آباد الباكستانية.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» نقلاً عن مصادر 
دبلوماسـية يمنية، إن اتفاقا بين السـلطات اليمنية والباكسـتانية 
علـى ترتيـب عودتهـا إلـى اليمـن بصحبـة أطفالها خـلال اليومين 
القادمـين. وتأتـي عـودة السـادة الـى بلادها بعـد مناشـدات عدة 
من أسـرتها للسـلطات الباكسـتانية والحكومة اليمنية للعمل على 
إعادتهـا إلـى وطنهـا.  وقال زكريا السـادة شـقيق زوجـة بن لادن 
لـ«القـدس العربـي» فـي اتصـال هاتفـي ان «ترتيبات سـفر زوجة 
زعيـم تنظيـم القاعدة تجري حاليا وانها سـتعود الـى اليمن خلال 

ايام بصحبة اطفالها الخمسة».
واضـاف السـادة «لا زلنا فـي تواصل مع السـفارتين اليمنية في 
اسلام اباد والباكستانية في صنعاء، واعطونا وعودا بان اجراءات 

سفر امل واطفالها ستتم خلال ايام وانها ستعود قريبا الى اليمن». 
وقال السـادة «لقد زار السفير اليمني في اسلام اباد عبده علي عبد 
الرحمن امل وطمأننا على صحتها وعلى صحة اطفالها، وطلبنا من 
الباكسـتانيين ان نتواصل مع امل تليفونيا ووعدتنا الاستخبارات 

الباكستانية بذلك لكن ذلك لم يحدث حتى الان».
وحول ما اذا كانت زوجات بن لادن الاخريات سـيكن برفقة امل 
قـال السـادة «لقد عرضنـا اسـتضافتهن ولكن الخارجيـة اليمنية، 
قالـت انها تهتم بشـأن امل لانهـا مواطنة يمنية امـا باقي الزوجات 

فعلى الحكومة السعودية المطالبة بهن».
واضاف السـادة «لدينا شعور بان زوجات الشيخ اسامة يرغبن 

بالعيش كاسرة واحدة كما كن يعيشن في السابق».
وقـال السـادة ان عائلته «تثمـن الجهود التـي تبذلها الخارجية 
اليمنيـة وبعـض المنظمـات الحقوقيـة، خاصة خلال الظـرف الذي 
يعيشـه اليمن» وكانـت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسـانية 
أبـدت تضامنهـا مع زوجة بن لادن مطالبة السـلطات الباكسـتانية 
بتسليم أمل وأطفالها إلى أسـرتها. ومن تلك المنظمات «الحقوقيون 
البرلمانيـون» و»اتحاد نسـاء اليمـن» ومنظمة «هـود» وغيرها من 

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

بنغازي ـ باريس ـ لندن 

«القدس العربي» ـ وكالات:
تتزايد الشـكوك حول قـدرة دول الحلف الاطلسـي على 
امتـلاك وسـائل عسـكرية كافيـة لانجـاز مهمتهـا فـي ليبيا 
اذا طالـت العمليـة مـع رفض الزعيـم الليبي معمـر القذافي 

التنحي. 
ومع اسـتمرار العمليـة العسـكرية في ليبيا عدة اشـهر، 
(رغـم ان الرئيـس الامريكـي كان قـد توقـع انجـاز المهمـة 
«بايـام وليـس اسـابيع») بـدأت الخلافـات تـدب بصفوف 
الثـوار خاصة هيئتهم السياسـية المتمثلة بالمجلس الوطني 

الانتقالي.
وقالت مصادر في بنغـازي ان المجلس الوطني الانتقالي 
يشهد خلافا كبيرا بين الاسلاميين والعلمانيين. فبينما يحتل 
الاسـلاميون نسـبة كبيرة من المقاعد في المجلـس الانتقالي 
الليبـي، يتمركـز العلمانيـون فـي لجنـة ادارة الازمـة التي 

تعتبر بمثابة حكومة موازية.
وعلمت «القدس العربي» ان الخلافات تتمحور ايضاً حول 
نوعية الدسـتور الجديـد لليبيا بعد رحيـل العقيد القذافي، 
وحجم التدخل الاجنبي، فبينما يفضل الاسلاميون دستوراً 
يرتكز الى الشـريعة في معظـم بنوده، يطالـب العلمانيون 
بدسـتور اكثر ليبرالية يحاكي الدسـاتير الغربية في الكثير 

من بنوده خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان.
وفيمـا يؤيـد علمانيـون بالمجلـس تدخـلا عسـكريا اكبر 
لقـوات الناتـو، معتبرين ان حسـم المعركة يحتـاج تواجدا 
بريـا، الا ان اخريـن بالمجلـس ومنهم اسـلاميون يرفضون 

ذلك.
وفـي ذات السـياق حـذرت مجموعـة خبـراء فرنسـيين 
واجانب فـي قضايا الدفاع من «الخطر الاسـلامي» في ليبيا 
فـي تقرير نشـر فـي ختام مهمـة لدى طرفـي الــــنـزاع في 

ليبيا.
وقالـت المجموعـة ان «الديمقراطيـين الحقيقيـين ليسـوا 
سـوى اقليـة» فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي يضم 
الثـوار و»عليهـم التعايش مع مقربين سـابقين مـن القذافي 

وانصار الملكية ومؤيدي الدولة الاسلامية».
وذكـرت المجموعـة التـي يقودهـا مديـر المركز الفرنسـي 
للابحـاث الاسـتخباراتية اريك دونيسـيه والمدير السـابق 
لمكافحة التجسـس الفرنسي ايف بونيه انها زارت طرابلس 
ثم الثوار في شرق البلاد من 31 اذار (مارس) الى 25 نيسان 

(ابريل).
واكـدت ان «ليبيـا هـي الدولـة الوحيـدة فـي (الربيـع 
العربـي) التـي يتنامـى فيهـا التهديـد الاسـلامي، والمنطقة 
الشـمالية الشـرقية في ليبيا هي المنطقة فـي العالم العربي 
التي ارسـلت العدد الاكبر مـن الجهاديين لمحاربة الاميركيين 

في العراق».
وذكر الخبراء انه «بعد سقوط نظام القذافي في بنغازي 
تم نهب الترسـانات»، والاسـتخبارات الاجنبيـة «قلقة جدا 
بشـأن مسـتقبل الاسـلحة التي نهبها الثوار في الترسانات 
الليبية، وخصوصا صواريخ ارض- جو المحمولة من طراز 

سام-7».
واضاف الخبراء ان «اعضـاء في تنظيم القاعدة في بلاد 
المغـرب الاسـلامي قد يكونـون حصلوا على بعـض من هذه 

المعدات من ايدي مهربين ليبيين».
وألقـت قـوات الجيـش الجزائـري القبـض علـى مهربي 
أسـلحة قادمـين مـن ليبيا كانـوا يعتزمـون بيع أسـلحة في 

الجزائر.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة بعددهـا الصـادر 
امـس الثلاثاء عن مصدر مطلـع قوله إن قوات الجيش ألقت 
القبض على أربعة مهربين في منطقة تسمى «أسادل» جنوب 

شرق ولاية تمنراست التي تبعد بنحو ألفي كيلومتر جنوب 
العاصمة الجزائرية، مشـيرا إلى أن المهربين وكان بحوزتهم 
14 قطعة سلاح تم تهريبها من ليبيا، بينما يجري البحث عن 

مهرب خامس فر على متن سيارة دفع رباعي.
من جهـة اخـرى تبنى مجلـس النـواب الامريكي مسـاء 
الاثنـين تعديـلا يهـدف الـى منـع اسـتعمال اموال مـن اجل 
العمليـات العسـكرية الامريكيـة فـي ليبيا. وتبنـى النواب 
النص وهو تعديل لمشـروع قانون حول المنشآت العسكرية، 

باغلبية 248 صوتا مقابل 163.
واعـرب عدد من النـواب عن امتعاضهم مؤخـرا من قرار 
الرئيـس بـاراك اوبامـا تجـاوز موافقـة البرلمانيـين لشـن 
عمليات فـي اذار (مارس) الماضي ومواصلـة هذه العمليات 
بعد انتهاء المهلة الشرعية المحددة بستين يوما بدون موافقة 

الكونغرس.  
(تفاصيل ص 7)

تهديدات اسرائيلية وضغوط امريكية على مصر
 لاطلاق المتهم بالتجسس لصالح الموساد

القدس ـ رويترز 
القاهرة ـ «القدس العربي»:

وجهت اسرائيل تهديدات ضمنية الى مصر امس 
لاطـلاق سـراح ايـلان جرابيـل المتهـم بالتجسـس 
لصالح الموساد، والذي يحمل الجنسيتين الأمريكية 

والإسرائيلية.
أفيغـدور  الإسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ليبرمـان لراديـو الجيـش الإسـرائيلي «اعتقـد ان 
المصريـين يعرفون ان مـن مصلحتهم ان تنتهي هذه 
القصة سـريعا (..)». وحول جرابيل قال «هو طالب 
ربمـا يكـون غريبا نوعا ما أو طائشـا. ليسـت لديه 
صلـة بـأي جهاز مخابـرات لا فـي إسـرائيل ولا في 

الولايات المتحدة ولا في المريخ».
مصـر  فـي  اعتقـل  عامـا)   27) جرابيـل  وكان 
يـوم الأحـد وصدر أمـر بحبسـه 15 يومـا على ذمة 

التحقيقات.  وتقول مصر إنه جاسـوس إسـرائيلي 
كان يسـعى لتجنيد عملاء ومراقبـة أحداث الثورة 
المصريـة التـي أطاحـت بالرئيـس حسـني مبارك. 
وقــــــال ليـــبرمان «هذا تصرف خاطئ أو غريب 
مـن جانـب المصرييـــــن. تلقـوا كل التوضيحات 

وأتمنى أن تنتهي القصة بأكملها سريعا».
وذكرت إيرين والدة جرابيل أن ابنها وهو طالب 
حقـوق بالولايـات المتحـدة يعمل لحسـاب جماعة 
سـانت أندروز لخدمات اللاجئين وهـي منظمة غير 
حكومية بالقاهرة. وأشـارت السفارة الأمريكية في 
القاهرة إلى أن أحد العاملين بالقنصلية زار جرابيل 
الاثنـين وأكد أنه فـي صحة جيـدة. وهاجر جرابيل 
إلـى إسـرائيل عـام 2005 مـن نيويورك وخـدم في 

الجيش الإسرائيلي وفي حرب لبنان عام 2006. 
واشـارت تقاريـر الـى ان واشـنطن بـدأت فـي 
سـراح  لاطـلاق  القاهـرة  علـى  ضغـوط  ممارسـة 

جرابيل باعتباره مواطنا امريكيا.

ثوار ليبيون يتفحصون جثة احد الجنود التابعين لكتائب القذافي

زوجة بن لادن اليمنية تعود لبلادها
خلال ايام بصحبة ابنائها الخمسة

شهود: سقوط قذائف
ليبية على الاراضي التونسية

ـ ا ف ب: ســقطت نحــو عشــر قذائــف  ■ تونــس 
وصواريخ امس الثلاثاء على الاراضي التونســية اثناء 
مواجهــات متواصلة بين القوات المواليــة للزعيم الليبي 
معمــر القذافي والثوار قــرب مركز الذهيبــة الحدودي 

(جنوب)، كما افاد شهود لوكالة فرانس برس.
وقال مراد احد المقيمين في هذه البلدة لوكالة فرانس 
برس «لقد احصيت ســقوط عشر قذائف امس الثلاثاء 
(...) بعضها ســقط في شــمال مدينــة واد الروت وهو 

حي في غرب الذهيبة» على بعد 1,5 كلم من الحدود.
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إيـران  حـذرت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
امـس الثلاثاء الولايات المتحدة من نشـر 
شبكات إنترنت وهواتف سرية في الدول 
التـي تصفهـا الولايات المتحـدة بالقمعية 

ليستخدمها المنشقون. 
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الإيرانية رامين مهمانبراست «إن مثل هذه 
الخطـوة يمكـن أن تصبـح فشـلا محرجا 
صحيفـة  وكانـت  المتحـدة».  للولايـات 
«نيويـورك تايمـز» الأمريكيـة قـد ذكـرت 
أمـس الأول الأحـد أن الولايـات المتحـدة 
ترعى مشـروعات كإقامة شبكات هواتف 
جوالـة سـرية في عـدد من الـدول وكذلك 
برنامج «إنترنت داخل حقيبة سفر» يتيح 
للمستخدمين الاتصال بشـبكات لاسلكية 
مستقلة. وقال المسؤول الإيراني: «يسعى 
الأمريكيون منذ زمن طويل إلى شن حرب 
ناعمـة (ضد إيـران) وهـا هـم يخططون 
الآن لحـرب إلكترونية». وهدد واشـنطن 
بأن خبـراء الإنترنت من إيـران والمنطقة 
بشـكل عام سيردون بصورة صارمة على 
مثل هذه التحركات. وقال: «لننظر بعدها 

لمن ستكون الغلبة في النهاية». 
ووفقا لتقريـر الصحيفة الأمريكية فإن 
بتمويـل  حاليـا  تقـوم  الخارجيـة  وزارة 
نشر شبكات لاسـلكية في دول مثل إيران 
وسـورية وليبيـا لمسـاعدة المعارضين في 
هـذه الـدول علـى التغلب على السـيطرة 
الحكومية على وسـائل الاتصال المرخصة 
رسـميا.  من جهة اخرى ندّد مهمانبرسـت 
امـس الثلاثاء بمواقف الولايـات المتحدة 
وطالبهمـا  إيـران،  حيـال  وبريطانيـا 
بتصحيـح توجهاتهما عوضا عـن الادلاء 
بتصريحـات لا أسـاس لهـا مـن الصحـة 
لأن شـعوب المنطقـة اصبحـت «لا تطيـق 

سياساتهما الاستعمارية».
عـن  إيرانيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
مهمانبرسـت قوله في مؤتمره الأسبوعي 
بعـض  بتصريحـات  متفاجئـون  «نحـن 
والامريكيـين  البريطانيـين  المسـؤولين 
التـي يحاولـون مـن خلالهـا التدخـل في 
شـؤون بلادنـا ودول المنطقـة». وأضاف 
أنـه «لـو حـاول المسـؤولون الامريكيون 

صـوت  إلـى  الاسـتماع  والبريطانيـون 
شـعوب المنطقة، فسـيعلمون أن السـبب 
الحـركات  وراء  يكمـن  الـذي  الأساسـي 
الإسـلامية الأخيرة يعود إلـى غضبها من 
السياسات التي ينتهجها الغرب وخاصة 
الولايات المتحدة وبريطانيا في المنطقة».

وقـال إنـه نظـرا لتوجهات واشـنطن 
ولنـدن السـابقة فـي المنطقـة واسـتمرار 
دعمهمـا لممارسـات القمـع الجاريـة ضـد 
الحركات الشعبية، وذلك من خلال تدريب 
القـوات التي تقوم بقمع شـعوب المنطقة، 
يمكـن القول «بأنهم لا يتمتعون بصلاحية 

الإدلاء بتصريحات في هذا الشأن» .
وأضـاف أن علـى البلديـن أن يحـاولا 

إصلاح سياستهما الماضية بدلاً من الإدلاء 
بمثل هـذه التصريحـات التي «لا أسـاس 
لهـا». وقـال المتحـدث «عليهـم أن يدركوا 
بعـد  يتحملـوا  لـن  المنطقـة  شـعوب  أن 

سياساتهم الاستعمارية».
رداً  مهمانبرسـت  تصريـح  وأتـى 
بريطانيـين  لمسـؤولين  تصريحـات  علـى 
فـي الذكـرى الثانيـة لانتخـاب الرئيـس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجاد فـي العام 
2009، حيـث اتهم وزير الدولة البريطاني 
لشـؤون منطقة الشـرق الأوسـط أليستر 
بيـرت إيـران بالتدخـل منذ فتـرة طويلة 
في بـلاد مثل العـراق ولبنان وفلسـطين، 

وبخرق حقوق الإنسان.

مهمانبراست: شعوب المنطقة ما عادت تطيق السياسات الاستعمارية الامريكية والبريطانية 

إيران تحذر الولايات المتحدة من نشر شبكات اتصالات سرية 
و تندد بـ«تدخل» بريطانيا وواشنطن في شؤونها الداخلية

■ عواصـم ـ وكالات: شـبه الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان 
كي مون الاثنين الاضطرابات الجارية في العالم العربي، والتي 

وصفها بأنها «ثورة»، بسقوط جدار برلين عام 1989. 
وقال «هذه فرص تحدث مرة واحدة على مدى جيل». 

وفي كلمة له بالعاصمـة الأرجنتينية بوينس آيريس، رحب 
بان بمـا أسـماها «حقبـة جديـدة للتغيـر العالمي»، واستشـهد 
بالأحـداث الأخيـرة فـي مصر وتونـس واليمن وحتى سـورية 
التي تعصف بها اضطرابات. لكنه حذر من الشـعور بالنشـوة. 
وأوضـح أن «أي انتقـال ديمقراطـي ينطـوي علـى مـا هـو أكثر 
مـن خلع ديكتاتوريين». وأشـار بـان إلى أنه حتـى الانتخابات 
«ليست كافية»، وأن التغيير بحاجة إلى أن يكون منظما ويعتمد 

على مجتمع مدني فاعل. 
وأكـد فـي المقابـل أن الشـعوب التـي انفصلت علـى الأنظمة 
القمعيـة تحتـاج إلـى مسـاعدة المجتمـع الدولـي مـن الناحيـة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 
وفي إشارة إلى تجربة الأرجنتين خلال الحقبة الديكتاتورية 
بـين عامـي 1976 و1983، التي يعتقد بأنها أسـفرت عن مقتل 30 
ألف شـخص رغم أنه لـم يتم العثور على معظـم جثامين هؤلاء 
علـى الإطلاق، أكد الأمـين العام للأمم المتحـدة أن «الرصاصات 
لا يمكنها قتل الروح البشـرية». وأضاف «دعونا نبعث برسـالة 
واضحـة لكافة القادة، عليكم حماية شـعوبكم». وقال إن القوة 
المحركـة للاضطرابـات الأخيـرة فـي العديد مـن أجـزاء العالم 
العربـي مسـتمرة، وإن العنـف سـيثبت عجـزه. وتابـع «يقدم 
الزعمـاء (في الدول المضطربة) القليـل للغاية، ومتأخر للغاية. 

إنهم ببساطة لا يدركون ما يريد أن يحصل عليه الشعب». 
الـى ذلـك قـال الرئيـس الروسـي دميتـري ميدفيديف امس 
الثلاثـاء إن آثار ما تشـهده بعـض البلدان العربية سـتمتد الى 

فترة طويلة.
ونقلـت وسـائل إعـلام روسـية عـن ميدفيديف قولـه خلال 
مباحثات مع نظيره الأوزبكسـتاني إسلام كريموف في طشقند 
إن «العالـم اليوم يواجه محنا واختبارات خطيرة جدا. بدأ هذا 
العام بمـا يعرف ب»الربيـع العربي» الذي خلـق وضعا جديدا 
مختلفا تماما في الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا. يبدو أن آثار 

ما نشهده اليوم ستمتد إلى فترة طويلة جدا».
وأضاف «نحن مهتمون بأن تتطور الأحداث في المنطقة طبقا 
لسـيناريو واضح قابل للتنبؤ بالنسبة لنا»، لأن خيوطا كثيرة 
تربط روسـيا بالعديد من دول منطقتي الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
من ناحية أخرى، شـدد الرئيس الروسي على أن بلاده تبقى 
أهم شريك تجاري لأوزبكستان، مضيفاً أن العلاقات الروسية ـ 

الأوزبكستانية تواصل النمو.
العلاقـات  بتطـور  الأوزبكسـتاني  الرئيـس  أشـاد  بـدوره 
التجارية والاقتصادية بين البلدين مشيرا إلى أن حجم التبادل 

التجاري بينهما تزايد خلال العام 2010 بأكثر من ٪40.
الطابـع  علـى  تأكيـدا  يأتـي  ذلـك  أن  ميدفيديـف  واعتبـر 

الإستراتيجي للعلاقات بين البلدين.
وكان الرئيـس الروسـي وصـل فـي وقت سـابق امـس إلى 

عاصمة أوزبكستان في زيارة قصيرة.
وتشير الإحصاءات الروسية إلى أن حجم التبادل التجاري 
بين البلدين في السـنة الماضية بلغ ثلاثـة مليارات و400 مليون 
دولار. وارتفعت الصادرات الروسـية إلى أوزبكسـتان بنسـبة 
11.5 ٪ لتبلـغ مليارا و900 مليـون دولار، فيما زادت الواردات 
من أوزبكسـتان بنسبة 83 ٪، لتبلغ مليارا و600 مليون دولار، 
وذلك على حسـاب زيادة إمدادات الغاز والسـيارات ومنتجات 
الغزل والنسيج الأوزبكستانية. وسجل حجم التبادل التجاري 

نموا نسبته 46.5 ٪ في الربع الأول من العام 2011 الجاري.

ميدفيديف: آثار ما تشهده بعض البلدان العربية ستمتد لفترة طويلة 

بان كي مون يشبه «الثورة» العربية
بسقوط جدار برلين

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست

ايران: عفو شامل وجزئي عن ألف سجين 
■ طهران ـ يو بي اي: أصدر المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران 
علي خامنئي امس الثلاثاء عفوا شاملا وجزئيا عن 996 سجينا، وذلك لمناسبة 

ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية شــبه الرســمية ان العفو الذي شمل تخفيف 
عقوبــات عــن بعض الســجناء جــاء ردا علــى طلب تقــدم به رئيس الســلطة 

القضائية الإيرانية آملي لاريجاني. 
ولم تحدد الوكالة عدد الســجناء الذين استفادوا من الإعفاءات الجزئية أو 

الشاملة من العقوبات.

بان كي مون

■ عواصـم ـ وكالات: طالـب ساسـة بـارزون فـي 
التحالـف المسـيحي، المنتمية إليه المستشـارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل، رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
أردوغان عقب فوزه الواضح في الانتخابات البرلمانية 
بانتهاج سياسة أكثر تقاربا تجاه الاتحاد الأوروبي في 

المستقبل. 
وفـي هذا الصدد قـال نائب رئيس الكتلـة البرلمانية 
فـي  شـوكنهوف،  أندريـاس  المسـيحي،  للتحالـف 
الألمانيـة  بوسـت»  «راينيشـه  لصحيفـة  تصريحـات 
الصـادرة امس الثلاثاء: «تركيـا جزء من مجتمع قيمي 

أوروبي، ونحن نتوقع أن تبقى كذلك». 
مـن جانبه قـال رئيس لجنة الشـئون الخارجية في 
البرلمـان الألماني، روبرشـت بولنتس، فـي تصريحات 
لنفس الصحيفة: «هناك إغراءان بالنسـبة لتركيا، هما 
قوميـة مبالـغ فيها واتجاه إسـلامي خاطـئ، وقد حان 

الوقت لمنع الوقوع في ذلك». 
وفي الوقت نفسـه طالب بلونتس الاتحاد الأوروبي 

أيضا بالحيلولة دون ابتعـاد تركيا عن الاتحاد، وقال: 
«عندما تسـاورنا مخاوف من ابتعـاد تركيا عن أوروبا 
فإنـه يتعين فعـل كل ما في وسـعنا لعدم حـدوث ذلك، 
فالاتحاد الأوروبي لديه مسؤولية أيضا تجاه تركيا». 

وأضـاف بولنتـس: «يوجـد باسـتمرار تصريحات 
ناقـدة لتركيا من قبل ساسـة أوروبيين، وهـي بالطبع 
ليست بناءة». تجدر الإشـارة إلى أن تركيا تسعى إلى 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفاوضات التي 

بدأت منذ عام 2005 بين تركيا والاتحاد متعثرة الآن. 
وكانـت ميـركل هنـأت أردوغـان الاثنين علـى فوزه 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة. وقالت ميركل فـي خطاب 
التهنئة الذي بعثت به لرئيـس حزب العدالة والتنمية 
إن «نتائج الانتخابات تعكس نجاح سياسـة التحديث 

التي وقفتم وراءها خلال الأعوام الماضية». 
وأضافـت رئيسـة الحـزب المسـيحي الديمقراطـي: 
سياسـية  دفعـات  بلادكـم  تطويـر  أعطيتـم  «لطالمـا 
واقتصاديـة.. أتمنـى لكـم التوفيـق في مواصلـة هذه 

السياسة وآمل في استمرار التعاون بيننا». 
وحقـق حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم فـي تركيا 
انتصارا واضحا بحصوله على 50٪ من الأصوات في 
الانتخابـات البرلمانيـة التي أجريت أمـس الأحد، وهو 
مـا يضمن للحزب الفوز بالولايـة الثالثة على التوالي. 
وهنـأ الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي الثلاثاء 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي حقق 
فوزا كبيرا فـي الانتخابات التشـريعية الاحد، ووعده 
بتعزيـز التعـاون بـين البلديـن، لكنـه لم يتطـرق الى 

انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وكتب سـاركوزي في رسـالة نشـرتها الرئاسـة ان 
«زيـارة العمـل التـي قمـت بهـا الـى انقرة في شـباط/
فبراير الماضي وتبادل وجهات النظر الذي اجريناه في 
تلك المناسبة، اتاحا تأكيد رغبتنا المشتركة في ان نعزز 
تعاوننا الثنائي في كل الميادين، وكذلك تشاورنا حول 
الملفـات الكبـرى، الاقليمية منهـا والدوليـة». واضاف 
ان «لـدى فرنسـا الارادة فـي العمـل مع كبار شـركائها 

وحلفائها ومنهم تركيا بالتأكيد، على استقرار وازدهار 
بيئتها الاقليمية». 

واكد الرئيس الفرنسـي ايضا «بعد ثلاثة اشهر على 
بدء التدخل حلفائها في ليبيا، وفيما يشـكل الوضع في 
سورية مصدرا لقلق مشترك كبير، تولي فرنسا حرصا 
خاصا على تعميق تعاونها مع تركيا من اجل مسـاعدة 

شعوب المنطقة على استعادة التحكم بمصيرها». 
وتقيم فرنسـا التي تشـكل مع المانيـا ابرز معارضين 
لانضمـام تركيا الى الاتحاد الاوروبـي، علاقات معقدة 
مـع السـلطات التركيـة. وعشـية آخـر زيـارة قـام بها 
الرئيس الفرنسي الى تركيا، اخذ اردوغان في تصريح 
صحافـي علـى سـاركوزي رفضـه انضمـام تركيـا الى 

الاتحاد الاوروبي. 
واذا كانـت تركيا قد عارضت الغـارات الجوية التي 
تقودها فرنسـا ضد ليبيـا، الا ان البلديـن تقاربا حول 
الملف السـوري بعد تنديد اردوغـان بـ»الفظائع» التي 

يرتكبها نظام «صديقه» بشار الاسد ضد شعبه.

ساركوزي يهنئ اردوغان ويعده بالتعاون دون التطرق الى الاتحاد الاوروبي

قلق في تحالف ميركل حول السياسة التركية تجاه اوروبا
■ إســلام آبــاد ـ د ب أ: ذكــر مســؤولون 
ووســائل إعلام في باكســتان أن الســلطات 
الباكســتانية أقالت قائد شرطة وقائد قوات 
حرس حدود شبه عســكرية في إقليم السند، 
جنوبــي البــلاد، علــى خلفيــة إهمالهمــا في 
أعقاب مقتل شــاب على يد قــوات أمن. وكان 
ســارفاراز شــاه /19 عاما/ قتل يوم الأربعاء 
الماضــي، برصــاص قــوات أمــن فــي متنزه 

بمدينة كراتشي، عاصمة إقليم السند. 
وأثــار مقطع فيديو، تظهــر فيه عملية القتل 

التي تشبه الإعدام، حالة من الغضب العام. 
وكان الجنــود قالــوا في بــادئ الأمر إنهم 

فتحوا النار على رجل بعد محاولته السرقة. 
وقضت المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي 
بإقالــة كل مــن ايجاز شــودري، المديــر العام 
لقوة «رينجرز» الباكســتانية شبه العسكرية، 

والمفتش العام لشرطة السند فياض ليجاري، 
علــى خلفيــة تقصيرهمــا في اتخــاذ الإجراء 
الــلازم ضــد الجنود بعد الكشــف عــن مقطع 

الفيديو. 
وقال المتحدث باســم الجيش الباكستاني 
الميجور جنــرال أطهر عبــاس: «امتثالا لأوامر 
المحكمــة العليا، تمــت إقالــة الميجــور جنرال 
ايجاز شــودري، المدير العام لقــوة /رينجرز/ 

الباكستانية (في إقليم السند)».
 وذكرت قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية 
أن الحكومة الاتحادية أصدرت إشعارا مماثلا 

بإقالة ليجاري. 
كما كلفت المحكمة العليا مســؤولا بارزا في 
الشــرطة للتحقيق في مقتل الشــاب، وأمرت 
محكمة جزئية بالانتهاء من النظر في القضية 

في غضون شهر.

إقالة اثنين من قادة الامن في باكستان
 على خلفية مقطع فيديو يصور مقتل شاب

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة الغارديـان امس 
الثلاثاء بأن مسـؤولين امريكيين وافغان يجرون محادثات 
سـرية بشـأن اتفاق أمنـي طويل الأجـل حول ابقـاء قوات 
الولايـات المتحـدة واسـتخباراتها فـي افغانسـتان لعقود 

طويلة.
وقالـت الصحيفـة إن المفاوضـات تجـري منـذ أكثـر من 
شهر لتأمين اتفاقية الشـراكة الاستراتيجية تشمل الوجود 
الامريكي بعـد نهاية العام 2014، الموعد المتفق عليه لخروج 
جميـع القـوات المقاتلـة الامريكيـة البالغ عديدهـا 130 ألف 

جندي من افغانستان.
واضافت أن المسؤولين الامريكيين يعترفون بأن بلادهم 
تسـعى إلى ابرام بعض الترتيبات الممكنة في افغانسـتان، 
رغـم نفي وزيـرة الخارجية هيلاري كلنتون بأن واشـنطن 

تريد اقامة قواعد دائمة في افغانستان.
واشـارت الصحيفـة إلى أن مسـؤولين فـي منظمة حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) اكدوا بأن القوات البريطانية ستبقى 
في افغانسـتان فترة أطول من الموعد المقرر لانسـحابها عام 
2014 للقيـام بأدوار تتعلق إلى حـد كبير بتدريب أو توجيه 
القـوات الافغانيـة، وتوقعـوا أيضـاً اسـتمرار التمـرد فـي 

افغانستان بعد عام 2014.
وهناك ما لا يقل عن خمس قواعد في افغانستان مرشحة 
لإيواء وحدات كبيرة من القوات الخاصة الامريكية وعملاء 
المخابـرات ومعدات المراقبـة والأجهزة العسـكرية بعد عام 
2014. وقالـت الصحيفـة إن أنبـاء المحادثـات السـرية بين 
واشـنطن وكابـول اثارت قلقاً عميقاً بين أوسـاط القوى في 
المنطقة وخارجها، وابدت روسـيا والهند مخاوفهما بشـأن 

وجـود الولايـات المتحـدة على المـدى الطويل، فيمـا عبّرت 
الصين عن قلقها وبشكل واضح من هذا التوجه. 

واضافـت أن المفاوضـين الامريكيين سـيصلون في وقت 
لاحـق من هذا الشـهر إلى كابـول لاجراء جولـة جديدة من 
المحادثـات، بعـد أن رفض الافغان المسـودة الأولـى لاتفاق 
الشـراكة الاسـتراتيجية وطلبـوا وضع اقتـراح خاص بهم 
ويعكفون الآن على وضع المرفقات المفصلة الخاصة بالاتفاق 

والتي تسرد مطالب محددة من الامريكيين.
ونسـبت الصحيفـة إلى رانغين سـبانتا مستشـار الأمن 
القومـي وكبيـر المفاوضـين الافغـان فـي اتفـاق الشـراكة 
الاسـترتيجية قولـه «نحـن نواجـه تهديـداً مشـتركاً مـن 
شـبكات الارهاب الدولية، ونريد شراكة تجمع دول المنطقة 

معاً لا شراكة تفرق بينهم».

صحيفة: محادثات سرية بين واشنطن وكابول
حول ابقاء القوات الامريكية في افغانستان

تحقيق بشأن جواز سفر القائد المزعوم 
لعمليات «القاعدة» في شرق أفريقيا 

■ جوهانسـبرج ـ د ب ا: فتحـت جنوب أفريقيا تحقيقا بشـأن اتهامـات بأن القائد 
المزعوم لعمليات «القاعدة» في شـرق أفريقيا اسـتخدم جواز سـفر صادرا من الدولة، 
حسـبما أفادت وسـائل الإعلام المحلية امس الثلاثاء. وقتل فاضل عبد الله محمد على 
يـد قـوات الامن فـي الصومال الأسـبوع الماضـي بينمـا كان يحمل جواز سـفر جنوب 

أفريقي. 
يذكر أن فاضل مطلوب للعدالة في الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية التفجيرات 
التي اسـتهدفت سفارتيها في تنزانيا وكينيا، ما أسفر عن مقتل 223 شخصا على الأقل 

وإصابة الآلاف عام 1998. 
ونقلـت صحيفـة «التايمـز « عـن مانوشـا بيـلاي المتحدثة باسـم وزارة الشـؤون 
الداخليـة فـي بريتوريـا القول إنـه «إذا ثبتت صحـة نتائـج تحقيقاتنا بهذا الشـأن، 
فسـيقدم المتورطون للعدالـة ويواجهون حتما إجراءات تأديبيـة». وقتل العقل المدبر 
المشـتبه به للهجمـات على السـفارتين بينما كان ينقل بضائع إلى ميليشـيا الشـباب 
الإسـلامية، وذلك لعدم توقفه عند حاجز أمني في أحد الطرق. ولم تكتشـف هويته إلا 
فيمـا بعد. وذكرت أحـزاب المعارضة في جنوب أفريقيا أن أفرادا من جماعات مسـلحة 
نشـطة فـي شـمال أفريقيـا وأوروبا أيضا ضبطـوا وبحوزتهـم جوازات سـفر جنوب 

أفريقية. 

جلسة سرية في البرلمان الكويتي
 لمناقشة استجواب رئيس الوزراء 

■ الكويت ـ د ب أ: أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي تحويل جلسة 
المجلس العادية امس إلى سـرية بناء على طلب الحكومة لمناقشـة الاستجواب الموجه 

إلى الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته. 
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة (كونا) أن وزيـر النفـط ووزير الدولة لشـؤون 
مجلس الامة محمد البصيري طالب، باسـم الحكومة، «عقد الجلسة سرية وفقا للمادة 
69 من اللائحة الداخلية». وأعلن الخرافي حينها تحويل الجلسـة الى سـرية، وطالب 

من الجمهور إخلاء قاعة عبد الله السالم. 
وكان الخرافي أعلن سـقوط الاسـتجواب الموجه الى نائب رئيـس الوزراء ووزير 
الدولة لشـؤون الاسـكان ووزير الدولة لشـؤون التنمية الشـيخ احمد الفهد الصباح 
بصفته اثر قبول استقالته من الوزارة أمس، وتم رفع الاستجواب من جدول الاعمال. 
ويواجه رئيس الوزراء اسـتجوابا تقدم به النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف 
ومبـارك الوعلان يتهمونه فيه بالمسـاس بالأمن الوطني عبـر الانحياز لإقامة علاقات 
جيـدة مـع إيران على حسـاب العلاقات مـع دول الخليـج. ويعتبر النـواب الثلاثة أن 
رئيس الوزراء ينتهج سياسة تنحاز إلى إيران بدلاً من دول مجلس التعاون الخليجي 

الذي تنتمي إليه الكويت. 
يذكـر أن الحكومـة الكويتيـة الجديدة كانـت قد أدت اليمـين الدسـتورية أمام أمير 
الكويت في 8 أيار/مايو الجاري، وكانت الحكومة السـابقة قد قدمت اسـتقالتها في 31 
آذار/مارس الماضي بعدما تقدم نواب في مجلس الأمة بطلب استجواب عدد من وزراء 

الحكومة من الأسرة الحاكمة. 
وشهدت الكويت على مدار السنوات الأربع الماضية استقالة ست حكومات متتالية 
برئاسـة الشـيخ ناصـر نتيجـة إصرار نـواب فـي البرلمـان الكويتي على اسـتجواب 

الوزراء، فضلا عن حل مجلس الأمة أكثر من مرة. 

وزارة الدفاع البريطانية تنفق
 أموالا طائلة لنقل كبار ضباطها جوا 
لحضور اجتماعات في أماكن قريبة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «صـن» امـس الثلاثـاء إن وزارة الدفـاع 
البريطانية تبدد مئات الآلاف من الجنيهات الإسـترلينية علـى نقل كبار ضباطها جواً 

لحضور اجتماعات في أماكن تبعد بضعة كيلومترات فقط.
وقالت الصحيفة إن قادة القوات المسـلحة البريطانية يسـتخدمون الطائرات مثل 
سـيارات الأجرة، فـي الوقت الذي أقرت فيـه وزارة الدفاع إجـراء تخفيضات جذرية 

شملت حتى القوات المنتشرة على خطوط النار في أفغانستان.
وأضافت أن مروحية عسـكرية من طراز اغوستا وسـتلاند استُخدمت لنقل ضابط 
من سلاح الجو الملكي البريطاني مسافة 14 ميلاً، أي ما يعادل نحو 22 كيلومتراً، ذهاباً 

وإيابا للمشاركة في اجتماع.
وأشـارت الصحيفة الى أن اسـتئجار مروحية من الطراز نفسـه من شـركة خاصة 
يكلّف 1500 جنيه إسـترليني للسـاعة الواحـدة، وهو مبلغ يفوق مـا يتقاضاه جندي 
بريطاني يخدم في أفغانسـتان في الشـهر. وقالت إن تكاليف الرحلة في سيارة أجرة 
لا تتجاوز 25 جنيهاً استرلينياً. وتخطط وزارة الدفاع البريطانية لإحداث تخفيضات 
جديدة في بنية قواتها المسـلحة لتوفير المال، سيفقد سلاح الجو الملكي بموجبها 5000 

وظيفة، وسلاح المشاة 7000 وظيفة، ووزارة الدفاع 25 ألف وظيفة.

نشر وثائق كاملة للبنتاجون عن
حرب فيتنام بعد 40 عاما من تسريبها 

■ اوسـتن (تكسـاس) ـ رويتـرز: نشـرت وثائـق كاملة لـوزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاجـون) الاثنـين وأصبحت متاحة للجمهـور بعد مرور 40 عاما كاملة على نشـر 
صحيفـة نيويـورك تايمز مقتطفات مسـربة من تقرير سـري جدا عن تـورط الولايات 

المتحدة في فيتنام.
وقالت ريجينا جرينويل كبيرة مسـؤولي الارشيف في مكتبة ومتحف ليندون بي. 
جونسون للصحافيين «على الارجح لن تكشف هذه المواد عن أسرار جديدة لكن لاول 
مرة سـيمكن الاطلاع عليها كما وضعت. «وهذا جديد ان تنظر اليها في شـكلها الاصلي 

وفي سياقها الكامل».
وتم الكشـف عن الوثائق بعد ان ختم عليها بالاحمر «نزع عنها السـرية» في مؤتمر 
صحفي في المكتبة التي تحمل اسـم الرئيس الامريكي الراحل ليندون بي. جونسـون 
في اوستن وهي واحدة من عدة أماكن يمكن للباحثين الان الاطلاع على الوثائق فيها.

وهي أيضا متوفرة في مكتبتي جون اف. كنيدي وريتشارد ام. نيكسون الرئاسيتين 
وفي الارشـيف الوطني بكوليدج بارك في ولاية ماريلاند وأيضا على موقع الارشـيف 

الوطني الالكتروني على الانترنت.
ويقـع التقرير في 7000 صفحة وكان قد أمر باعداده وزير الدفاع الامريكي الاسـبق 
روبـرت مكنمـارا عام 1967. وقال الارشـيف الوطنـي ان نحو 34 في المئـة من التقرير 

ينشر الان لاول مرة وان الباقي سرب او نشر بشكل او آخر.
وكتـب هنري ترويت في مكنمارا ومحنته في البنتاجون «ان وزير الدفاع الامريكي 
الاسـبق رأى ان تلـك الدراسـة ستسـاعد الاجيال القادمـة على تفـادي الاخطاء التي 

ارتكبتها الولايات المتحدة في فيتنام. 

رئيـس  تعـرض  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الوزراء الايطالي سـيلفيو برلوسـكوني 
لضربـة قوية مع رفض الايطاليين بكثافة 
العـودة  اسـتفتاء  عمليـات  ثـلاث  فـي 
للطاقة النوويـة وخصخصة ادارة المياه 
والحصانـة الجزئيـة التـي يحظـى بهـا 
بعدما كان واجه نكسـة فـي الانتخابات 

البلدية.
واقـر برلوسـكوني فـي وقـت متاخر 
الاثنـين بهزيمتـه «فـي كافـة المواضيـع» 
معتبرا ان «الاقبال الكبير» على المشاركة 
في الاستفتاءات «يدل على رغبة لا يمكن 
تجاهلها بمشاركة المواطنين في القرارات 

المتعلقة بمستقبلنا». 
واظهـرت النتائج النهائية ان اكثر من 
90٪ مـن الناخبـين عارضـوا الحكومة 
النوويـة  الطاقـة  اربعـة اسـئلة:  حـول 
حصانـة  برلوسـكوني  يمنـح  وقانـون 

قضائية واثنان حول خصخصة المياه. 
ولـم تشـمل الارقـام الرسـمية التـي 
نشـرتها وزارة الداخليـة فـي وقت مبكر 
الثلاثـاء اصوات الايطاليـين المقيمين في 
الخارج. الا ان اكثر من 94٪ من المقترعين 
رفضوا مشاريع الحكومة لاقامة محطات 
نوويـة جديـدة والتي كانت احـدى ابرز 

نقـاط سياسـته. وصـوت 95٪ تقريبـا 
علـى تجريد برلوسـكوني مـن امتيازات 
خاصة منحت له بصفته رئيسا للحكومة 

وتعفيه من المثول امام المحكمة. 
فـي  برلوسـكوني  يشـارك  ولـم 
التصويت كما نصحت الحكومة مؤيديها 
بالامتناع الا ان ارقاما رسـمية اظهرت ان 
56٪ من الناخبين شـاركوا ليعبروا عن 

مواقفهم. 
واعتبـرت صحيفـة «كورييـري ديـلا 
سـيرا» الواسـعة الانتشـار الثلاثاء «اذا 
 15 (قبـل  البلديـة  الانتخابـات  كانـت 
يومـا فـي ميلانـو ونابولي) صفعـة فان 
الاسـتفتاء ضربة قاضية ليمين الوسـط 

 .(...)
الا ان صحيفة «ايـل جيورنالي» التي 
تملكها اسرة برلوسكوني فقد اعتبرت ان 
«الخـوف انتصـر» وان «الذين يعتبرون 

انها النهاية للحكومة هم على خطأ». 
ريبوبليـكا»  «لا  كتبـت  جهتهـا،  مـن 
بعـد  ويسـرع  وواع  واسـع  «تمـرد  انـه 
هزيمـة اليمـين فـي المـدن الكبـرى نهاية 
عهد برلوسـكوني الذي باتـت في طريق 

مسدود وفقد كل قدراته السياسية». 
وكانت نسـبة المشـاركة اساسـية لان 

الاسـتفتاء بحاجة لمشـاركة نسبة ٪50 
زائد واحد ليصبح نافذا. 

وتكشـف معارضة المشـاركين لمشروع 
الطاقـة  الـى  العـودة  برلوسـكوني 
النووية التردد المنتشـر فـي اوروبا ازاء 
هـذه الطاقـة بعد كارثـة فوكوشـيما في 
اليابـان. كمـا ان رفـض مشـروع قانون 
يمنح برلوسـكوني حصانة جزئية يظهر 
ملـل السـكان المتزايد من مشـاكل رئيس 

الحكومة مع القضاء. 
فـي  حاليـا  برلوسـكوني  ويحاكـم 
ثـلاث قضايـا تشـمل اتهامات بالرشـوة 
واقامـة  السـلطة  واسـتغلال  والتزويـر 
علاقـات جنسـية لقـاء المـال مـع قاصر. 
وعندما بدا حجم الهزيمة يتجلى، سـارع 
الحـزب الحاكـم الـى محاولـة الحـد من 

الاضرار. 
وحـذر المتحدث باسـم الحـزب الحام 
دانيلي كابيتزوني من استخلاص الكثير 
من الدروس من النتائج مشددا على عدم 
البحث «عن معنى او تأثير سياسي» لها. 
مـن جهته، اعتبر وزير الدفاع انياتسـيو 
لا روسـا انه لن يكون هنـاك «تاثير على 

سياسة الحكومة». 
الا ان الهزيمـة فـي الاسـتفتاء تشـكل 

ضربـة قويـة ثانيـة لرئيس الـوزراء في 
اقل من شـهر بعد ان خسـر حزبه «شعب 
الحريـة» فـي الانتخابـات البلديـة فـي 

ميلانو ونابولي في ايار/مايو. 
والان حتى انصـاره ومؤيدونه باتوا 

يعبرون عن امتعاضهم. 
وصـرح روبرتـو كالديرولـي الوزيـر 
مـن حـزب رابطـة الشـمال المتحالف مع 
فـي  صفعـة  تلقينـا  «لقـد  برلوسـكوني 
الانتخابـات قبل اسـبوعين والان صفعة 

اخرى في الاستطلاع». 
واضاف «لا اريد ان يتكرر ذلك». 

كما اعرب جوليانو فيرارا احد مقدمي 
برامج الحوارات المشهورين ومن مؤيدي 

برلوسكوني عن قلقه. 
تغييـر».  حصـول  مـن  بـد  «لا  وقـال 
واضاف «لقد قـرر برلوسـكوني وفريقه 
الحاكم عدم القيام باي تغيير والاستمرار 
بنفس الاسلوب وانا اختلف معهم كليا». 
لويجـي  بيـار  شـدد  المقابـل،  فـي 
بيرساني قائد احد ابرز احزاب المعارضة 
الديمقراطيـة علـى التقـدم الـذي منحته 
نتائج الاستفتاءات ليطالب برلوسكوني 
بالاسـتقالة. وقال «اظهر هذا الاسـتفتاء 

القطيعة بين الحكومة والبلاد». 

ضربة قوية لبرلوسكوني مع رفض الايطاليين بكثافة طروحات الحكومة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

وزيـر  نائـب  إنّ  «معاريـف»  صحيفـة  قالـت 
الخارجية الإسرائيلية داني أيالون زار مصر سراً 
قبل أسـبوعين، وعقد سلسـلة لقاءات مـع زعماء 
السـلطة الجديدة هناك. وقد نفى المسـؤولون في 
وزارة الخارجية حتى مسـاء أمـس الأول الاثنين 
المصـادر  بحسـب  أيالـون،  وأجـرى  النبـأ.  هـذا 
السياسيّة في تل أبيب، محادثات في مصر بشأن 
عدة قضايا، منها اتفاق المصالحة بين حركتي فتح 
وحمـاس، وفتح معبـر رفح، وإجراءات حراسـة 
الأنبـوب الذي ينقل الغاز الطبيعـي من مصر إلى 
إسـرائيل. ولفتـت الصحيفـة إلـى أن أيالون هو 
نائـب وزيـر الخارجية أفيغـدور ليبرمـان، الذي 
لا ينسـى لـه المصريـون تصريحه بتفجير السـد 
العالـي، علمـا أنه لـم يقم بـأي زيارة لمصـر، ولم 

يجتمع بنظيره المصري.
وقالت «معاريـف» إن أيالون اجتمع مع رئيس 
المجلـس الأعلـى للقـوات المصريـة محمد حسـين 
طنطاوي، ومع وزير الخارجية نبيل العربي، لكن 
يبـدو أن الهدف الأساسـي لهذه الزيـارة هو نقل 
مركز الثقل في العلاقات بين الدولتين من المستوى 
الأمني ـ العسـكري إلى المسـتوى الدبلوماسـي ـ 

السياسي.
تجدر الإشـارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين 
التطـورات  آخـر  إزاء  شـديد  بقلـق  يشـعرون 
المتعلقـة بمصـر، ولا سـيما إمـكان تعاظـم قـوة 
حركة «الإخوان المسـلمين» في الانتخابات العامة 
القريبـة، والتقارب بين حمـاس وإيران، وانعدام 

السيطرة على شبه جزيرة سيناء.
هـؤلاء  يسـاور  الـذي  الأكبـر  القلـق  أن  غيـر 
المسـؤولين يتعلق بإمكان تقويض اتفاق السـلام 

بين مصر وإسرائيل، كما قالت المصادر ذاتها.

وفي الشـأن المصريّ الإسـرائيليّ أيضًا، ذكرت 
الصحيفة أنّه من المتوقـع أن تبدأ في القاهرة بعد 
أسـبوعين محاكمـة المواطـن الإسـرائيلي إيـلان 
غرابيـل الـذي اعتقـل بتهمـة التجسـس لمصلحة 
جهاز الموساد. وتمارس الولايات المتحدة في هذه 
الأثنـاء ضغوطاً علـى مصر للإفـراج عنه وطرده 
من البلد قبـل بدء المحاكمة، خصوصًـا وأنّه دخل 

إلى مصر بجواز سفره الأمريكيّ.
ووفقاً لتقديرات صرحت بها مصادر سياسـية 
إسرائيلية تتولى معالجة هذه القضية في حديث 
خاص أدلت به إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أمس، فإن المسـؤولين في مصر يدركون أنه جرى 
تضخيـم هذه القضيـة كثيراً، لـذا فإنهم يبحثون 

عن طريق لطيّ صفحتها.
وأكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي في القاهرة 
في أثنـاء حديث أجـراه مع المسـؤولين في مصر 
في هذا الشـأن أن المعتقل الإسـرائيلي هو شـاب 
ساذج وليس جيمس بوند، في حين أشار مصدر 
سياسـي إسـرائيلي رسـمي إلـى وجـود إجماع 
واحـد فـي مصر فـي الوقـت الحالـي يتمثـل في 

كراهية إسرائيل.
وقالت المصادر عينها أيضًا يبدو أن من حُسـن 
حـظ غرابيـل أنه دخل إلـى مصر بواسـطة جواز 
سـفره الأمريكي وليـس الإسـرائيلي، الأمر الذي 
يمكـن أن يسـاعده كثيراً. ولم تسـمح السـلطات 
المصرية للسفير الإسرائيلي في القاهرة يتسحاق 

ليفانون بزيارة غرابيل في مكان اعتقاله.
الخارجيـة  وزارة  بلسـان  الناطـق  وقـال 
الأمريكيـة مـارك تونـر أمـس الأول إن السـفارة 
الأمريكية في القاهرة قدمت إلى غرابيل المساعدة 
العادية التي تقدمها إلى أي مواطن أمريكي يُعتقل 

في دولة أجنبية.
ونقلت صحيفـة «معاريف» العبريّة عن مصدر 
سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن السبب 
الرئيسي لاعتقال غرابيل يعود إلى رغبة المجلس 

الأعلـى للقـوات المسـلحة المصريـة فـي أن يثبت 
للجمهـور المصـري العريـض أنـه يسـيطر علـى 

الأوضاع ويضمن أمن السكان.
الخارجيـة  وزارة  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الإسـرائيلية طلبـت مـن السـلطات المصريـة أن 
تسـمح لمندوبين عنهـا بزيارة غرابيـل، إلاّ إن هذا 
الطلب جوبـه بالرفض المطلق. ومع ذلك فإن هذه 

السـلطات سـمحت للقنصل الأمريكي في القاهرة 
بزيارته.  وأشـارت الصحيفة إلـى أن غرابيل هو 
مواطـن إسـرائيلي يحمـل الجنسـية الأمريكيـة، 
وقد هاجر من نيويورك إلى إسـرائيل سنة 2004، 
وتجنّد في صفوف الجيش الإسـرائيلي، وأصيب 
بجروح في أثناء اشتراكه في حرب لبنان الثانية 

في صيف 2006. 

تقرير: نائب وزير الخارجية الإسرائيليّ زار مصر سراً 
وواشنطن تضغط على القاهرة لإطلاق سراح عميل الموساد

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

قالت الشبكة العربية لمعلومات 
حقوق الإنسـان إن اللواء طارق 
المهدي الذي يقوم بتسـيير أعمال 
اتحاد الإذاعـة والتلفزيـون عقد 
اجتماعـاً مـع قيـادات التلفزيون 
وطالبهم بإلغاء مصطلح «الرئيس 
المخلوع» الذي يوصف به حسني 
الأخبـار  نشـرات  فـي  مبـارك 
وبرامـج التلفزيـون واسـتبداله 

بـ»الرئيس السابق».
وطالبته بضرورة التوقف عن 
محاولـة فرض آرائـه وتوجهاته 

على وسائل الإعلام المصري.
وقالـت انـه بعد وقـف برنامج 
«بتوقيـت القاهـرة» لأجـل غيـر 
مسـمى يقوم المهدي بإملاء آرائه 
الشـخصية على وسـائل الإعلام 
وكأنهـا محاولة لتجميـل صورة 
ديكتاتـور نهب وأعوانـه ثروات 
كل  ومـارس  المصـري  الشـعب 
أنـواع التعذيـب والقمـع ضدهم 
وتصويره على أنه مجرد «رئيس 

سابق».
وقـال جمال عيد مدير الشـبكة 
العربيـة إن الشـعب المصـري لم 

يقـم بثورته لمجـرد إضفـاء صفة 
الرئيس السابق على الديكتاتور 
بـه  للإطاحـة  بـل  المخلـوع، 
ومحاكمتـه هـو وكل أعوانه ممن 
نهبـوا وعذبوا هذا الشـعب طيلة 
اللـواء  كان  وإذا  عامـا،  ثلاثـين 
المهـدي يحـب أو يحترم حسـني 
مبـارك فهذا شـأنه وحـده ولكن 

عليـه ألا يفـرض آراءه ومواقفـه 
على وسائل الإعلام.

وأكـدت الشـبكة العربيـة على 
أنه ليس هناك رغبة في التشـفي 
أو الانتقـام والثأر من الديكتاتور 
المخلوع، بل التأكيد على ضرورة 
محاكمتـه علـى كل الجرائم التي 

اقترفها.

بعد قراره إلغاء مصطلح الرئيس المخلوع في برامج التلفزيون

الشبكة العربية تطالب اللواء طارق المهدي 
بالتوقف عن فرض آرائه على وسائل الإعلام

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت هيئـة الدفـاع عن عـادل فتـوح الجـزار المعتقل 
السـابق فـي سـجن غوانتانامو انهـا تلقت ببالـغ القلق  
تصريحـات مصـدر امني مسـؤول بقطاع الامـن الوطني 
لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط الاثنين حول اعتقاله جاء 

فيها: 
«أنـه تم إلقاء القبض على المحكـوم عليه الهارب عادل 
فتـوح علي الجزار والصـادر ضده حكم بالسـجن لمده 3 
سنوات في القضية رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2001 
المعروفـه اعلاميـا بـ(تنظيـم الوعـد)، واوضـح المصدر 
ان ضبـط المـدان عـادل الجزار جـاء اثر عمليه مشـتركة 
بـين القطاع ومصلحـة الامن العام وذلـك بميناء القاهرة 
الجـوي عنـد عودتـه علـى متن رحلـة الخطـوط الجوية 
النمسـاوية رقـم 863 قادمًـا مـن فيينـا، واشـار الـى ان 
المحكـوم عليه كان قد تمكن من الهروب من البلاد، قبل ان 
يتم ضبطـه بمعرفه القوات الامريكية في اثناء العمليات 
العسـكرية ضد تنظيم القاعده بافغانسـتان واحتجازه 
بمعسـكر غوانتانامـو الامريكـي، وتم الافـراج عنـه فـي 
فبرايـر 2010 وترحيله الي سـلوفاكيا، واكد انه في اطار 
الدواعـي الانسـانية وطـول فترة غيـاب المحكـوم عليه 
المذكور عن البلاد، فقد قام مسـؤولو قطاع الامن الوطني 
بمينـاء القاهرة الجـوي بتمكين افراد اسـرته مـن لقائه 
والاطمئنان عليـه، وقال المصدر الامني انه تم التنسـيق 
مـع مصلحة الامـن العام واتخـاذ الاجـراءات القانونية 
لعرض المذكور على النيابه المختصة في القضية المطلوب 

على ذمتها».
وقالـت المنظمات ان تلك التصريحـات غير الصحيحة 
حـول قصة «الجزار» تعمل على تفاقـم وضعه القانوني، 
ممـا تشـكل تلك التصريحـات لهيئـة الدفاع  قلقـا كبيرا، 

ممـا دعا هيئـة الدفاع إلـى تصحيح هـذه المعلومات غير 
الصحيحة على النحو الآتي :

واضافـت إن عـادل فتوح الجزار لم يتـم القبض عليه 
بل عـاد طواعية الى مصر بمحض ارادتـه الكاملة، وذلك 
لإيمانـه القـوي بالعدالة في مصـر خاصة بعـد ثورة 25 

يناير المجيدة.
واعتبـرت أنه لـم «يفر» أو «هـرب» كما ادعـى المصدر 
المذكـور، بل انـه سـافر بكامل إرادتـه لباكسـتان للقيام 
بأعمـال خيريـة، وتعليم القـرآن، وذلك قبل بـدء قضية 
الوعـد، وقبل توجيـه أي اتهامات ضده فـي مصر، وذلك 

وفق وثيقة السفر الخاصه به.

هيئة الدفاع عن مصري عائد من غوانتانامو
 تندد بتصريحات رسمية تحدثت عن اعتقاله

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:
كعادتهـم، اسـتقبل المصريـون قضية 
الاسـرائيلي  الجاسـوس  عـن  الكشـف 
بالسـخرية  جرابيـل  حاييـم  ايـلان   ،
والنـكات فمن خـلال رحلة قصيـرة على 
الفيس بوك، تظهـر كمية كبيرة من ردود 
التـي  والصفحـات  السـاخرة،  الفعـل 
تناولت الجاسـوس الـذي ظهر في صور 
عديـدة ووسـط المصريين، وكأنه سـائح 
مولـع بمصر وشـعبها وليس جاسوسـا 
لدولة عدو يكرهها الشـعب المصري حتي 
النخاع، فالجاسوس ظهر في صورة أمام 
الهـرم مرتديـا الغترة العربيـة والعقال، 
ورجـل مصري بـزي الفلاحـين التقليدي 
وهـو يحتضنـه، وكانـت الصـورة هـي 
موضـوع صفحة أنشـئت خصيصـا لها، 
باسـم «الراجل أبو جلابيـة اللي حاضن 
الجاسـوس الاسـرائيلي» حيث احتوت 
الصفحة أخبارا سـاخرة عن الجاسوس 
....وقفـة  «عاااااجـل  منهـا  وتعليقـات 
امـام  جاسـوس   400 مـن  احتجاجيـة 
ماسـبيرو للمطالبة بالأفـراج عن زميلهم 
الان .... والمجلـس الأعلـى يهـدد بعتقال 
المتظاهرين ويؤكد ان المظاهرات الفئوية 

تعطل عجلة الانتاج».
وتعليق آخر «أكد ألترس الزمالك، في 
العلاقـة بين الراجل أبـو جلبية اللي كان 
في ماتـش الزمالـك والراجل أبـو جلبية 
اللي حاضن الجاسـوس، وصرح حسام 
حسـن أن هـذه الحملـة تهدف للإسـاءة 
لجمهور الزمالـك، وان الزمالك بريء من 

الجاسوس الإسرائيلي».
أبـو  الجاسـوس  صفحـة  وغيـر 
جلابيـة ظهرت صفحـة احنا «آسـفين يا 
جاسـوس»، علـى غـرار الصفحـة التـي 
أنشـأها مؤيدو الرئيس المخلوع حسـني 
مبـارك بعـد خلعـه باسـم «احنا اسـفين 
يـا ريـس»، حيـث وصـل عـدد المعجبين 
بالصفحة، حوالي 5 الاف شخص، وكان 
من بـين التعليقات السـاخرة التي كتبها 
مدير الصفحة «هيكل لقناة التحرير: لدي 
وثائق وصور أخرى عن الجاسـوس من 
40 سـنة وسأنشرها في الوقت المناسب» 
و «رصد: الاخـوان يعلنون اسـتنكارهم 
تسـعى  الجاسوسـية  وان  للجاسـوس 
للوقيعة بين الجيش والشعب» و»رصد: 
عمر سـليمان يعقد صفقة مع الجاسوس 
حـزب  بانشـاء  لـه  السـماح  مقابـل 
الجواسـيس والحرية «ووصـل الحد في 
السـخرية الـى انشـاء صفحـة للافـراج 
عن الجاسـوس ليس تعاطفـا معه وانما 

لالتقـاط الصور التذكارية، بسـبب كثرة 
الصور التـي أخذت له في مصر ووسـط 
«معـاً  اسـم  الصفحـة  وحملـت  الأهالـي 
الاسـرائيلي  الجاسـوس  عـن  للإفـراج 

عشان، تصوّر معاه».
وقال تعليق احتوته الصفحة مستلهما 
أغنيـة المطرب الراحـل عبدالحليم حافظ 
«صوره صوره صـوره كلنا كده عايزين 

صـوره.. صورنـا يـا جاسـوس صورنا 
يـا جاسـوس «. صفحـة أخرى سـخرت 
من وقـوع الجاسـوس في يـد المخابرات 
«الجاسـوس  اسـم  وحملـت  المصريـة 
الأهبـل، ايلان جرابيـل»، وغيرها الكثير 
من الصفحات التي تناولته وصورته في 
الكثير مـن الأوضاع كاحتضانه أسـدين 

ميتين في غابات أفريقيا.

وكانت الصفحات السـاخرة على هذا 
النحـو ظهرت بشـدة بعد نجـاح الثورة 
المصريـة بخلـع الرئيـس مبـارك فـي 11 
أكثرهـا  وكان  الماضـي،  فبرايـر  شـباط 
شـعبية الصفحات التي طالبت بالكشف 
عـن شـخصية الرجـل الذي وقـف خلف 
نائـب الرئيس عمر سـليمان أثنـاء القاء 

خطاب التنحي.

القاهرة ـ الاسكندرية ـ

 من شيماء فايد وعبد الرحمن يوسف:

في الازقة الضيقة لحي السيدة زينب يهز نحو 
مئة رجل رؤوسهم وينشــدون بايقاع واحد اسم 
الجلالــة. وينشــد رجل يرتــدي جلبابا «نشــرتِ 
الخيــر نشــرا» للاحتفال بمولــد الســيدة فاطمة 

الزهراء ابنة النبي.
والرجال من اتباع الطريقــة العزمية الصوفية 
إســلاميين  مــن  مهــددة  عاداتهــم  ان  ويقولــون 
يريــدون توســيع نطــاق نفوذهــم بعــد الاطاحة 

بالرئيس المصري حسني مبارك.
والتوتر قــديم بين نحو 15 مليــون صوفي في 
البــلاد ينتمون لنحو 80 طريقة والســلفيين الذين 
يعتبرون الممارســات الصوفية بتبجيل الاضرحة 
بدعة. وقادت الاطاحة بالرئيس مبارك في شباط 
فبرايــر لتخفيف قبضــة الدولة علــى الجماعات 
الاســلامية التي قمعها مســتغلا قانون الطوارئ 
المفــروض منــذ 1981. وفي مســعاهم للدفاع عن 
عاداتهــم التي ترجــع لقرون مضــت ربما يتحول 
بشــكل تدريجــي ما بــدأ ككيان دينــي فضفاض 

لحركة سياسية.
وقــال المحلل السياســي نبيــل عبــد الفتاح ان 
الصوفيين يمكن ان يشــكلوا كتلة تصويتية مهمة 
اذا وحدوا صفوفهم مضيفا ان قوتهم السياسية 

والتنظيمية اقل من قوتهم العددية.
وقال علاء ابو العزايم شيخ الطريقة العزايمية 
ان مساعي جماعة الاخوان المسلمين والجماعات 
الســلفية للانخراط في العمل السياسي الرسمي 
تهــدد التســامح الديني وتلــزم الصوفيــين بان 
ينحوا نفس المنحى. وقال ابو العزايم ان السلفيين 

والاخــوان المســلمين اذا تقلــدوا زمــام الحكم قد 
يلغــون المشــيخة الصوفيــة واضاف انــه ينبغي 
ان يكــون هنــاك حــزب للصوفيين لهذا الســبب. 
وتوجد الاضرحة في القرى والبلدات وكثير منها 
داخل مســاجد فــي انحاء مصر وهــو ما يغضب 
الســلفيين. كما يرفــض بعض المحافظــين موالد 
الاوليــاء التي تتخذ طابعا احتفاليا ويرتادها غير 

الصوفيين في مصر.
ويعد اوبريت (الليلة الكبيرة) من أشهر الاعمال 
الثقافية الموسيقية المستوحاة من موالد الأولياء.

وبــرزت مخاوف الصوفيين بشــأن مــا ينتظر 
عاداتهــم في المســتقبل فــي نيســان ابريل حين 
هاجــم نحو عشــرين اســلاميا يحملــون مناجل 
ومطارق ضريحا يزوره صوفيــون في القليوبية 
شــمالي القاهرة. وفشــل مخططهم بعدما تجمع 
مواطنــون ودافعوا عــن المكان الذي ظــل مصانا 
عبر الأجيــال. ونفى ســلفيون ان انصارهم وراء 
الهجــوم وادانــوه ولكنهم اوضحــوا معارضتهم 

لاقامة الاضرحة.
وقال الشــيخ عبــد المنعــم الشــحات المتحدث 
باسم الحركة السلفية في الاسكندرية «لا ترفص 
الدعوة الســلفية التصوف. نحن نرفض التمسح 
بالقبــور والاضرحــة والتبــرك بها لانــه مصادم 
للشــرع». وذكر ان الســلفيين يؤمنــون ان الحجر 
الاســود الموجــود فــي الكعبــة في مكة هــو فقط 
مــا يمكن التبــرك بــه. ويحظر الدســتور المصري 
تشــكيل احــزاب علــى اســاس ديني. ولــم يمنع 
ذلك الجماعات الســلفية مثل الجماعة الاسلامية 
وجماعــة الاخوان المســلمين من تشــكيل احزاب 
للمنافســة في الانتخابــات البرلمانية التي تجري 

في ايلول سبتمبر.
ولــم يظهر اي حــزب صوفــي ولا يــرى اتباع 

الصوفية جدوى من تشكيل حركة سياسية. ولكن 
حزب التحرير الوليد تعهد بالدفاع عن مصالحهم 
واجتــذب معظم اعضائــه من الصوفيــين. وقال 
مؤســس الحزب في مصر ابراهيم زهران «ما من 

شك ان الطوفان (الاسلامي) القادم يخيفيهم».
وأي تحرك سياســي واضح يمثل خروجا عن 
مســلك الصوفيين المصريين الذين مالوا للاذعان 

لارادة القادة السياســيين منذ القرن الثاني عشر. 
ويقول عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع 
السياسي «من السلطان صلاح الدين الايوبي إلى 
مبارك كانت الصوفية تســتغل من الدولة لتعزيز 

شرعيتها».
وفي مؤشر على استعداد أكبر لتحدي السلطة 
نظم شيوخ 13 طريقة صوفية اعتصاما منذ الاول 

من أيار مايو للمطالبة بابعاد الشــيخ عبد الهادي 
القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية الذي عينه 

مبارك عام 2009.
ويقولــون ان القصبــي خــرج عن تقليــد تعيين 
اكبر الشــيوخ ســنا في المنصب ورفضــوا توليه 
لانه كان عضوا في الحــزب الوطني الديمقراطي 
المنحل. ويعارض كثير من الصوفيين فكرة الدولة 

الدينية على غــرار النموذج الايرانــي او الوهابي 
في السعودية.

وانتقــد الشــيخ جابر قاســم من الاســكندرية 
وشــعارها  للاخــوان  السياســية  الطموحــات 
(الاســلام هو الحل). وقال «دي مســألة تعبدية 
.. دعوة.. كيف إذن يمارســون السياسة؟ هل هذا 

نفاق؟».

عشرات الصفحات للتندر والفكاهة بعضها طالب بالافراج عنه لالتقاط صور معه

الجاسوس الاسرائيلي يثير سخرية المصريين لسقوطه السريع

اثر الهجمات على اضرحة ورفض محافظين اقامة الموالد

الصوفيون في مصر يخشون تصاعد نفوذ السلفيين بعد رحيل مبارك 

عادل فتوح الجزار

طارق المهدي

ايلان غرابيل بالزي العسكري

ايلان غرابيل في القاهرة

صوفيون مصريون اثناء احياء احدى حلقات الذكر بالقاهرة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد الانفـراج الحكومي فـي لبنان، 
داخليـاً  تتوالـى  الفعـل  ردود  بـدأت 
وخارجيـاً وفيما بـدت تعليقـات 8 آذار 
واعدة بالحكومة الجديدة بدت تعليقات 
وأول  النتائـج،  مـن  متخوّفـة  آذار   14
الغيث الحكومي ترك انفراجاً نيابياً من 
خلال تأجيل الجلسـة التشـريعية التي 
أصـرّ الرئيس نبيه بري علـى عقدها ما 
سحب التوتر الذي ساد فريقي الاكثرية 
دسـتوريتها  خلفيـة  علـى  والمعارضـة 
لينتقـل ملـف التمديـد لحاكـم مصـرف 
لبنان رياض سلامة الى عهدة الحكومة 
العتيـدة بعد أن تنـال الثقـة التي أعلن 
فريـد  النيابـي  المجلـس  رئيـس  نائـب 
مكاري «عـدم منحها» لحكومة سـورية 
وحـزب الله»، وسـط اجماع مـن نواب 
قـوى 14 آذار علـى اعتبارهـا حكومـة 
مواجهـة ومسـاندة للنظـام السـوري، 
حكومة اللـون الواحد المقيدة بشـروط 

النهج والأداء.
هـذه  تشـكيل  «إن  مـكاري  وقـال 
الحكومـة يذكّـره بقولـه لـدى تكليـف 
ميقاتـي بـأن حكومته سـتكون حكومة 
سـورية وحـزب اللـه»، ورأى أنه «كان 
الاحرى برئيـس الجمهوريـة اللبنانية 
الاتصـال بالرئيـس السـوري لتهنئتـه 
على تشكيل حكومة سورية في لبنان».

وتشـير المعلومـات الـى أن حكومـة 
ميقاتي سـتنال ثقة 68 نائباً او على اقل 
تقدير 66 نائبـاً، إذا ما بقي وزير الدولة 
طلال ارسـلان على موقفه بحجب الثقة 

احتجاجاً على عدم إعطائه حقيبة.
الرسـمية  الإطلالـة  انتظـار  وفـي 
الاولى للحكومـة الميقاتية صباح اليوم 

علـى درج قصر بعبـدا لالتقاط الصورة 
التذكارية قبل جلسـتها الأولى لتشكيل 
لجنة صياغة البيان الوزاري، أوضحت 
أوسـاط القصـر الجمهـوري ان رئيـس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
سيبدأ الجلسـة بكلمة ترحيب بالوزراء 
الجدد ويضمنهـا التوجيهات الحكومية 
هـذه  تشـكل  بـأن  والتمنـي  للمرحلـة 
الحكومة فريق عمـل متضامناً للاهتمام 
بشـؤون اللبنانيـين والانصـراف الـى 
بعدهـا  يتحـدث  أن  علـى  معالجتهـا، 
الرئيـس ميقاتـي قبـل اختيـار اعضاء 

لجنة صياغة البيان الوزاري.
وسـط هـذه الأجـواء، تـدور عقـدة 
مـن  ارسـلان  طـلال  النائـب  اسـتقالة 
اسـناد  عـدم  خلفيـة  علـى  الحكومـة 
حقيبـة آليه فـي فلك اتصـالات ما وراء 
الكواليـس، بحثـاً عـن مخـرج يجنـب 
مشـوارها  أول  فـي  زلـة  الحكومـة 
السياسـي، وفي وقـت توجـه الرئيس 
ميقاتـي الى جدة لأداء مناسـك العمرة، 
أعلنت مصادر نيابية قريبة من ارسلان 
ان اي جديـد لـم يطـرأ حتـى السـاعة 
على موقفه، فالأمـور لا تزال على حالها 
والصـورة لـم تتضـح بعـد في شـكلها 
النهائي في شأن إمكان العودة عن قرار 
الاتصـالات  ان  وأوضحـت  الاسـتقالة. 
الجاريـة مـع الوزير ارسـلان لم تحدث 

اي تقدم في هذا الاتجاه.
فـي غضـون ذلـك، اعتبـرت مصادر 
سياسـية ان تشـكيل الحكومـة احـدث 
صدمـة في بعـض الاوسـاط ولا سـيما 
المعنيـة مباشـرة بالتشـكيل، ذلـك أنـه 
اتـى فـي لحظـة سياسـية دقيقـة كانت 
تشـن في خلالها الحرب على الرئيسين 
سـليمان وميقاتي موجهـة اليهما التهم 
بالانصياع الى رغبات الغرب واملاءات 
امريـكا بعـدم التشـكيل، ولاحظـت ان 

«الخبـر اليقـين» دحـض كل الادعاءات 
والاتهامـات الباطلة فالرئيس سـليمان 
صهـره  بتوزيـر  التشـكيلة  يفخـخ  لـم 
وسـام بـارودي والرئيـس ميقاتـي لم 

يفرض حكومة الأمر الواقع.
ودعـت الـى ترقـب البيان الـوزاري 
للحكومة قبل تحديد المواقف وتعييرها 
بصفـات لا تنطبـق عليهـا، وخصوصـاً 
في مـا خص التزامها القـرارات الدولية 
والشـعب  «الجيـش  معادلـة  ومصيـر 
والمقاومـة». أمـا دوليـاً، فرحـب الأمـين 
مـون  كـي  بـان  المتحـدة  لـلأمم  العـام 
بتشـكيل حكومـة لبنـان متطلعـاً الـى 
الصيغة النهائيـة لبرنامجهـا ومتوقعاً 
التزامهـا مجـدداً تطبيـق قـرار مجلس 
الأمـن 1701 والتزامـات لبنـان الدولية 
كافـة، فـي مـا أكـدت فرنسـا ان التـزام 
الحكومة بتعهداتها الدولية أمر اساسي 
ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة 

بلبنان وتمويلها.
وعلـى صعيد التشـكيل، إسـتعرض 
والاصـلاح»  التغييـر  «تكتـل  رئيـس 
النائب العماد ميشـال عون الذي يعتبر 
وزراءه  الحكومـة  فـي  الاكبـر  الرابـح 
العشـرة الذين قصـدوا الرابية وعقدوا 
اجتماعاً برئاسـته، وأخذ معهم الصور 
التذكارية شاكراً رئيس مجلس النواب 
نبيه بـري «الذي ضحـى بموقع وزاري 
يعـود إليـه وفقـاً للميثـاق كـي يسـهل 
عمليـة التأليـف»، ولافتـاً الـى أنّ «أمام 
وزرائنـا الكثيـر مـن العمـل، إذ عليهـم 
واحـد  مسـؤولية  اليـوم  يتحملـوا  أن 
وعشـرين عامـاً علـى الأقـل مـن الحكم 
الذي عمّته الفوضى المشـهودة والمثبتة 
في كل ميادينه»، وشـارك في الاجتماع 
الوزراء شـربل نحاس وجبران باسيل 
وغابي ليون ونقـولا صحناوي وفريج 
وبانـوس  كـرم  وسـليم  صابونجيـان 

وشـكيب  عبـود  وفـادي  مانجيـان 
قرطباوي وفايز غصن.

رئيـس  اعتبـر  آذار   14 خـط  وعلـى 
حزب «الكتائب اللبنانية» الرئيس امين 
الجميل ان «الحكومة التي تشـكلت هي 
حكومـة لـون واحـد ومقيـدة بشـروط 

والأداء  النهـج  صعيـد  علـى  واضحـة 
وبالتالي لا يمكنها ان تحل الأزمات التي 
يتخبط فيها لبنـان وتلك المقبلة عليه»، 
مشـدداً علـى «ضـرورة تمسـك لبنـان 
بالمحكمـة وبالقـرارات الدولية لا سـيما 

منها 1701».

وتمنـى الجميّـل «لـو ان سـورية لم 
تتدخـل فـي موضـوع تأليـف الحكومة 
اللبنانية»، معتبراً انها «ستستفيد منها 
لتحصـين سـاحتها الداخليـة»، كاشـفاً 
عـن ان «الكتائـب سـيكون لهـا موقـف 
واضـح من هذا الموضوع بالتنسـيق مع 

حلفائهـا». واعتبـر «ان هـذه الحكومـة 
لايمكنهـا ان تحلّ الازمـات التي يتخبّط 
فيهـا البلد بـل علـى العكس سـتُدخلنا 
فـي متاهات لا نـدري الى اين سـتودي 

بالبلد».
كذلـك وصف عضو كتلة «المسـتقبل» 

النائب أحمـد فتفت الحكومـة الجديدة 
بـ»حكومة المواجهة واللون الواحد».

وقال»بالنهاية هذه الحكومة حكومة 
مـن  عليهـا  ومسـيطر  الواحـد  اللـون 
«حـزب اللـه» و»التيار الوطنـي الحر» 

بسيطرتهم على اهم الحقائب».

الحكومة اللبنانية: ميقاتي أدى مناسك العمرة في جدة ويلتقط الصورة التذكارية لحكومته اليوم
عون إستعرض وزراءه العشرة.. و14 آذار تهاجم حكومة سورية وتحجب عنها الثقة

لبنانيون يتظاهرون ضد العنف في ساحة الشهداء ببيروت

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

اختتـم بالعاصمـة الاثيوبية أديس أبابـا ظهر أمس الاول 
اجتماع القمة الذي عقدته اللجنة الأفريقية رفيعة المسـتوى 
حول أبيي بمشاركة الرئيس عمر البشير، والفريق سلفا كير 
ميارديـت رئيـس حكومة الجنوب، وبحث علـى مدى يومين 
المقتـرح الـذي تقدمت بـه اللجنة برئاسـة امبيكـي ورئيس 
الـوزراء الأثيوبي ملس زيناوي لمعالجـة الأوضاع في أبيي. 
وأوضح سيد الخطيب الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي 
فـي تصريحـات صحافيـة أمـس، أن المقترح يقضـي بقبول 
الطرفـين بقـوة اثيوبيـة للرعاية والإشـراف علـى الأحوال 
الأمنيـة فـي أبيـي يتـم إثرها إعـادة نشـر القوات المسـلحة 
فـي أبيي وإنسـحاب الجيش الشـعبي إلـى مـا وراء حدود 
1/1/1956م، ويتـم الاتفاق بين الحكومة والحركة والحكومة 
الأثيوبيـة، ولا يمكن تعديل هذا الإتفاق إلا بموافقة الأطراف 
الثلاثة، وقال إن هذا الإقتراح كان محل نقاش خلال اليومين 
الماضيين بين البشـير وسـلفا كيـر ولجنة امبيكـي، بحضور 
زينـاوي والرئيس النيجيري الأسـبق أبو بكر عبد السـلام 
والرئيس البورندي الأسـبق بيير بيويا، ويتضمن الاقتراح 
تكوين إدارة مدنية في منطقة أبيي لا شـأن لها بقضايا الأمن 

اطلاقاً حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات.
الجانـب  مـن  تعديـلات  هنـاك  أن  الخطيـب،  وأضـاف 
الاتفـاق عليهـا،  إذا تم  المقتـرح مقبـولاً  السـوداني تجعـل 
تتضمن مقترحـات تتعلق بتكويـن الإدارة واختصاصاتها، 
ويكـون الإتفـاق ثلاثياً ولا يمكـن تعديل التفويـض الممنوح 
لقـوة الأمن الأثيوبية إلا بموافقـة هذه الأطراف، وأوضح أن 
الجهة المشـرفة على هـذه القوة هي الاتحـاد الأفريقي ممثلاً 
فـي اللجنة الأفريقيـة برئاسـة امبيكي، ويتضمـن الاقتراح 
تكويـن لجنـة مناصفـة مـن الطرفـين تقـدم لهـا قـوة الأمن 
الأثيوبية التقارير، وأوضح أن الطرفين سيواصلان مناقشة 
المقترحـات برعاية لجنة الاتحاد الأفريقي، ويتوقع أن تكون 

هناك مقترحات بتعديلات من جانب الحركة.
وفيمـا يتعلق بالقضايا العالقـة الأخرى، أوضح الخطيب 
أنه سـيكون هناك اجتماع مقرر له غداً لمناقشة قضايا ما بعد 
الإنفصـال بين الشـريكين، وأنه خلال هذا الاجتماع سـتتاح 
الفرصة للمشـاركة لأبنـاء النيـل الأزرق وجنـوب كردفان، 
لتناول الأحـداث الجارية في جنوب كردفان، وأوضاع أبناء 
المنطقتـين المنضويـن تحـت لـواء الحركـة الشـعبية، الذين 
تقضي اتفاقية السـلام بتسريحهم أو دمجهم. من جانبه قال 
بارني أفاكو المتحدث باسـم اللجنـة العليا للاتحاد الأفريقي 
المسـؤولة عـن تنفيـذ اتفـاق السـلام، إن الطرفـين اتفقا من 
حيـث المبـدأ على نزع سـلاح المنطقة ونشـر قـوات أثيوبية، 
وأضاف حسـب (رويترز) أمـس: لا تزال مسـألة إدارة أبيي 
على جـدول الأعمال. وفي الأثناء، أعربـت وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون أمس، عـن دعمها لفكرة نشـر 
قوة لحفظ السـلام في منطقة أبيي، وَشَجّعت الجانبين على 
قبـول العرض الأثيوبي بإرسـال قوات. إلتقـى د. نافع علي 
نافع مسـاعد رئيـس الجمهوريـة، هيلاري كلينتـون وزيرة 
الخارجية الأمريكية بأديس أبابا أمس، وأمن اللقاء على حل 
القضايا العالقة بين الشريكين عبر التفاوض، إضافة للتأمين 
علـى دور الوسـاطة الأفريقيـة، وضـرورة إلتـزام الجانبين 
بموجهاتهـا، من أجـل الوصول إلـى تفاهمات لحـل القضايا 

العالقة.
ودعـا د. نافـع المجتمـع الدولـي للوفـاء بالتزاماته تجاه 
تحقيق السـلام الشـامل والعادل في السـودان. وفي سياق 
آخر، التقى الرئيس البشير أمس، موسى فكي وزير خارجية 
تشـاد في أديس أبابا، وقال فكي في تصريحات عقب اللقاء، 
إنّ اللقـاء بحـث قضية أبيـي، وإن الجانب التشـادي مازال 
يواصل مسـاعيه من أجل أن تسـود روح الحـوار والمعالجة 
بين الأطراف، وأعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى حل المشـاكل 
العالقة، وأكد موسى أن اتصالاتهم بالطرفين كانت إيجابية. 
فيما وصـف وضع القوات السـودانية التشـادية المشـتركة 
بأنـه ممتاز جـداً، بدليل انضمام قوات من أفريقيا الوسـطى 

مما يعزز مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة.  

اتفاق في اديس ابابا على نشر قوة اثيوبية
 في الحدود بين شمال السودان وجنوبه

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

أكّدت القوات المسـلحة السـودانية 
أن القصـف الـذي تقـوم بـه فـي ولاية 
الوحدة على الحدود الشـمالية جنوب 
حـدود 1956م لمطاردة فلـول المتمردين 
من جبال النوبة، وأنه لم يتعد الحدود 

الشمالية للولاية.
خالـد  الصوارمـي  العقيـد  وقـال   
سـعد الناطق باسـم القوات المسـلحة 
إن  أمـس،  صحافيـة  تصريحـات  فـي 
الجيش لـم يَقم بقصف ولايـة الوحدة 

إن  وقـال  الجنوبيـة،  المناطـق  فـي 
ولايـة الوحـدة ليسـت كلهـا جنوبيـة 
وبهـا جـزء يقـع شـمالاً جنـوب حدود 
علاقـة  لنـا  ليسـت  وأضـاف:  1956م، 
بولايـة الوحـدة الجنوبيـة حتى نقوم 
بقصفهـا، وإنمـا نطـارد المتمرديـن من 
فلول الجيش الشـعبي في الجزء الذي 
يتبع للشـمال من ولاية الوحدة بجبال 
بعمليـات  نقـوم  وأضـاف:  النوبـة، 
وتابـع  بالمنطقـة،  وتعقـب  تمشـيط 
بـأن اتهامـات الأمم المتحـدة والجيش 

الشعبي، حديث (غير محكم). 

عيـان  شـهود  قـال  الأثنـاء،  وفـي 
بجنـوب كردفـان، إن قـوات الجيـش 
الشـعبي قامت بتوقيف سيارة (لوري 
سـفنجة) بمنطقـة (خـور زينـب) فـي 
معبر جبلـي بالمنطقة الغربية من (جلد 
ـ دلامـي) مسـاء أمـس الأول، وقامـت 
الرصـاص  وإطـلاق  الـركاب  بإنـزال 
عليهـم بطريقـة عشـوائية، وقتلـت 3 
نسـاء و3 آخريـن بينهـم أطفالهم، من 
بينهـم شـاب يدعـى عمـر إبـن الفكـي 
محمد موسـى المديـر التنفيـذي لمحلية 

الدبيبات.

الجيش السوداني ينفي قصفه لمواقع في الجنوب

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
كشـف ممثل البعثة الأممية في السـودان، عن شـروع  بعثة 
(يونميس) في وضع الخطط الأولية لسـحب القوات والموظفين 
إلـى حين صـدور القـرار النهائي بإنهـاء التفويض مـن المنظمة 

الدولية.
وأكـدت الحكومة خلال لقـاء الآلية الوطنيـة لعمليات حفظ 
السـلام في السـودان بوزارة الخارجية برئاسـة السـفير عبد 
الرحيـم صديق والفريق مجـذوب رحمة بمسـؤولي آلية حفظ 
السـلام، التزامها بتسـهيل عملية سـحب البعثـة وتقديم أنواع 

الدعـم الممكنة لإجلاء القوات ونقل المعدات وتقديم التسـهيلات 
اللوجسـتية والإدارية لإنهاء عمل البعثة حسـب الخطة المتفق 

عليها بين الحكومة والأمم المتحدة.
وكانـت الآليـة الوطنية اسـتمعت مـن كبير موظفـي البعثة 
المدنـي والسـيد بولمـان مسـؤول الشـؤون  الفريـق  ورئيـس 
إلـى تنويـر مسـتفيض حـول محـاور  اللوجسـتية بالبعثـة، 
الخطـة الآليـة لإنفاذ قرار سـحب البعثة من السـودان حسـب 
قـرار الحكــومة السـودانية بإنهاء عمل البعثة في التاسـع من 
تمـوز (يوليو) المقبــل اتسـاقــاً مــع احكــام اتفاقية السـلام 

الشامل.

البعثة الاممية في جنوب السودان 
تشرع في وضع الخطط لسحب قواتها

عدن ـ من محمد مخشف:

قـال مسـؤول امـس إن قنبلة انفجـرت فقتلت 
ضابطا بالجيش مواليا للرئيس اليمني علي عبد 
اللـه صالح فـي الوقت الذي يسـعى فيـه جيران 

اليمن لتجنب نشوب حرب أهلية على أعتابهم.
وحاول جيـران اليمن مرارا ولكـن دون طائل 
التوسـط لخروج صالح من السـلطة بعد شـهور 
مـن الاحتجاجـات ضـده. ويعالـج صالـح فـي 
السـعودية بعدمـا اصيب في هجـوم على قصره 

في وقت سابق هذا الشهر.
وعقـب فشـل أحـدث محاولـة خليجيـة فـي 
ايـار مايـو نشـبت معـارك علـى مدى اسـبوعين 
دمرت أجـزاء بالعاصمة واثـارت مخاوف غربية 
واقليميـة مـن انزلاق اليمـن إلـى الفوضى ومنح 

القاعدة معقلا قرب ممرات شحن النفط.
وتراجـع صالـح ثلاث مـرات عن اتفـاق جرى 
التوصـل إليـه بوسـاطة مـن مجلـس التعـاون 
الخليجي يتيح خروجه من السـلطة. وسيجتمع 
أعضاء المجلس اليوم وقال محللون إن من شـبه 

المؤكد انهم سيبحثون الاضطرابات في اليمن.
وقال تيودور كاراسيك المحلل الأمني المقيم في 
دبي «يتعين أن يكون اليمن القضية الأولى بسبب 
ما يدور هناك.. الفراغ في السـلطة.. من سيتولى 

بعد صالح.. كيف ستبدو تلك العملية».
وفي البريقة القريبة من مدينة عدن الساحلية 
الجنوبيـة انفجـرت قنبلـة الاثنـين فـي سـيارة 
العقيد مطيع السـياني وهو قريـب لحاكم إحدى 

المحافظات من بين مؤيدي صالح.
وامتـلأت المدينـة بالنازحـين الذيـن فـروا من 
القتال بين الجيش ومتشددين إسلاميين سيطروا 
علـى زنجبـار عاصمـة محافظـة ابين المجـاورة. 
والقتـال ضمـن عـدة صراعـات يخشـى جيـران 
اليمن ان تمزق البلد وتعزز جناح القاعدة هناك.

وانهارت جهـود مدعومة من الولايات المتحدة 
وأوروبـا للتوصـل إلى اتفـاق لنقل السـلطة بين 
القائـم بأعمالـه حاليـا وأحـزاب  نائـب صالـح 
المعارضـة ـ التـي تطالـب الرئيـس بالتخلي عن 

سـلطاته فورا ـ بعدما رفض نائب الرئيس بحث 
مصير صالح. وقال اليمن أمس الاثنين انه اعتقل 
عدة اشـخاص فيمـا يتصل بمحاولـة قتل صالح 
في إشـارة على ما يبدو إلى الهجوم الذي اصيب 
فيه الرئيس. ولمحت صحيفة رسـمية نشـرت نبأ 
الاعتقـالات إلـى ان المسـؤولية تقـع علـى عاتـق 
مجموعـة مـن أحـزاب المعارضـة. وصمـد وقـف 
لإطـلاق النار فـي صنعاء منذ رحيـل صالح عقب 
الهجـوم علـى قصـره فـي الثالـث مـن حزيـران 

يونيو.
وقتـل اكثر من 200 شـخص وفـر الآلاف خلال 
اسـبوعين من الاشـتباكات بين الموالـين للرئيس 
اليمنـي وقـوات تابعـة للزعيـم القبلـي صـادق 

الاحمر الذي يساند المحتجين.
غير أن حدة نقـص الوقود والكهربـاء والمياه 
تزايـدت فـي العاصمـة كمـا تصاعـد العنـف في 
محافظـة ابين الجنوبيـة التي سـقطت عاصمتها 

زنجبار في أيدي المتشددين الشهر الماضي.

ولم يظهر صالـح علنا منذ الهجوم على قصره 
الذي اصابه بحروق وشـظايا. وقال سفير اليمن 
فـي لنـدن يـوم السـبت ان صالـح يتعافـى وان 

حالته مستقرة.
وقالت مصادر صحية سـعودية ومسـؤولون 
يمنيـون ان علـي محمـد مجـور رئيس الـوزراء 
اليمني ووزير آخر اصيبا في الهجوم على القصر 
وقد اجريـت لهما جراحات جديـدة وان حالتهما 

«خطيرة».

مقتل ضابط بالجيش اليمني في انفجار قنبلة 
ودول الخليج تبحث عن حل لتفادي حرب اهلية

لندن ـ من جوناثان سول:

البحريـة الامريكيـة والبريطانيـة ان   قـال قائـدا 
الممـرات الملاحيـة الرئيسـية قبالة اليمن سـتظل آمنة 
رغـم الاضطرابات التي تشـهدها البـلاد وصرحا بأن 
نشـر قـوات مـن البحرية يمكـن ان يحدث سـريعا اذا 

اقتضت الضرورة ذلك.
اليمـن  فـي  الراهـن  السياسـي  المـأزق  وأذكـى 
إسـلاميين  متشـددين  مـع  الطويلـة  والصراعـات 
وانفصاليـين ورجال قبائـل متمردين مخـاوف غربية 
واقليمية من سـقوط اليمن في حالة فوضى مما يسمح 
لتنظيـم القاعـدة بموضع قدم قـرب الممـرات الملاحية 

لشحنات النفط.
ونجح متشـددون في شـن هجمات بحرية ناجحة 
فـي المنطقـة مـن قبل كمـا هـددت القاعدة باسـتهداف 
السـفن في مضيق بـاب المندب الذي يمر منـه أكثر من 
ثلاثـة ملايين برميل نفط يوميا في الطريق الى أوروبا 

والولايات المتحدة وآسيا.
وقال الاميرال جاري روهيد قائد العمليات البحرية 
الامريكية ان باب المنـدب ومضيق هرمز والخليج كلها 

ممـرات بالغـة الاهميـة. وقـال للصحافيين فـي افادة 
صحافيـة مشـتركة فـي لنـدن مـع نظيـره البريطاني 
أمـس الاثنين «وجودنا هناك مهـم.. القوات التي لدينا 
هناك توفر لنا خيارات اذا اسـتدعيت القوات البحرية 
للتحـرك كمـا لدينـا قـوات كبيرة فـي منطقـة مكافحة 

للقرصنة. نعتزم ان نتواجد هناك في المستقبل».
وفاقم مـن المخاطر التـي تحيق بالشـحن التجاري 
القراصنـة الصوماليـون الذيـن يعملـون فـي خليـج 
عـدن والمحيـط الهندي وحـول منطقة عنـق الزجاجة 

الرئيسية في مسار شحنات النفط في بحر العرب.
وقال روهيد «جمال القوات البحرية هو ان بوسعك 
وضعهـا في المـكان الـذي تحتاجها فيـه اسـتنادا الى 
الاحداث الجارية. أشـعر بارتياح كبيـر لهيكل القوات 
الذي لدينـا هناك». وقتل مفجر انتحـاري من القاعدة 
17 بحـارا فـي المدمـرة الأمريكيـة كول في مينـاء عدن 
القاعـدة  . وبعـد عامـين ضربـت  اليمنـي عـام 2000 
ناقلـة فرنسـية فـي خليج عـدن الى الجنـوب من باب 
المنـدب. وقال الاميـرال مارك سـتانهوب قائد البحرية 
البريطانيـة ان بريطانيـا كانت تدرب خفر السـواحل 

اليمني لرفع مستوى كفاءته.

البحرية الامريكية والبريطانية:
 ممرات الملاحة قبالة اليمن آمنة

نائب الرئيس اليمني يقول إن الأولوية 
عدم الانتقام لمحاولة اغتيال صالح 

■ صنعـاء ـ يـو بي اي: قال نائـب الرئيس اليمني عبـد ربه منصور هادي امـس الثلاثاء ان 
الأولوية الآن هي لعدم الانتقام لمحاولة اغتيال الرئيس علي عبد الله صالح وكبار قادة الدولة.

وقال هادي خلال لقائه امس مدير المعهد الديمقراطي للشـرق الأوسـط ليس كامبل «الأولوية 
كانـت عقـب محاولـة الاغتيال وقـف إطلاق النـار فـورا وإخراج المسـلحين مـن العاصمة وفتح 

الطرقات وتسهيل تحركات المواطنين».
وكان صالح قد تعرض في الثالث من الشهر الجاري لمحاولة اغتيال في هجوم استهدف مسجد 
النهدين بدار الرئاسـة أدى الى إصابته إصابات شديدة مع مقتل 11 من حرسه الخاص وإصابة 
58 آخرين بينهم رئيس البرلمان يحيى الراعي ورئيس الوزراء علي مجور الذين يتلقون العلاج 

حاليا في السعودية.
وعبر كامبل عن الأسـف الشـديد لحادث الاعتداء الذي اسـتهدف صالح وعددا من كبار قادة 
الدولـة والحكومة. واسـتعرض هادي مع كامبل «الخطوات والإجراءات السـريعة التي اتخذت 
لتلافـي خطوة هذا الوضع والعمل بشـكل فوري علـى إجراء الاتصالات اللازمـة لتهدئة الموقف 

وتخفيف التوتر والحيلولة دون أي ردود أفعال انتقامية».
وثمـن اهتمام الولايـات المتحدة الأمريكيـة بالأحداث التي يشـهدها اليمـن واهتمام الاتحاد 

الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
ويطالـب «شـباب ثـورة التغيير» من نائـب الرئيس اليمني تسـلم مقاليد السـلطة في البلاد 
حسـب الدسـتور اليمني اثـر مغادرة صالـح للعـلاج وأمهلوه يومـا للإعلان عـن انضمامه إلى 
مجلس انتقالي ينوون الإعلان عنه اليوم الأربعاء. ويحول دون تسـلم هادي السـلطة سيطرة 
أبنـاء وأقارب صالح على مفاصل الجيش والأمن ووجـود تهديدات حقيقية على حياته في حال 

قرر الإعلان عن تسلمه مقاليد السلطة كرئيس مؤقت لليمن.
ويخشـى مراقبـون في حال الإعلان عـن المجلس الانتقالي دخول اليمن فـي حرب أهلية تمتد 

إلى معظم البلاد في الشمال والجنوب.

يمنيون يتظاهرون للمطالبة برحيل علي عبد الله صالح
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5 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
التقى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة 
رام الله وفدا من قيـادة التجمع الوطني الديمقراطي، في مطلع 
الأسـبوع، فـي لقاء بحـث آخـر المسـتجدات المتعلقـة بالعملية 

السلمية والاتصالات الدولية المبذولة لإحيائها.
وقـال عباس إن المصالحة الوطنية مصلحة فلسـطينية عليا 
تسهم في دفع عملية السلام إلى الإمام من خلال توحيد الشعب 
الفلسـطيني وتشـكيل حكومة تكنوقراط تعيد إعمار قطاع غزة 

وتحضر للانتخابات القادمة.
وقد شارك في الاجتماع عدد من قادة التجمع الوطني، بينهم 
رئيس الحزب واصـل طه، والنائب د. جمال زحالقة، والقيادي 
د. محمود محارب، وأعضاء المكتب السياسـي جمال دقة وأيمن 
حاج يحيى ومحاسـن قيس ورياض جمال ومحمد نعامنة. كما 
حضـر الاجتماع عـدد من أعضـاء اللجنة المركزيـة لحركة فتح، 
كان بينهـم عـزام الأحمـد ومحمـود العالـول وجمال محيسـن 

ومحمد المدني وعباس زكي ونبيل شعث وعثمان أبو غربية.
وقال عضـو مركزية «فتح» عـزام الأحمـد إن الاجتماع الذي 
عقـد عقـب اجتمـاع الوفد مـع الرئيـس محمود عبـاس، ناقش 
الأوضاع السياسـية، خاصة المأزق الذي تمر به عملية السـلام 

والخيـارات الفلسـطينية الأخـرى فـي ضـوء إفشـال حكومـة 
نتنياهـو للمفاوضـات التي ترفـض وقف الاسـتيطان ووجود 

مرجعية واضحة للمفاوضات على أساس حدود عام 1967.
وأضاف أنه تم بحث اسـتمرار التنسيق المشترك بين التجمع 
وحركة فتح، وتعميق هذه العلاقة بما يخدم الأهداف المشـتركة 
بينهمـا. وأكد رئيس التجمع، واصل طه، في تعقيبه على اللقاء 
مع الرئيس الفلسـطيني أبو مازن على أن التواصل الفلسطيني 
ـ الفلسـطيني أمر هام، وأن اللقاء مع قيادة حركة فتح يأتي من 

هذا الباب وهذا هو الأمر الطبيعي.
وقال أبدينا في اللقاء دعمنا للجهود الفلسطينية السياسية 
الوطنـي  المشـروع  وإنجـاز  الاحتـلال  إنهـاء  إلـى  الهادفـة 
الفلسـطيني، المتمثل فـي إقامة الدولة المسـتقلة ذات السـيادة 
وعاصمتهـا القـدس الشـريف، مـع التأكيـد علـى حـق العودة 
للاجئين الفلسـطينيين. وأضاف: كانت الجلسة مع وفد اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتح جلسـة صريحة ومجديـة، وتم تلخيصها 
بالتأكيد على استمرار اللقاءات والتنسيق سويا في العديد من 

القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني».
ومن جهته أكد د. زحالقة خلال لقاء أبو مازن أن إسـرائيل لا 
تريد حل الصـراع بل إدارة الصـراع، وأن المفاوضات معها غير 
مجدية وعبثية، وتضر بمصالح الشـعب الفلسـطيني. وأضاف 
أن التجمـع انتقد المسـار التفاوضي، وقد فعل ذلك بحسـن نية 

وبوصلته هي مصلحة الشعب الفلسطيني كاعتبار وحيد.

الرئيس عبّاس استقبل وفدا من حزب التجمع: 
المصالحة الوطنية مصلحة فلسطينية 

عليا تسهم في دفع عملية السلام 
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 اكد نبيل عمرو عضــو المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
الفلســطينية عضــو المجلــس الاستشــاري لحركــة فتــح 
لـ»القــدس العربــي» الثلاثــاء بــأن القيــادة الفلســطينية 
ســوف تتراجع عن فكرة التوجه لــلامم المتحدة في ايلول 
(سبتمبر) المقبل لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 
على حدود عام 1967، اذا ما قدم اليها اية مبادرة سياسية 
تعيدهــا للمســار السياســي التفاوضي، وقــال «القيادة 
الفلســطينية ســترحب بأي مبادرة سياســية تعفيها من 
معركة في الامم المتحدة وتفتح امامها المســار السياســي 

التفاوضي».
الســفير  عمــرو  كشــف  الداخلــي  الصعيــد  وعلــى 
الفلســطيني الســابق فــي القاهــرة بأن فتح مصــرة على 
تولي الدكتور سلام فياض رئاســة الحكومة الفلسطينية 
المرتقــب. واضــاف «فتــح مصممة علــى ان يكــون رئيس 
الــوزراء القــادم هو الدكتور ســلام فياض ولها اســبابها 

الكثيرة والوجيهة ايضا».
ومــن ناحية اخرى كشــف عمــرو لـ»القــدس العربي» 
بأن المجلس الاستشــاري لحركة فتح الذي شكلته اللجنة 
المركزيــة أواخــر العــام الماضــي ويضــم اعضــاء اللجنة 
المركزيــة الســابقة اضافة لاعضــاء من المجلــس الثوري 

السابق وكفاءات من الحركة الغي ولم يعد قائما.
وجاءت اقــوال عمــرو لـ»القدس العربــي» في الحوار 

الذي اجرته معه امس الثلاثاء، وفيما يلي نصه:
■ هنــاك حوار بين حركتي فتح وحمــاس في القاهرة 
لتشــكيل حكومــة توافــق وطني وفــق اتفــاق المصالحة، 
وهنــاك تحــركات فلســطينية للتوجه لــلامم المتحدة في 
ايلــول القــادم للمطالبة بالاعتــراف بالدولة الفلســطينية 
على حدود عام 1967 ، الى اين تســير القيادة الفلسطينية 

بالشعب الفلسطيني؟
■  بخصـوص الحوار الذي يجري فـي القاهرة بين 
حركتـي فتح وحماس لتشـكيل حكومـة انتقالية ضمن 
خطوات تنفيذ اتفاق المصالحـة هو اختبار اولي ولكنه 
مفصلـي في ذات الوقت، بمعنـى ان يتوافق المجتمعون 
على تسمية الدكتور سلام فياض رئيسا للوزراء فبذلك 
يكون التقاطع الاول قد تم تجاوزه، واذا نشـأت مشكلة 
حـول هذا الموضوع، فسـيكون الحوار كلـه امام ازمة لا 
نعرف كيف سـتحل، هـذا على صعيد الحـوار، اما فيما 
يتصـل بالذهاب الى الامم المتحدة اعتقد ان القرار ليس 
حاسـما حتى الان في هذا الاتجـاه ، وهنالك امكانية ان 
يسـتعاض عن الذهاب للامم المتحدة بمبادرة سياسية 

تتقـدم بهـا الولايـات المتحـدة او فرنسـا او الاتحـاد 
الاوروبي او اللجنة الرباعية الدولية لمنع فكرة الذهاب 
للامم المتحدة، خاصة وان الفلسطينيين تحدثوا بشكل 
صريح وواضح على انهم اذا ما طرحت مبادرة سياسية 

فانهم لن يذهبوا الى الامم المتحدة.
■  هــل تعتقد بــأن القيادة الفلســطينية ســتقبل بأية 

مبادرة سياسية للتراجع عن التوجه للامم المتحدة؟
الفلسـطينية  السياسـي  العمـل  تقاليـد  حسـب   ■
التي باتت معروفة فان القيادة الفلسـطينية سـهلة في 
موضوع التراجع عن شـروط كانت قـد اتخذتها، وهذا 
يعنـي انـه بالامـكان التراجع فعـلا عن الذهـاب للامم 
المتحدة اذا ما فتح باب سياسي اخر، فالجميع مدرك ان 
الذهاب للامم المتحدة لا يعني قيام دولة فلسـطينية في 
اليوم التالي، فحتى لو صوتت الامم المتحدة على اقامة 
دولـة فلسـطينية فانـك سـتصطدم بالفيتـو الامريكي 
سياسـيا وبالفيتـو الاسـرائيلي علـى الارض، ولذلـك 
ارجـح ان القيادة الفلسـطينية سـترحب بـأي مبادرة 
سياسـية تعفيهـا مـن معركة فـي الامم المتحـدة وتفتح 

امامها المسار السياسي التفاوضي. 
■ بعيــدا عــن الامم المتحدة، انت ذكرت بشــأن الحوار 
بــين فتح وحمــاس في القاهــرة بانــه اذا تم التوافق على 
سلام فياض فانهم قد يكونون قد اجتازوا التقاطع الاول، 
هل انــت ترجح بأنــه ســيتم التوافق على فياض رئيســا 

للحكومة الفلسطينية المنتظرة؟
■ انا لمست في وقت ما ان قيادة حركة حماس ليست 
ممانعة بشـكل جـذري لان يكون الدكتور سـلام فياض  
رئيسـا للوزراء، ولكن فجأة بدأوا يتحدثون عن انهم لا 
يريدونه، فربما يكون ذلك نوعا من المناورات التكتيكية 
لتحسـين الشـروط في الامـور الاخرى وانـا ارجح ذلك 
حتى الآن، ولا اعتقد ان حماس ستسـتطيع المضي قدما 
فـي منع اسـتئناف عمل سـلام فياض كرئيـس للوزراء 
لان هنـاك اثمانا باهظـة للمغامرة بجلـب رئيس وزراء 
جديد يحتـاج الى تسـويق دولي، وبالتالـي ارجح انه 
اذا مـا ارادت حماس لعمليـة المصالحة ان تنجح فاعتقد 
ان البداية يجب ان تكون في التخلي عن تحفظاتها على 

الدكتور سلام فياض.
■ ولكــن حماس اعلنت على لســان اكثر من مســؤول 

فيها عن رفضها لفياض؟
■ اذاً سـتكون هنالـك مشـكلة، ولا اعتقـد ان الامور 
ستسـير بشـكل سـلس لان فتح مصممة علـى ان يكون 
رئيـس الـوزراء القادم هو الدكتور سـلام فيـاض ولها 

اسبابها الكثيرة والوجيهة ايضا.
■ واهم تلك الاسباب؟

■  اهمهـا ان حكومـة الوحـدة الوطنية هي اساسـا 
فـي مهـب الريـح وهنـاك تحفظـات عليهـا مـن جانـب 

الامريكيـين والرباعية ومـن جانب اسـرائيل حتى وان 
كان على رأسـها الدكتور سـلام فياض، والمشاكل سوف 
تثـور عليها للسـبب السياسـي، فما بلـك عندما يجري 
التخلـص مـن سـلام فيـاض ويطرح اسـم يحتـاج الى 
اختبار جديد وموافقـات. الوضع بغير فياض لن يكون 
سهلا، وبالتالي السبب الرئيسي لفتح بالتمسك بسلام 
فياض هو لسببين: الاول، ان فياض يتمتع بثقة داخلية 
فلسـطينية، واستطلاعات الرأي تعطيه الرقم واحد في 
تشكيل الحكومة، وايضا يتمتع بعلاقات دولية واقليمية 
مهمة ومؤثرة للشـعب الفلسـطيني. والسبب الاخر هو 
ان الحكومة بحد ذاتها ليسـت مسـتقرة وليست نهائية 
هـي حكومـة وظيفتهـا اعـادة اعمـار غـزة والتحضيـر 
للانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، وهذه 

هي وجهة نظر فتح على ما اعتقد.
■ استاذ نبيل عمرو انت عضو في المجلس الاستشاري 
لفتح الذي شــكل في أواخر العام الماضــي ما الذي يجري 

في حركة فتح هذه الايام؟
■ اولا لنصحح المعلومة، المجلس الاستشـاري لفتح 
الغي ولم يتأسـس ويبدو انـه كان مجرد نزوة ولم يعد 
احد يتحـدث فيه ولم يعـد موجودا. اما بالنسـبة لفتح 
فهي عبارة عن سلسـلة من الازمات التي لا تنتهي وفتح 
عمرها ما حلت ازمة. دائما فتح تقفز من ازمة الى اخرى، 
وبالتالي الازمة قائمة فما ان تنتهي ازمة حتى تبدأ ازمة 
اخرى، وذلك بسـبب عدم وجود اطارات تنظيمية قوية 
تعمل وتستطيع ان تحسم القضايا ثم الصراع الداخلي 
في فتح، وكما تعلم الصراع الداخلي هو احدى المشـاكل 
الكبرى التي لا يوجد حل لها على ما يبدو. ففتح بسـبب 
الصراع الداخلي تراجعت كثيرا وخسـرت كثيرا، وهذا 
الصراع الداخلي بكل اسـف كنا نأمل ان يحسم لمصلحة 
تجاه اكثر رسوخا من خلال المؤتمر العام السابق ولكن 
يبـدو بأن هذا الامـل تبدد، وبالتالي اسـتطيع القول ان 

فتح منهكة تحت سلسلة من الازمات التي لا تحل.
■ ولكــن قيادة الحركــة وهي اللجنــة المركزية للحركة 
اتخــذت قبل ايــام قــرارا بفصل عضــو منها وهــو محمد 
دحلان فــي اطار تطبيق النظام الداخلــي للحركة ومعاقبة 

كل من يتجاوز او يرتكب اخطاء؟
■ انا لم اتابع القضية، ولكنني انا اعلم شيئا واحدا هو 
ان هذه الازمة واحدة من ازمات فتح التي تشير الى أولوية 

الصراع الداخلي على اي أولوية اخرى.
■ ولكــن انت كأحد قــادة وكوادر الحركــة كيف تنظر 
الى قرار فصل دحــلان من الحركة واحالته للقضاء بتهمة 

الفساد والقتل؟
■ لا اريـد ان اتحـدث حـول هـذا الموضـوع، ولكـن 
اسـتطيع القـول ان اي هـزة داخلية في حركـة فتح لها 
مضاعفـات ومـردودات سـلبية على وقـع وتأثير وقوة 

قال لـ«القدس العربي» ان فتح منهكة تحت سلسلة من الازمات التي لا تحل والمجلس الاستشاري الغي 

نبيل عمرو: القيادة الفلسطينية سترحب بأي مبادرة سياسية تعفيها 
من معركة في الامم المتحدة وتفتح امامها المسار السياسي التفاوضي

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
توافقـت حركتا فتح وحماس على عقد جلسـة 
حوار نهائية وحاسمة الثلاثاء المقبل بمشاركة كل 
مـن الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس ورئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالـد مشـعل 
للاتفاق على اسـم وأعضاء حكومـة التوافق التي 
ستشـكل مـن شـخصيات مسـتقلة، بعد أن فشـل 
وفـدا الحركتـين أمـس فـي التوافق علـى الدكتور 
سلام فياض لرئاسة هذه الحكومة بعد رفض وفد 

حماس.
وعلمت «القدس العربي» أن وفد حركة حماس 
الـذي يرأسـه الدكتـور موسـى أبو مـرزوق نائب 
رئيس المكتب السياسي رفض بشدة تولي فياض 
رئاسـة الحكومـة عندمـا طرحـه وفد فتـح، خلال 
الجلسـة التي عقدت بمقر جهـاز المخابرات العامة 

بالقاهرة.
واحتـد النقاش قليـلاً بين الوفديـن المجتمعين 
حـين طرح وفـد فتح اسـم فيـاض لشـغل منصب 
رئيس الوزراء، خاصة أن هذا الطرح جرى رفضه 
في جلسـة الحوار السـابقة في القاهرة قبل ثلاثة 
أسـابيع، حـين رفـض وفـد حمـاس بشـدة تولي 
فياض لهـذا المنصـب، وانتهـى النقـاش بالاتفاق 
علـى حضـور كل من عباس ومشـعل فـي القاهرة 

لينضما إلى جلسـة الحوار للاتفاق على الحكومة 
ورئيسها.

وبحسـب المعلومات فإن مسـؤولي التنظيمين 
طرحـوا فكـرة مشـاركة كل مـن الرئيـس عبـاس 
ومشـعل فـي جلسـة المباحثـات، وتم علـى الفور 
قيـام رئيـس وفـد فتـح عـزام الأحمـد بالاتصـال 
بشكل مباشـر بالرئيس عباس، والدكتور موسى 
ابو مرزوق رئيس وفد حماس بالاتصال بمشـعل، 
حيث تم الاتفـاق على حضور الرجلين في جلسـة 
سـتكون على الأغلب ختامية يـوم الثلاثاء المقبل، 
وسـيتم فـي هـذه الجلسـة تحديـد اسـم رئيـس 

حكومة التوافق المقبلة.
وكان عباس عقد لقاء مع مشـعل مطلع الشـهر 
الماضي عقب التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، 
وبذلـك أنهـى قطيعة اسـتمرت أربع سـنوات عمر 

الانقسام السياسي الفلسطيني.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن أحـد أعضـاء 
وفـد حركـة فتح انه سـيعاد طرح فياض لرئاسـة 
الحكومـة مجـدداً، خـلال لقـاء الرئيس بمشـعل، 
وتوقع أن يحظـى فياض في هذه الجلسـة بقبول 

حماس.
مـن جهته أكد موسـى أبـو مـرزوق رئيس وفد 
حماس أنه تم الاتفاق على تشـكيل الحكومة خلال 
لقاء أبو مازن ومشـعل الأسـبوع المقبل بالقاهرة، 
لافتـاً إلـى أنه سـيتم خلال اللقـاء اتمـام كل ما تم 

التوافق عليه في ورقة المصالحة.
إلـى ذلك، قـال عـزام الأحمـد رئيس وفـد فتح 

فـي  القادمـة  الجلسـة  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
القاهرة سـتكون «حاسمة ونهائية»، لافتاً إلى أنه 
سـيتم خلالهـا الاتفاق على اسـم رئيـس الوزارة 

وأعضائها.
وأشـار إلى أن الأسـماء المطروحة لشـغل هذه 
اليـد، وسـتلبي مطالـب  المناصـب «فـي متنـاول 
الشـعب الفلسطيني»، مشـدداً على أن حركة فتح 
«ترفـض أي تأجيـل للحـوار كمـا تسـعى بعـض 
الجهـات». وبسـؤال «القـدس العربـي» عن هذه 
الجهات رفض الأحمد الإجابة، لكنه اكتفى بالقول 

ان إسرائيل هي المستفيد الوحيد من الانقسام.
وأكـد مجدداً أن اتفـاق المصالحة ينص على أن 
يتـم اختيار الحكومة بالتوافق لا أن يفرض طرف 

على الآخر رأيه.
وأشـار إلـى أن مشـاركة كل مـن الرئيـس أبو 
مـازن ومشـعل فـي الجلسـة القادمة تأتـي لعدم 
إضاعة الوقت مجدداً وعقد لقاءات أخرى، مؤكداً 

أن لا أحد يستطيع الانتظار أكثر.
وأوضـح الأحمـد أنه لم يتم بحـث موضوع أن 
يكـون رئيـس الحكومـة من غـزة أو مـن الضفة، 
وقـال «المطلوب رئيـس وزراء فلسـطيني وليس 

من جنوب أفريقيا».
إلـى ذلك، أكد رئيس وفد فتح أن ملف الاعتقال 
السياسـي «انتهى وأصبح خلـف ظهورنا»، وقال 
انـه تم الاتفاق على حل الملـف، لافتاً إلى أن وفدي 
الحركتـين أبديـا ارتياحهما مـن الطريقـة المتبعة 
لإنهائـه، وكذلك أبدى ذات الشـعور المسـؤولون 

المصريون الذين يرعون الاتفاق. 
الوفديـن  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
بحثـا خـلال اللقـاء كشـوفات بأسـماء المعتقلين 
السياسـيين في كل مـن غزة والضفـة، في خطوة 

تمهد للعمل على إنهاء هذا الملف في وقت قريب.
ومن المقرر أن يتم نقل كشوف بأسماء المعتقلين 
للحكومتين في رام الله التي يرأسها سلام فياض، 
والمقالة التي يرأسـها إسـماعيل هنية للعمل على 

إيجاد آلية للإفراج عنهم.
وكانت معلومات سـربت خلال الجلسة انه تم 
استبعاد فياض من قائمة المرشحين بعد اعتراض 
حركة حماس عليه خلال الجلسـة، وقال مسؤول 
فـي وفـد حمـاس ان هـذا الأمـر تم وفـق اتفـاق 
المصالحة الذي وقع بداية الشـهر الماضي، والذي 
ينـص على تشـكيل حكومـة توافق من مسـتقلين 

تحظى بقبول الطرفين.
وكان وفـدا الحركتـين طرحا أسـماء المهندس 
جمال الخضـري ورجل الأعمال محمد أبو شـهلا، 
ورجل الأعمال مازن سنقرط، ومستشار الرئيس 
للشـؤون الاقتصاديـة الدكتـور محمـد مصطفـى 

الذي ربما يكون أبرز المرشحين بعد فياض.
وقال عزت الرشـق عضو المكتب السياسـي لـ 
«القـدس العربـي» ان هنـاك «إرادة جماعية» من 
الطرفين تهدف إلى إنجاح مشوار المصالحة وعدم 

العودة إلى مرحلة الانقسام.
وذكر أن الحركتين اتفقتا على «مبدأ مهم» يقوم 
علـى التوافق في حل المسـائل الخلافية، لافتاً إلى 

أنه «تم الاتفاق على تشـكيل حكومـة انتقالية من 
شـخصيات مهنية مسـتقلة ووطنية يوافق عليها 

الطرفان».
«اسـتبعاد  علـى   الاتفـاق  تم  أنـه  وأوضـح 

الخيارات الخلافية».
وكانـت مصـادر موثوقـة أكـدت لــ «القـدس 
العربـي» فـي وقـت سـابق أن خيار حسـم اسـم 
رئيـس حكومة التوافق المختلف عليه، ربما يكون 
خلال جلسة تجمع كلا من الرئيس محمود عباس 
وخالد مشـعل رئيس المكتب السياسـي لحماس، 
وأن الوفديـن اللذيـن يعقدان لقاءات سـيعملان 

على الاتفاق على أسماء الوزراء.
وبحسـب المعلومـات التـي وصلـت «القـدس 
العربـي» فإنه تم طـرح هذه الفكرة خـلال اتصال 
هاتفـي أجراه عضـو في اللجنـة المركزيـة لحركة 
فتح مع مشـعل، وقال المصدر لــ «القدس العربي» 
ان مشـعل لـم يرد على الأمـر، لكنه تـرك للمداولة 
ولإعطـاء فرصة أمام الحـوار المنعقد فـي القاهرة 
بين الوفدين، وذلك قبل قبول الأمر بعد فشـل لقاء 

القاهرة.
إلـى ذلـك فقـد علمـت «القـدس العربـي» مـن 
مصـدر في الجامعـة العربية أن العديـد من الدول 
العربيـة طلبـت أن تكون لها عضويـة في «اللجنة 
العربيـة العليـا للإشـراف على تنفيـذ المصالحة» 
التـي ترأسـها مصـر. وبحسـب المصدر فـإن باب 
الانتسـاب لهـذه اللجنـة التي ستشـكل فـي إطار 
الجامعـة العربيـة سـيظل مفتوحـاً، لافتـاً إلى أن 

لبنان والجزائر واليمن طلبت الانضمام للجنة العربية التي ستشرف على الاتفاق والتي تضم الدول المحورية برئاسة مصر

عباس ومشعل يجتمعان الثلاثاء المقبل للاتفاق على تشكيل حكومة التوافق بعد حسم ملف الاعتقال السياسي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
اعتـراف  مـن  قصيـرة  فتـرة  بعـد 
الدولـة العبريّة بـأنّ جيـش الاحتلال 
يسـتعد لمواجهـة انتفاضة شـعبية في 
الضفـة الغربية فـي أيلول (سـبتمبر) 
المقبل، تزامناً مـع النقاش حول الطلب 
الدولـة  عـن  الإعـلان  الفلسـطيني 
الفلسـطينيّة في حدود مـا قبل عدوان 
حزيـران (يونيـو) 1967، قالت تقارير 
إسـرائيلية أمس الثلاثاء إن الشـرطة 
بدأت فـي الأيـام الأخيرة بالاسـتعداد 
سـرا للمظاهـرات وأعمـال الاحتجـاج 
المتوقعـة في أيلـول (سـبتمبر)، خلال 
فترة التصويت فـي الأمم المتحدة على 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجاء أنه سـتجري عمليات تدريب 
اليـوم في نهايـة 3 أيام مـن التدريبات 
المكثفـة، شـارك فيهـا المئـات مـن أفراد 
مـن  عناصـر  إلـى  إضافـة  الشـرطة، 
الحـدود.  وحـرس  الخاصـة  القـوات 
وبحسـب المصادر الأمنيّة في تل أبيب، 
فقـد تركـزت التدريبات علـى مواجهة 
عـدة سـيناريوهات محتملة فـي إطار 
عمليـات احتجـاج متوقعـة فـي أيلول 
ينظمها فلسطينيون في الضفة الغربية 

وفي الداخل الفلسطيني.
وقالت صحيفـة «هآرتس» العبريّة، 
الشـرطة  إنّ  النبـأ  أوردت  التـي 
تجـري تدريبـات علـى مواجهة أسـوأ 
السـيناريوهات، وعليه فقد تم إشراك 
محققـين وعناصر مـن القوات الخاصة 
في التدريبات علـى تفريق المظاهرات. 

وجـاء أيضـا فـي التقرير أنّ ما يُسـمى 
هـذه  بـدأت  المركـز،  لـواء  بشـرطة 
التدريبـات على هـذا النطـاق، تمهيدا 
لإجـراء تدريبات شـاملة تشـارك فيها 
كافـة ألوية الشـرطة، وذلك في إطار ما 
يسـمى (نقطـة تحـول 5) التـي تجري 
بمشـاركة الجيـش وكافة قـوات الأمن 

وفرق الإنقاذ.
كمـا علـم أن السـيناريوهات التـي 
التدريبـات  تجـري  أن  يفتـرض  كان 
لمواجهتهـا يـوم أمـس الأول، الاثنـين، 
أعقـاب  فـي  وذلـك  تغييرهـا،  تم  قـد 
مظاهرات شـباب العودة على الحدود 
الشـمالية مع سـورية ولبنـان. وقالت 
السـيناريو  إنّ  العبريّـة  الصحيفـة 
المركزي في التدريبات هو مسيرة آلاف 
الحواجـز  باتجـاه  الفلسـطينيين  مـن 
العسـكرية المقامـة فـي أراضـي الضفة 
الفصـل  جـدار  طـول  وعلـى  الغربيـة 

العنصري.
وبحسـب الصحيفة، التي قالت إنّها 
اعتمدت علـى مصادر أمنيّـة رفيعة في 
تـل أبيب، ففي المرحلـة الأولى يفترض 
التـي  القـوة  هـو  الجيـش  يكـون  أن 
تواجه المتظاهرين، وتحاول منعهم من 
الدخول إلى إسرائيل». وفي حال تكرار 
محـاولات اقتحـام الحدود فـي مجدل 
شمس في الجولان السوري المحتل فإن 
الشـرطة تتولى مواجهـة المتظاهرين. 
كمـا تتوقـع الشـرطة أن تتدفـق أعداد 
كبيـرة من الفلسـطينيين باتجاه جدار 
الفصل من البلدات القريبة من الجدار. 
وتتضمن السـيناريوهات التي يجري 
التدريب عليها وقـوع مواجهات عنيفة 
مع الفلسـطينيين في الداخل. وبحسب 

المصـادر ذاتهـا فمـن المتوقـع حصـول 
مواجهـات عنيفـة في المثلـث، وخاصة 
والطيبـة  وقلنسـوة  قاسـم  كفـر  فـي 

والطيرة وجلجولية.
علـى صلة، تتابع ما تسـمى بـقيادة 
المركز وكتيبة (يهودا والسامرة)، وهو 
الاسـم العبريّ للضفة الغربيّة المحتلّة،  
في الجيش الإسرائيلي التطورات التي 
تحصل في الأسابيع الأخيرة في العالم 
العربـي، وتسـتعد لمواجهـة انتفاضـة 
شـعبية غير عنيفة في الضفة الغربية. 
وقال أحـد الضباط في جيش الاحتلال 
الشـرق  فـي  الأخيـرة  الأحـداث  إن 
الأوسط أحدثت تغييرا ملموسا لدينا.. 
وتساقط أحجار الدومينو واضح، وقد 

نصطدم بمثل هذا الواقع.
وتشـير التقاريـر الإسـرائيلية إلى 
أن جيـش الاحتـلال متنبه إلـى المركب 
المدنـي في أي سـيناريو مسـتقبلي في 

الضفة الغربية.
 يذكـر فـي هـذا السـياق أنـه قبـل 
سـنة كان الجيش قد أعد خطة شـاملة 
لمواجهـة مظاهـرات مدنية غيـر عنيفة 
العمـل  ويجـري  النطـاق.  وواسـعة 
حاليا على إدخـال تغييرات في الخطة 
في أعقـاب الثورات فـي تونس ومصر 
وليبيا واليمن. وجاء أن الجيش يعمل 
على وضع تقديرات لا تسـتند فقط إلى 
المعلومات الاسـتخبارية بشأن أهداف 
وخطـط المنظمات الفلسـطينية، وإنما 
علـى أسـاس مـا يحصـل فـي طبقـات 
اجتماعيـة أخـرى، وخاصة الرسـائل 
الإنترنـت  طريـق  عـن  تنتقـل  التـي 
وخاصة فـي المواقـع الاجتماعيـة مثل 

(الفيسبوك).

الاحتـلال  جيـش  أن  جـاء  كمـا 
فـي  الآلاف  خـروج  منـع  يحـاول  لـن 
مظاهـرات طالمـا لا يحاولـون الدخول 
إلـى المسـتوطنات. ونقـل عـن ضابط 
في جيـش الاحتلال قوله إنـه في حال 
دخـول المتظاهريـن إلى المسـتوطنات 

عندها ستحصل مواجهات عنيفة.
وأشـارت تقاريـر إسـرائيلية أيضا 
إلى أنه يوجد شعور لدى كبار الضباط 
فـي جيـش الاحتـلال الذين عملـوا في 
الضفـة الغربية بأنـه لا يوجد رد فعال 
فـي  شـعبية  انتفاضـة  حصـول  علـى 
الضفـة الغربية. وقال أحـد الضباط  لا 
يوجد ما يمكن أن نفعله في حال حصل 
فـي الضفة مـا حصل في تونـس. وفي 
هـذا السـياق لفتـت «هآرتـس» إلى أن 
التنسـيق الأمنـي بين جيـش الاحتلال 
وبين أجهزة أمن السـلطة الفلسطينية 
بات مدماكا مهما في السنوات الأخيرة 
بالنسـبة لرؤية الجيـش الدفاعية، إلا 
أن الجيـش يدرك أنـه في حـال اندلاع 
انتفاضـة شـعبية لـن يكـون بالإمكان 
الاعتمـاد علـى أجهـزة أمـن السـلطة، 
وعندها سـيحاول الحوار مع القيادات 

المدنية المحلية.
فـي سـياق ذي صلة، قامـت فرقتان 
فـي الاحتياط في الجيش الإسـرائيلي 
مؤخـراً بإجـراء تماريـن علـى احتلال 
قرى فلسـطينية في الضفة الغربية، إلا 
أن هـذه التمارين قد أجريت في قريتين 
فلسـطينيتين، الأمر الذي أثار مشـاعر 
الغضـب والتذمر لدى أهالـي القريتين 
جراء التواجد العسـكري المعزز لقوات 
الـذي  القـرى،  داخـل  فـي  الاحتـلال 
يعرض حياة المدنيين للخطر. وبحسب 

التقارير الإسـرائيلية فـإن التدريبات 
الأخيـرة جـرت فـي قريتـي بيـت ليـد 
وسـفارين الواقعتـين إلـى الغـرب من 

مدينة نابلس.
إلى ذلك أضافت المصادر ذاتها أنه قد 
أجري تدريب مماثل قبل ذلك بشهرين، 
وشـارك في العمليتين فرق من المظليين 
المختـارة فـي إطـار تدريبـات نهائيـة 
اسـتعداداً للخدمة العسـكرية الجارية 
فـي إطـار قـوات الاحتـلال فـي الضفة 
الغربية. وكانت منظمة (يوجد قانون) 
لحقوق الإنسـان قد بعثت برسالة إلى 
المدعي العسـكري، أفيحاي مندلبليط، 
هـذه  مثـل  إجـراء  علـى  فيـه  تحتـج 

التدريبات، وطالبت بفتح تحقيق.
وعلم أن جنود الفرق العسـكرية قد 
دخلوا إلى القريتين وأجـروا تدريبات 
على معركـة موهومة اسـتغرقت ثلاث 
ساعات، في داخل القرى وعلى أسطح 
البيـوت، الأمـر الـذي أثـار حالـة مـن 
الذعر في وسـط السـكان مـن التواجد 
لقـوات  المكثـف  الفجائـي  العسـكري 
الاحتلال. تجدر الإشـارة إلى أن أنظمة 
الجيش تمنع إجراء تدريبات في مناطق 
السـكان  مـع  التنسـيق  دون  مأهولـة 
المحليـين وإبـلاغ الجهـات ذات الصلة، 
الأنظمـة  هـذه  تجاهـل  جـرى  أنـه  إلا 
ونفـذت التدريبـات في داخـل مناطق 
مأهولة حيث تتعزز الاحتمالات بوقوع 
ضحيتهـا  يذهـب  مسـلحة  مواجهـات 
السـكان المدنيـون. كمـا جاء نقـلاً عن 
ناطق بلسـان جيش الاحتـلال أن هذه 
التدريبـات في القريتـين المذكورتين قد 
أجريت بمصادقة العناصر ذات الصلة 

في الجيش.

الجيش قام بتدريبات لاحتلال قرى فلسطينية داخل القرى بالضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية تجري تدريبات مكثفة تحسباً لأسوأ السيناريوهات مع اقتراب 
ايلول وجيش الاحتلال يقوم بمناورات لمواجهة انتفاضة شعبية في الضفة الغربية

ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  اللـه  رام   ■
الاوروبـي  البرلمـان  رئيـس  اعتبـر  ب: 
جيـرزي بوزيـك الثلاثاء ان خيـار القيادة 
المتحـدة  الامم  الـى  التوجـه  الفلسـطينية 
بانـه  الفلسـطينية  بالدولـة  للاعتـراف 

«خطوة احادية الجانب واسوأ خيار».
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  بوزيـك  وقـال 
الـوزراء  رئيـس  لقـاء  عقـب  مشـترك 
الفلسـطيني سـلام فيـاض ان فـي رام الله 
القيـادة  توجـه  «خيـار  الغربيـة  بالضفـة 
لطلـب  المتحـدة  الامم  الـى  الفلسـطينية 
الاعتـراف بدولة فلسـطينية اعلان احادي 

الجانب ... وهو أمر خطر». 
المتحـدة  الأمم  الـى  التوجـه  وبشـأن 
لاعـلان قيـام الدولة في ايلول (سـبتمبر)، 
قـال بوزيـك «اعتقـد انـه أسـوأ الخيـارات 
لقيـام الدولـة وهو أمر يضـع مصاعب امام 

المفاوضات المستقبلية». 
واضاف «نحن ندعم حق الفلسـطينيين 
فـي اقامـة دولتهم، لكننـا نعتقـد ان افضل 
عبـر  هـي  الدولـة  هـذه  لاقامـة  الطـرق 

المفاوضات مع إسرائيل». 
واوضـح «ان اولوية الاتحـاد الأوروبي 
هـي المفاوضـات النهائيـة ونتائجهـا وان 
الظـرف الحالـي هـو فرصـة جيـدة لصنع 
فـي  التغييـر  ريـاح  مـع  خاصـة  السـلام 

المنطقة». 
الأوروبـي  البرلمـان  رئيـس  وأعـرب 
عـن «تأييـده لتشـكيل حكومـة المسـتقلين 

الفلسـطينية التـي تتفاوض عليهـا حركتا 
فتـح وحمـاس»، لكنـه طالـب «ان تعترف 
هذه الحكومة باسرائيل وتحترم الاتفاقات 

المبرمة لان هذا امر مهم». 
من جانبه رد رئيس الوزراء الفلسطيني 
سـلام فيـاض قائـلا ان «العمـل الاحـادي 
الجانب الوحيد في المنطقة هو الاسـتيطان 

والانتهاكات الإسرائيلية». 
وقال فيـاض في المؤتمر الـذي عقد بمقر 
رئاسـة الـوزراء، بمدينـة رام اللـه «ان مـا 
نتطلـع إليه هـو إقامـة دولتنا علـى حدود 
العـام 1967، وعاصمتها القدس الشـرقية، 
وليس مجـرد الاعتراف بالدولـة كما حدث 

في العام 1988». 
وأضـاف ان «كل مـا نقـوم بـه هو تمكين 
السـلطة الوطنيـة مـن إنتـاج مؤسسـات 
تعمل بشـكل أفضـل، مسـتفيدين من الدعم 
الأوروبي في بناء مؤسسات دولتنا المقبلة، 
وهذا يتطلب عملية سياسية ذات مصداقية 

وهذا لا يعد نشاطا احادي الجانب». 
وتابـع فيـاض «لا انقسـام فـي القيـادة 

الفلسطينية في هذه المسألة». 
وشـكر فيـاض الاتحـاد الأوروبـي على 
«دعمه المستمر والذي وصل منذ 2000 حتى 

الآن إلى حوالى اربعة مليارات دولار». 
وقـال ان «ما نحتـاج إليه هـو المزيد من 
الدعـم لإقامة دولتنـا المسـتقلة وعاصمتها 
القـدس اسـتنادا إلـى الإجمـاع الأوروبـي 
الـذي عبـر عنـه الاتحاد فـي كانـون الاول 

(ديسـمبر) 2009، وعاد وأكد عليه بعد عام 
من ذلك التاريخ». 

وشـكر فياض رئيس البرلمان الأوروبي 
التـي  تصريحاتـه  علـى  بوزيـك  جيـرزي 
أدلـى بها فـي قطاع غزة بشـأن ضرورة فك 

الحصار عن القطاع. 
وبخصوص ما تردد حول معارضة حركة 
حماس توليه رئاسـة حكومة التوافق، قال 
فيـاض «ايا كانـت نتيجـة الاجتماعات بين 
فتـح وحماس، المهم فـي الأمر هـو التوافق 
والإجمـاع، فـإن كان التوجـه بنعـم فأنـا 
مسـتعد للمشاركة، وان كان لا فأنا لن اضع 

العراقيل أمام ذلك». 
واضـاف «آمل الا يسـمح لهذا الأسـبوع 
أن ينقضـي دون الاتفاق بشـكل محدد على 
خطـوات عمليـة لتطبيـق اتفـاق المصالحة 

وخاصة إعلان الحكومة». 
فـي  فلسـطيني  «كأي  فيـاض  وتابـع 
الوطن والشـتات معني بتمكين شـعبنا من 
العيـش في دولة مسـتقلة وانهاء الاحتلال 
والانتهـاكات»، مضيفـا ان «ما يشـغل بالنا 
جميعـا ومـا علينا التركيـز عليه فـي المقام 
واعـادة  الانقسـام  انهـاء  هـو   (...) الأول 

الوحدة الوطنية...». 
واكد فيـاض ان حماس «جـزء لا يتجزأ 
من عمليـة الوحدة والمصالحـة وان الهدف 
الاساسـي هـو تمكـين المؤسسـات القادرة 
علـى بناء الدولة وإعـادة الأعمار في قطاع 

غزة، والتحضير للانتخابات». 

فياض يعلن أنه لن يكون عقبة أمام تشكيل حكومة المصالحة

رئيس البرلمان الاوروبي: طلب الاعتراف 
بدولة فلسطينية «خطوة أحادية واسوأ خيار»

نبيل عمرو

الحركة.
■ هل الوضع الداخلي لفتــح حاليا يقتضي عقد مؤتمر 
عام جديــد للحركة لانتخاب اطر قيادية جديدة خلفا للاطر 
القيادية التــي انتخبت في المؤتمر العام الســادس للحركة 
الذي عقد في بيت لحم بالضفة الغربية في اب (اغسطس) 

عام 2008؟
■ اسـتطيع ان اقـول لـك ان المؤتمر السـابق لم يقدم 
شـيئا جديـدا ايجابيـا لحركـة فتـح مـن وجهـة نظري، 
واعتقـد بانـه يشـاطرني فـي هـذا الـرأي معظـم كوادر 
وقيادات حركة فتـح، وانا ارى بان الوضع الحالي لفتح 
يقتضـي عقد مؤتمر عـام جديد. فـإذا كان هناك من لديه 
الرغبة في رؤية حركة سياسـية فعالـة لا بد من معالجة 
سريعة لهذا التدهور الذي يجري للحركة، وأرى ان هذه 
المعالجـة يجب ان تتـم بمؤتمر يتفادى سـلبيات المؤتمر 

الذي عقد في بيت لحم قبل سنتين.
■ لمــاذا الغــي المجلس الاستشــاري لفتح الذي شــكلته 
اللجنة المركزية أواخر العــام الماضي وضم قيادات ونخبا 
من الحركة، بهدف الاســتفادة من تجاربهم وخبراتهم في 
رفد الحركة بالاراء والمواقف التي تعزز من دورها وتوسع 

من نفوذها على مختلف الصعد في المجتمع الفلسطيني؟
لا اعـرف بالضبط، فجأة الغيـت الفكرة ولم يعد احد 
يتحـدث بهـا، واشـياء كثيرة من هـذا النـوع تحدث في 

فتح. 

خالد مشعل محمود عباس

كلا من لبنان وسـلطنة عمـان والكويت والجزائر 
واليمن انضمت للجنة، إلى جانب أعضاء سابقين 
هم السعودية والأردن والإمارات وقطر وسورية، 

ومصـر التي تترأس هذه اللجنـة. وبين المصدر أن 
هـذه اللجنة من مهامها توفير الدعم الفني لإنجاح 

تنفيذ المصالحة على الأرض.

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

بعد المبادرة الفرنسية لتجديد المفاوضات بين إسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية من خلال عقد مؤتمر في باريس، والتي تعكف تل أبيب 
وواشـنطن على وأدها قبل خروجها إلى النور، كُشـف أمس الثلاثاء 
النقاب عن أنّ الاتحاد الأوروبي يعكف على عرض خطة سلام دولية 
تكون بديلاً للاعتراف الدولي في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية 
في أيلول (سبتمبر)، وذلك في إطار الجهود الدولية المبذولة لتطويق 

المسعى الفلسطيني.
وبحسـب المراسـل للشـرون السياسـية في صحيفـة «هآرتس» 
العبريّة، فإنّ المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
كاثرين أشـتون قد بعثت برسـالة إلـى وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون، وإلى وزير الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف، 
والأمـين العـام لهيئـة الأمم المتحدة بـان كي مـون، تطلـب فيها عقد 
اجتماع عاجل للرباعية الدولية لطرح مبادرة سلام تقوم على أساس 

خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أيار (مايو) الماضي.
وقالت الصحيفة الإسـرائيلية نقلاً عن مصدر دبلوماسي أوروبي 
إنّ إرسـال الرسالة إلى كلينتون كان بالتنسيق بين حكومات فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسـبانيا. وبحسـب المصدر نفسه فإن 
فرنسـا عرضت مبـادرة رفضته الولايات المتحـدة، وبالرغم من ذلك 

فقد قرر الاتحاد الأوروبي دفع الأمريكيين إلى خطة سـلام تساعد في 
وقف التوجه نحو اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

وجاء في الرسـالة التي حصلـت الصحيفة العبريّة على نسـخة 
منهـا أنّ أشـتون كتبت ما مفاده أن تغييـرات دراماتيكية حصلت في 
العالـم في الشـهور الأخيرة، وحصلـت تغييرات في بعـض الدول، 
فـي حـين أن دولا أخرى يتمسـك فيها النظام بالسـلطة وينشـر عدم 
الاسـتقرار والأمن في المنطقة كلها. وأضافت أنـه في ظل هذا الوضع 
هناك ضرورة عاجلة لإيجاد حل للصراع الإسـرائيلي ـ الفلسطيني، 
علـى حـد تعبيرهـا. علـى صلة بمـا سـلف، رفـض وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلية، أفيغـدور ليبرمـان، صبـاح الثلاثاء، مبـادرة الاتحاد 
الأوروبي لتجديد المفاوضات بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية 
على أساس خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وفي حديث أدلى 
بـه صبـاح الثلاثاء مـع إذاعة جيش الاحتـلال قال وزيـر الخارجيّة 
ليبرمان إن الحديث عن محاولة لتشـويه سـلم الأولويات الصحيح 
للمجتمـع الدولـي، ووضـع القضيـة الفلسـطينية على رأسـها، بدلا 
مـن الوضع في إيران أو سـورية، وقـال ليبرمان: نعـرف الكثير من 
المبادرات، منها المبادرة الفرنسية، ومبادرة لعقد مؤتمر في موسكو.

وأضـاف أن هنـاك محاولة لتنـاول القضيـة الفلسـطينية وقلب 
جـدول الأعمال الطبيعي في الشـرق الأوسـط. وتابـع: أنظروا ماذا 
يحصـل فـي سـورية واليمـن. لا يمكـن مقارنـة الوضـع فـي العالم 
العربي بما يحصل هنا. توجد محاولة لتشويه جدول الأعمال وسلم 
الأولويـات الصحيـح للمجتمع الدولي كله، إذا لم نشـأ التحدث عن 

الوضع في إيران والسودان وباكستان، على حد تعبيره.

مبادرة أوروبية لحل الصراع لوأد 
إعلان الدولة الفلسطينية وليبرمان يرفضها
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■ باريـس ـ طهـران ـ ا ف ب ـ رويتـرز: تديـن 
مختلـف الدول بشـدة كل على حـدة القمع الدامي 
فـي سـورية، وقررت فـرض عقوبـات اقليميا لكن 
هذه الدول نفسـها فشـلت علـى الصعيـد الدولي 
وتحديدا في الامم المتحدة على التفاهم مما يفقدها 

هيبتها وسلطتها.
والرهـان ليـس القيـام بثـورة انمـا ممارسـة 
ضغوط سياسـية على نظام الرئيس بشـار الاسد 

دون اللجوء الى وسائل اكراه. 
وصرح مسـؤول فرنسـي رفيع المستوى رفض 
الكشف عن هويته ان «مشروع القرار الذي يجري 
التباحث بشـأنه فـي الامم المتحدة هـو نص اول، 

وقرار اعلان لا يتيح اللجوء الى القوة». 
الا ان الانقسام عميق للغاية ووراءه العديد من 
الافكار المسـبقة بحيـث ان روسـيا والصين اللتين 
تتمتعـان بحق النقض (الفيتـو) في مجلس الامن 
الدولـي ذهبتـا الـى حـد مقاطعـة اجتمـاع خبراء 
فـي الامم المتحـدة خـلال عطلـة الاسـبوع الماضي 

للتباحث في مشروع قرار يدين دمشق. 
وتدفـع اوروبا، اي فرنسـا وبريطانيـا والمانيا 
والبرتغـال خصوصـا، نحو اعتماد قـرار يظهر ان 
مجلـس الامن الدولي لا يمكنه ان يقف صامتا ازاء 
اللجـوء المفرط للقـوة لقمع تظاهرات سـلمية منذ 

ثلاثة اشهر في سورية. 
الا ان المثال الليبي عندما تم تبني قرارات تجيز 

اللجوء الى «كل السـبل» لحماية السكان المدنيين، 
ليـس لصالـح بريطانيـا وفرنسـا. اذ تعتبـر دول 
عدة وفي مقدمتها روسـيا انه تم تحريف نصوص 
القـرارات الدولية باللجوء الـى مروحيات قتالية 

في المعارك. 
الجامعـة  تتخـذ  «لـم  الليبـي  للملـف  وخلافـا 
العربيـة» موقفـا من سـورية، كمـا ان الخوف من 
انعدام الاسـتقرار هـو عامل اخر وراء الانقسـام، 
هـذه  وتسـاءلت  دبلوماسـية.  مصـادر  بحسـب 
المصادر «هل سيؤدي تغيير النظام في سورية الى 
حـرب اهلية في البـلاد؟ اذا كان الجواب نعم، فلن 

نقوم بشيء». 
مـن جهتهـا، اعلنت الولايـات المتحـدة تأييدها 
للموقف الاوروبي ودعمها لتبنـي النص، كما انها 
فرضت عقوبات على مسؤولين سوريين على غرار 
الاتحـاد الاوروبـي. وكـرر البيت الابيـض مؤخرا 
القول انه «لا بد من فترة انتقالية في سورية. واذا 
لم يقم الاسـد بقيادة هذه الفتـرة الانتقالية فعليه 

التنحي». 
ومـن بين الدول التي تتردد فـي تبنى النص، لا 

بد من التمييز بين مجموعتين. 
روسـيا والصـين لديهمـا القدرة علـى الحؤول 
وتسـتند  المتحـدة  الامم  فـي  القـرار  تبنـي  دون 
حججهمـا التقليدية على مبدأ عـدم التدخل وعلى 
ان الوضع الداخلي في سـورية لا يهدد الاسـتقرار 

الاقليمـي والدولـي، بحسـب موسـكو القريبة من 
دمشق. 

مثـل  ناشـئة  دولا  الثانيـة  المجموعـة  وتضـم 
ان  ويمكـن  والهنـد.  افريقيـا  وجنـوب  البرازيـل 
تسـتفيد هذه الدول المرشـحة لمقعـد دائم في الامم 
المتحـدة من جبهـة المعارضـة الروسـية الصينية 
لرفض دعـم نص. ولتبني اي قـرار لا بد من تأييد 
تسعة من اصل 15 عضوا في مجلس الامن الدولي 

دون استخدام الفيتو. 
وخلافا لمعمر القذافي الذي تخلت عنه الاسـرة 
الدولية بشـكل سـريع، فان احدا لم يقم بذلك ازاء 
الرئيس السـوري حتـى الدول التي سـارعت الى 

ادانة سياسته. 
وقـال مصـدر قريـب مـن الرئاسـة الفرنسـية 
مؤخـرا «لـم يفـت الوقـت بعد للاسـد الا انـه بات 
ضيقا». واضاف المصدر نفسـه «لقد فقد شـرعيته 
بسلوكه هذا. هل من سـبيل لاستعادتها؟ الجواب 

هو نعم. لكن هل نعلق امالا كبيرة على ذلك؟ لا». 
ومنـذ 15 اذار (مـارس)، تاريـخ بـدء الحركـة 
الاحتجاجيـة فـي سـورية، قتـل اكثـر مـن 1200 
بحسـب  ناشـط  الاف  عشـرة  واوقـف  معـارض 
منظمات غير حكومية. كما فر اكثر من عشرة الاف 
سـوري نحـو تركيا ولبنان بحسـب تعـداد للامم 

المتحدة. 
ومـن جهتهـا اتهمـت ايـران حلفـاء اسـرائيل 

الثلاثـاء بالتدخل في شـؤون سـورية بعد ان قال 
الغرب ان طهران ربما تقدم المساعدة لدمشق على 

قمع المعارضة السورية.
وقـال رامـين مهمـان باراسـت المتحدث باسـم 
الخارجيـة الايرانيـة فـي مؤتمر صحافـي «بعض 
الانظمة خاصة امريـكا والنظام الصهيوني والتي 
لهـا أهـداف خاصة تحـرض الجماعـات الارهابية 
في سـورية وفـي المنطقة لتنفـذ عمليـات ارهابية 

وتخريبية».
وعبـرت ايـران عـن تأييدهـا للانتفاضـات في 
معظم العالم العربي لكنها لم تفعل ذلك مع سورية 
التي تشارك معها فيما يعرف «بخط الممانعة» ضد 
اسرائيل وتدعم كل منهما حركة المقاومة الاسلامية 

الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني.
المناهضـة  الاحتجاجـات  ايـران  وقمعـت 
لحكومتها بعد انتخابات متنازع على نتيجتها فاز 
بها الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية عام 

.2009
الحكومـة  تقولـه  مـا  باراسـت  مهمـان  وأيـد 
السـورية من ان الاحتجاجـات المندلعة منذ ثلاثة 

أشهر هي جزء من مؤامرة تدعمها قوى أجنبية.
عنـه  والمدافعـون  الصهيونـي  «النظـام  وقـال 
يشـعرون بتهديـد خطيـر. لذلـك يفعلـون كل مـا 
يسـتطيعون للقضاء على خط الممانعة الذي يقف 

ضد عدوان النظام الصهيوني».

ايران تتهم الغرب بالتدخل في شؤون دمشق 
والاسرة الدولية منقسمة ازاء الوضع في سورية

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـر تقرير فـي «نيويورك تايمـز» ان الطريقة التي 
تعاملـت فيهـا الحكومة السـورية مع جسـر الشـغور 
ادت الـى حدة في التوتـر في موضـوع يعتبر خطيرا، 
وقابـلا للانفجار وهي: العلاقات بين الغالبية السـنية 

والطائفة العلوية التي تحكم البلاد منذ اربعين عاما.
وقالـت الصحيفـة ان كلا مـن الطرفين يقـدم جردة 
من الشـكاوى، حتى فـي الموضوعـات الصغيرة بدأت 
النعـرة الطائفية تبرز على السـطح. ويقول مسـؤول 
امريكـي ان هنـاك تقاريـر تشـير الـى وجـود عناصر 
مسـلحة فـي الانتفاضـة ووجـود الكثيريـن منهـم في 
شـمال - غرب البلاد، وحذر المسـؤول من تعمق البعد 

الطائفي بعد عملية جسر الشغور.
وقال المسـؤول ان البعد لن يختف سريعا، وتحدث 
عـن جسـر الشـغور التـي قـال انها سـتزيد مـن عناد 
العلويين وعدائهم للسـنة والعكس، وقـال ان العملية 

في المدينة عززت الانقسام.
واشـار المسـؤول الى ان الولايات المتحدة لا تعرف 
هوية المسـلحين، مؤكدا انهم قـد يكونون يعملون بناء 
علـى قاعـدة دينية. وتحدث المسـؤول انه بعـد عملية 
جسـر الثغور فهناك اشـارات عن تحـولات في مواقف 
النخبة من رجـال الاعمال الذين بـدأوا يتحولون ضد 
النظام على حد قوله. ويشـير التقرير الى ان سـورية 
في تشـكيلتها الطائفية والعرقية ـ عرب واكراد، سـنة 
وعلويين واسـماعيليين ودروز، مسـلمين ومسـيحيين 
تتـوزع السـلطة بطريقـة غيـر متوازنة. وكمثـال على 
هذا التعقيد السـكاني يشير الكاتب انتوني شديد الى 
ان جسـر الشغور هي مدينة سـنية والقرى العلوية لا 
تبعـد عنها كثيـرا وتقع في الجنـوب وبينهما تقع قرى 
مسـيحية ومناطق سـنية اخـرى. ويقـول التقرير ان 
احد سكان جسر الشـغور قال انه تلقى رسالة هاتفية 
من صديق علوي له يسأله ان كانت عائلته بخير، فرد 
قائلا ان شقيقتيه قد قتلتا، فيما يتهم آخرون العلويين 
بالمشـاركة فـي العملية التي قام بها الجيش في جسـر 

الشغور من اجل قمع من اسمتها الحكومة بالعصابات 
الارهابية.

وتضيف الصحيفة ان البعض قاموا بوضع حواجز 
علـى الطريق لاعتقال معارضـي الحكومة. وفي المقابل 
عبر بعض العلويين عن مخاوفهم مما حدث في جسـر 
الشـغور التـي خرجـت لفتـرة قصيـرة عـن سـيطرة 
الحكومـة. ونقل في هذا الاتجاه عبـر محام علوي عن 
خشـيته من ان تنجر البلاد الى حرب طائفية، مشـيرا 
الى جسر الشغور التي قال انه يأمل ان تكون الحادث 
الاول والاخيـر. وتـرى الصحيفـة ان منظـور الحـرب 
الطائفية يقلق الجيران العرب والولايات المتحدة التي 
ترددت في الضغط على الاسـد، ونقل في هذا السـياق 
عن مسـؤول في ادارة الرئيـس الامريكي باراك اوباما  
قوله ان الانقسام والبعد الطائفي يزدادن سوءا. ومع 
ذلك فان حجم الانقسـام ومدى البعد الطائفي لا يمكن 
تقديـره حيث حدثت بعض الحوادث في عدد من المدن 
السـاحلية، وانتقـد السـكان ممارسـات «الشـبيحة» 
التـي تعـد ميليشـيا مـن الموالـين العلويـين للنظـام. 
وفـي الوقـت الذي تحـذر فيـه الحكومة السـورية من 
خطـر المتظاهرين الذين تقول انهم جماعات اسـلامية 
متطرفة تحركهـم اصابع خارجية، وتحذر من خطرهم 
علـى بقيـة الاقليات خاصة المسـيحيين فـان المعارضة 
تقلـل من شـأن الانقسـام الدينـي وترى فيـه محاولة 

حكومية لزرع الفتنة.
وكانـت تقاريـر صحافيـة بريطانيـة قـد نقلت عن 
سـكان في جسر الشـغور مخاوفهم من البعد الطائفي 
ومحاولتهـم الابتعـاد عن الحديث عن السياسـة التي 
قالـوا انهـا تقتـل، وتناسـوا ذكر مجـزرة حمـاة التي 
ارتكبتهـا قـوات الاسـد الاب في عـام 1982، وقتل فيها 
اكثر من 20 الف مواطن من ابناء المدينة. وتظل مسـألة 
المعارضـة السـورية غامضـة، فالمظاهـرات وان بدأت 
سـلمية الا ان تقارير تحدثت عن لجوء بعض السـكان 
خاصـة فـي درعا التي بـدأت فيهـا الانتفاضة وحمص 
الـى السـلاح لحمايـة عائلاتهـم مـن خطر الشـبيحة 
وقـوات الامن. وفي جسـر الشـغور التـي كانت معقلا 

للاخوان المسـلمين فـي الثمانينات  من القـرن الماضي 
يلقي السكان اللوم على جيرانهم العلويين. ولا يعرف 
حتـى الان بالضبـط ما حدث فـي المدينـة، حيث تبنت 
الحكومة سياسـة الارض المحروقة، مما ادى بأكثر من 
10 الاف شـخص للتوجـه نحـو الحـدود التركيـة في 
محاولـة للهـروب مـن القمع فـي بلادهم. وقـال تقرير 
فـي «اندبندنـت» البريطانية ان الهاربـين يعانون من 
اوضـاع سـيئة بـدون مـاء او طعـام، ولكنهم حسـب 
الصحيفـة مسـتعدون للمعانـاة طالمـا كانـوا قادرين 
علـى الوصـول الـى ملجـأ آمـن، بعيـدا عـن الدبابات 
والمروحيـات، والخـوف مبـرر لان الحكومـة اعلنـت 
بعد نهاية العمليات في جسـر الشـغور انها ستواصل 
عملياتهـا فـي مناطـق ادلـب حتـى يتـم القضـاء على 

العصابات المسلحة.
وقالـت الصحيفـة انهـا قابلت عـددا مـن الهاربين، 
داخل الاراضي السـورية، حيث التقى مراسلها بأعداد 
منهـم يحملون قنانـي الماء بأيديهـم وارغفة من الخبز 
قليلة.  وقالت ان الحكايات التي حملوها معهم مرعبة، 
اطلاق رصاص عشوائي، وقتل بدون سبب، وعمليات 
دفن سـريعة. وتشـير الى ان الهاربين يعيشـون حالة 
من الذهول ممـا حدث. ورأى مراسـل الصحيفة قبورا 
لمـن ماتوا متأثرين بجراحهم. ومن بين اللاجئين جنود 
انشـقوا على الجيش، حيث اعترفوا انهم كانون جزءا 
من النظام القمعي لكنهم غيروا مواقعهم بسبب فظاعة 
العمليـة الحالية. وتشـير الـى ان بعضهم كان يشـعر 
بالقلق ومن بينهم رقيب في وحدة المدرعات، هرب قبل 
ان تبـدأ الفرقـة الرابعة التـي يقودها شـقيق الرئيس 
بشار الاسـد، ماهر الهجوم على جسـر الشغور، وقال 
«سيقتلونني لو امسـكوني، قد يكونون من المخابرات 
او بعـض من خدمت معهم، اشـياء رهيبـة حدثت، لقد 
رأيت ناسـا يقتلـون بدون سـبب، سـيقتلونني لانني 

اعتبر خائنا في نظرهم ولانني شاهدت ما فعلوه».
وشـاهد مراسـل الصحيفـة جـراح فتـاة تعرضت 
لاصابات في رأسـها عندما انفجرت قنبلة قرب بيتهم، 
وقالـت ام الفتـاة، حليمـة ام قيـس «نحـن فلاحـون 

فقـراء، لا اعرف لمـاذا يريدون تفجيرنـا». وقالت انهم 
سـيحاولون نقل الفتاة للمستشـفى لانهـا مصابة في 
رأسـها. ويقـول المسـؤولون الاتـراك ان عـدد الذيـن 
تسللوا هربا من القمع تجاوز 6 الاف ويتم نقل الجرحى 
للعـلاج، فيمـا ينقل الاخـرون الى معسـكرات خاصة. 
وتقـول الصحيفة ان اللاجئـين  العالقين على  الحدود 
يخشـون مـن وجـود عمـلاء سـريين بينهم ارسـلتهم 
المخابـرات لجمع معلومات. ونقلـت الصحيفة عن احد 

سكان الخيام قوله «علينا الحذر من الجواسيس».
وعـن التقارير التي قالت ان هنـاك بعض اللاجئين 
هربـوا وهـم يحملـون كلاشـينكوف وقنابـل يدويـة 
قـال الهاربين ان هذا غيـر صحيح. ويقـول التقرير ان 
الكثيرين منهم ينامون تحت الاشجار، وبدون اغطية، 
وبعضهـم اقام خياما من البلاسـتيك والفـرش الممزقة 
لتقيهـم المطر، فيما ينـام المحظوظون منهـم في «بيك ـ 
اب» سافروا فيها، ومع ذلك يقول احدهم ان الحياة في 

الوادي وان كانت صعبة الا انهم ما زالوا احياء.
واضـاف انـه لـم يبـق لديهـم شـيء فـي جسـر  
السـلاح  يملـك  الجيـش  ان  وقـال  الشـغور، 
والمروحيات، ويطلق النار وانه شـاهد اثنين اصيبا 
وهمـا يحاولان الهـرب. وقالت الصحيفـة ان مزاعم 
كثيـرة تـرددت فـي شـهادات الهاربين عن مشـاركة 
«الشـبيحة» فـي المذابـح. وقـال  نجار اسـمه محمد 
حافظ من المناطـق المحيطة بالمدينة «لم يكن الجيش 
وحـده، ولكنهم جاءوا فيما بعد، وهؤلاء عدوانيون 
ويتمتعـون باطـلاق النـار علـى النـاس». واضاف 
«صعدوا على سـطوح المنازل وبـدأوا يطلقون النار 
على المتظاهرين، لا احد يعرف من ارسـلهم، وعرفنا 
فيما بعد انهم الميليشـيا التـي  يخاف منها كل واحد، 
وكانوا هم من بدأوا المشاكل عندما اطلقوا النار على 

جنازة».
ونقلـت «ديلـي تلغراف» عـن احد سـكان المدينة 
قوله «الجسـر انتهت لقد سويت بالتراب»، واضاف 
ان «رجال الاسـد يقتلون كل شـخص داخل الجيش 

والشرطة والامن ممن يرفضون  تنفيذ الاوامر».

بينهم جنود.. الفارون يتحدثون عن سياسة الارض المحروقة وممارسات الشبيحة
«نيويورك تايمز»: جسر الشغور عمقت الانقسام الطائفي 

وتزايد في العناصر «الدينية» المسلحة ضد النظام في الشمال

■ نيقوسـيا ـ جوفيشـي ـ دمشق ـ عمان 
ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: اعلن ناشـط 
حقوقـي الثلاثـاء ان سـتة مدنيـين قتلوا في 
السـاعات الاخيرة فـي بلدة اريحـا القريبة 
من جسر الشغور شمالي غرب سورية حيث 

يواصل الجيش عمليات التمشيط.
وصرح الناشط لفرانس برس ان «القوات 
المسـلحة تواصل عملياتها وتمشـط البلدات 
القريبة من جسر الشغور» التي شن الجيش 

هجوما عليها الاحد لقمع التظاهرات. 
واكـد ان «سـتة مدنيـين قتلـوا فـي بلدة 
الاخيـرة.  السـاعات  فـي  شـرقا  اريحـا» 
والاتصالات الهاتفية مقطوعة في البلدة منذ 

صباح الاثنين. 
وقال سـكان فارون إن القوات السـورية 
تتجه نحو بلدة معـرة النعمان على الطريق 
السـريع بـين دمشـق وحلـب بعـد أن ألقـت 
القبـض علـى المئات مـن النـاس فـي عملية 
جسـر  بلـدة  مـن  القريبـة  للقـرى  تمشـيط 

الشغور.
وفي وقـت متأخر يوم الاثنين قال شـهود 
عيان إن قوات ومركبـات مدرعة وصلت إلى 
قريـة علـى بعـد 14 كيلومترا من بلـدة معرة 
النعمـان التـي شـهدت احتجاجات واسـعة 

على حكم الرئيس بشار الأسد.
ويخشـى النشـطاء مـن اسـتعداد قوات 
الأمـن لشـن عملية موسـعة في البلـدة لقمع 
الاحتجاجات المناهضـة للنظام على غرار ما 

حدث مع عدد آخر من المناطق السورية. 
أكـد  المجـاورة،   الشـغور  جسـر  وفـي 
النشـطاء أن المقبـرة الجماعيـة التـي أعلـن 
التلفزيـون السـوري الاثنـين اكتشـافها في 
البلدة هي لمعتقلين من السـكان وليسـوا من 

عناصر الأمن كما ذكر التلفزيون الرسمي. 
ونقل النشـطاء على الإنترنت عن شـاهد 
التـي  الجماعيـة  «المقبـرة  إن  القـول  عيـان 
عرضها الإعلام السـوري هـي فعلا موجودة 
ولكن الشـهداء هم مـن المعتقلين الذين كانوا 
محتجزيـن بمفرزة الأمـن العسـكري الذين 
المفـرزة  رئيـس  مـن  بأمـر  تصفيتهـم  تمـت 
ورفض تسليم الجثث للأهالي .. وعندما علم 
بأن الأهالي سـيعتصمون أمام المفرزة لمعرفة 
مصير أبنائهم المعتقلين قاموا بدفنهم بمقبرة 
جماعية بشعة في الساحة الترابية المجاورة 

للمفرزة». 
وأكـد النشـطاء صعوبـة الحصـول على 
أي معلومـات من داخل البلـدة نظرا للتعتيم 
الشـديد الـذي تفرضه السـلطات، فضلا عن 

قطع الاتصالات. 
وينفـذ الجيش عملية واسـعة في شـمال 
غرب سورية منذ الجمعة وسيطر الاحد على 
جسـر الشـغور التي تعد 50 الف نسمة لقمع 

التظاهـرات غيـر المسـبوقة ضد نظام بشـار 
الاسد. 

يلاحـق  الجيـش  ان  السـلطات  واكـدت 
«مجموعـات ارهابية مسـلحة» متهمـة بانها 

مسؤولة عن اعمال العنف. 
وفر آلاف الاشخاص من اعمال العنف في 

جسر الشغور الى تركيا. 
وقال الناشـط ان تظاهرات نظمت مساء 
الاثنين في دير الزور على بعد 430 كلم شـرق 

دمشق. 
وارسل الجيش الاثنين دبابات الى شرق 
البـلاد على الحدود العراقية. واكد الناشـط 
ان «10 دبابات و15 الى 20 ناقلة جند ارسلت 
الى محيط مدينة ابو كمال» على بعد 500 كلم 

شرق دمشق. 
وارتفع عدد السورين اللاجئين إلى تركيا 

الثلاثاء إلى أكثر من 8500 شخص. 
وقال متحدث باسـم مركـز إدارة الأزمات 
فـي الحكومة التركية فـي تصريحات لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) فـي إسـطنبول إن 
أنقرة لا تعتمد حتـى الآن في إغاثة اللاجئين 
السوريين على مساعدات أجنبية ، لذلك فإنه 

لم يصل حتى الآن أي دعم دولي. 
وذكرت وكالة الأنباء التركية «الأناضول» 
أن المفوضيـة العليـا للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجئين أشادت أكثر من مرة بالاستعدادات 
الأيـام  خـلال  لاجئـين  لاسـتقبال  التركيـة 

الماضية. 
مختلفـة  مـدن  مـن  الأسـر  مئـات  وكان 
بمحافظة إدلب شـمال غرب سورية تجمعت 
عند الحدود السـورية ـ التركية الثلاثاء في 

انتظار فرصة للدخول إلى تركيا. 
وقـال بعـض اللاجئـين فـي تصريحـات 
لمراسـلة إنهـم كانـوا يعتزمون في الأسـاس 
البقـاء عنـد الجانب السـوري للحـدود ، إلا 
أطفالهـم  مـع  المبيـت  الآن  يريـدون  لا  أنهـم 
تحت أشـجار الفواكه في الهـواء الطلق بعد 

العاصفة التي هبت ليلة أمس الاول. 
وينتمـي معظـم النازحـين الذيـن دخلوا 
إلـى  التركيـة  تركيـا عبـر قريـة جوفيشـي 
مدينتي جسر الشغور ومعرة النعمان اللتين 
دخلهما الجيش السوري عقب الاحتجاجات 
الشـعبية ضد نظام الرئيس السـوري بشار 

الأسد. 
ووفقا لبيانات موظفي الإغاثة، عبر نحو 
ألفي شـخص ليلة الاثنـين ـ الثلاثاء الحدود 

السورية متوجهين إلى تركيا. 
الـى ذلك افـاد رجل عرف عن نفسـه على 
انه مقدم فـي الجيش السـوري عن خلافات 
في صفـوف الجيش، مؤكدا انـه قام بحماية 
سـكان من مدينة جسر الشـغور شمال غرب 
القـوات السـورية  سـورية حـين هاجمتهـا 

الاحد.
وقـال المقـدم حسـين هرموش الـذي لجأ 
منـذ الخميـس الـى حـدود تركيا قـرب بلدة 
غوفيتشي متحدثا لوكالة فرانس برس «كان 
الجيش السـوري يتقدم في جسـر الشـغور 
وكانت وحدات المشـاة فـي الامام والدبابات 

في الخلف. حاولت حماية المدنيين». 
وروى «كان معـي مجموعـات فـارة (من 
الجنود) ولم يكن في حوزتنا سـوى اسلحة 

خفيفة والغام». 
وتابع «نصبنا افخاخا للجيش السـوري 
لتأخيـر تقدمـه والسـماح للمدنيـين بالفرار 
وبمغادرة المدينـة»، مؤكدا انـه وضع الغاما 

على نقاط عبور للقوات. 
وكان شـهود افادوا عن وقـوع مواجهات 
بـين فصائـل مختلفـة مـن الجيـش فـي هذه 
المدينـة البالـغ عـدد سـكانها 50 الفـا والتي 

تشهد حملة قمع عنيفة منذ بضعة ايام. 
وروى احدهـم ان مواجهات وقعت الاحد 
بين اربع دبابات انشـقت عن الجيش وباقي 
القوات الموالية لنظام الرئيس بشـار الاسد، 
فيما افاد شـاهد اخـر عن تدمير جسـور لمنع 

تقدم العسكريين. 
غير ان المقدم هرموش نفى هذه المعلومات 
ان  مؤكـدا  الجسـور،  تدميـر  عـن  الاخيـرة 
الدبابات دخلت المدينة سـالكة الجسور ولم 

يتم تدميرها. 
والضابـط الذي عـرف عن نفسـه بابراز 
بطاقتـه العسـكرية ولو انه يرتـدي اللباس 
المدني، اكد انه اغتنم مأذونية ليفر الخميس 
من دمشـق في اتجاه الحـدود التركية حيث 

تقيم عائلته. 
وهـو يؤكد انه فـر من الجيش بسـبب ما 
يشـنه من «هجمـات علـى مدنيـين ابرياء لا 
يحملـون بأيديهـم سـوى اغصـان زيتون»، 
مشـددا علـى ان المحتجـين فـي جميـع المدن 
التـي ارسـل اليها لـم يكونوا مسـلحين على 
الاطلاق.  وقـال ان «الجيش تلقى الامر بمنع 
حصـول التظاهـرات بـاي ثمن وبكـم افواه 
الناس. امرونـا باطلاق النار على الناس اذا 

تواصلت التظاهرات». 
واضاف «لـم اقبل بالاوامـر. لكنني رأيت 
مـا فعلـه بعـض الجنـود. رأيـت الدبابـات 
تطلـق النار على المدن، رأيـت المدفعية تطلق 
النـار والمروحيـات تطلـق النـار بالاسـلحة 

الرشاشة». 
وقـال ان «الجيش السـوري يقتل مدنيين 
ويطـرد النـاس من منازلهـم .. البلـدات يتم 
اخلاؤهـا والسـكان يطـردون الـى الحـدود 

والى الدول الاجنبية». 
ويأمل حسين هرموش بأن يدفع انشقاقه 

ضباطا اخرين الى الفرار ايضا. 

ويقـول «اتصـل بـي بعـض الاشـخاص 
وباذن الله سوف يفرون من الجيش». 

غير ان هـذا الخيـار في غايـة الصعوبة. 
ويوضح المقـدم «ثمة ضباط وجنود كثيرون 
لانهـم  يفعلـون  لا  لكنهـم  الفـرار  يـودون 

يخشون ان يتم قتلهم مع عائلاتهم». 
وذكر ان «احد عناصر الاستخبارات تلقى 
تعليمات بقتل المدنيين لكنه لم يفعل، وجرى 

اغتصاب زوجته». 
وسئل عما نقله شهود عديدون عن وجود 
عناصر من القـوات الايرانية ومن حزب الله 
اللبنانـي يشـاركون فـي قمع المحتجـين الى 
جانب الجيش السوري، فأكد المقدم هرموش 

انه شاهد عناصر ايرانيين ومن حزب الله. 
وقال «اذكر جيدا في دمشق بقطاع سقبة، 
رأيـت النـاس يتظاهرون وشـاهدت (هؤلاء 
العناصـر) يتحركـون»، مضيفـا «رأيـت بأم 
عيني قناصـة متمركزين في الطبقات العليا، 
قناصـة ايرانيـين ومـن حـزب اللـه يطلقون 

النار على الحشد». 
سـوريون  نشـطاء  نشـر  ذلـك،  إلـى 
علـى «اليوتيـوب» فيديـو يظهـر عنصريـن 
إيرانيـين ناطقـين بالعربيـة يعترفـان بـأن 
الأمـن العسـكري الإيرانـي أرسـلهما ضمـن 
مهمـة المشـاركة فـي قمـع المعارضـين للنظام 

السوري. 
وذكرت قنـاة «العربيـة» أن تاريخ نشـر 
الفيديـو يرجـع إلى الأحـد الماضي، ويشـير 
العنـوان إلـى اعتقـال «العنصريـن الأمنيين 
الإيرانيـين» فـي وقت سـابق من هذا الشـهر 
تتواصـل  التـي  السـورية  حمـاة  بمدينـة 
فيهـا المظاهـرات المناوئـة للنظام السـوري، 
أنهمـا  يبـدو  اللـذان  الشـخصان  ويعتـرف 
فـي قبضـة المحتجـين السـوريين بـأن الأمن 
العسـكري أرسـلهما، ويؤكـدان قدومهما من 

إيران. 
وتقول جماعات معنية بحقوق الإنسـان 
قتلـوا  شـخص   1300 عـن  يقـل  لا  مـا  إن 
واعتقـل أكثـر مـن 10 آلاف شـخص منذ بدء 
الاحتجاجـات التـي تدعـو للإطاحـة بنظام 
آذار  فـي  الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 

(مارس) الماضي. 
وقـال الامين العام لـلامم المتحدة بان كي 
مون الـذي كان يتحدث في وزارة الخارجية 
بالأرجنتين يوم الاثنين ان الحكومة السورية 
اسـتجابت لرغبة الشـعب في التغيير بشـن 
«هجمـات رهيبـة» وان الوضـع «يبعث على 

قلق بالغ».
واضـاف قوله «إني احث الرئيس الاسـد 
على السـماح بوصـول المعونات الانسـانية 
الى المناطق المتضررة والسماح بدخول بعثة 
تقييـم مفوضة مـن مجلس حقوق الانسـان 

نشطاء: قتلى المقبرة الجماعية من المعتقلين وليسوا من عناصر الأمن.. وارتفاع عدد الفارين إلى تركيا الى 8500 شخص 

مقتل ستة مدنيين سوريين في اريحا قرب جسر الشغور والجيش يتجه نحو بلدة معرة النعمان بشمالي البلاد

عمال ينصبون المزيد من الخيام على الحدود التركية مع زيادة تدفق الهاربين من الاراضي السورية

التي طلبت منه في مناسبتين قبولها».
وفي نيويـورك حث مبعوث فرنسـا لدى 
الأمم المتحـدة البرازيـل يـوم الاثنـين علـى 
سـيدين  أوروبـي  قـرار  مشـروع  مسـاندة 
سورية على حملتها الدامية على المتظاهرين 

المناهضين للحكومة.
الهنـد  شـأن  شـأنها  البرازيـل  وكانـت 
وجنـوب افريقيـا عبـرت عن تحفظـات على 
مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا 
وألمانيـا والبرتغال. وقالت روسـيا والصين 
انهما قـد تعترضان بحق النقض الفيتو على 

مشروع القرار.
وقـال دبلوماسـبون ان المسـاعي في هذا 
الشأن وصلت الى طريق مسدود في مجلس 
الامن الدولي المؤلف من 15 دولة. ولم يتضح 
بعد هل سـيقدم الاوروبيون مشـروع القرار 

للتصويت ومتى.

رويتـرز:  ـ  (تركيـا)  جويتشتشـي   ■
سـيارتها  بهـا  عبـرت  سـورية  عـروس 
المزينة بالـورود الحدود مع تركيا لتحتفل 
بزفافهـا هنـاك.. وجنـدي سـوري فـر من 
العسـكرية ويخاطر بحياتـه لنقل جرحى 
أو دفن قتلى.. انهما بطلا قصتين تكشـفان 

انقسامات تهدد بتمزيق سورية.
بالـغ  وضعـا  الرحلتـان  وتعكـس 
الصعوبة إذ يهبط لاجئون فزعون من بين 
التـلال بحثا عـن مأوى في تركيـا.. وعلى 
مقربة تتواصل حركة العبور المعتادة عبر 

المعابر الحدودية الرسمية.
رعديـة  عواصـف  ادت  والاثنـين 
وامطار غزيـرة على مدى سـاعات لتفاقم 
الاوضاع البائسـة التي يعانـي منها الاف 
مـن السـوريين ينتظـرون وسـط التـلال 
اسـتعدادا للفـرار عبـر الحـدود فـي حال 

تقدمت القوات السورية صوبهم.
تسـلل المجند درويش محمد سيبو (23 
عامـا) إلى قريـة جويتشتشـي الحدودية 
التركيـة بعدمـا هجر موقعه قـرب حمص 
فـي 14 أيـار (مايـو) وفـر إلى بلدة جسـر 
الشـغور الشـمالية الغربية قبل ان يدخل 

تركيا.
ويصـف سـيبو اللحظـة التـي دفعتـه 
للفـرار.. «كنـت علـى خـط المواجهـة مـع 
المتظاهرين مسـلحا بهـراوة ودرع. خلفي 
يثقـون  الذيـن  والجنـود  الشـبيحة  كان 
اكثـر في قدرتهم على اطـلاق النار.. كانوا 

مسـلحين ببنادق الية.. لا يقبل اي سوري 
ان يقـف فـي موقفـي هـذا ويشـاهد أبناء 
وطنـه يذبحون». والشـبيحة مسـلحون 

مواليون للرئيس السوري بشار الاسد.
وتابـع «رشـوت ضابطـا برتبـة ملازم 
لأحصـل علـى اجـازة مرضيـة ولـم اعـد. 
هناك كثيـرون مثلي. المعنويات متدنية. لا 

يسمحون لنا بإجازات لزيارة اسرنا».
وبـدا سـيبو وهـو يتكىء على سـيارة 
مضطربـا ومرتبكا جـراء تجربته وعرض 
لقطـات صورهـا بهاتفـه المحمـول لشـاب 

ميت اصيب بالرصاص في بطنه.
وقال سيبو «شـاركت في جنازة باسل 
حـين  اسـبوعين  قبـل  (محتـج)  المصـري 
اطلقـت المخابرات العسـكرية النار علينا. 
فـررت ومنـذ ذلـك الحـين اتحـرك ذهابـا 
وايابـا لنقـل المصابـين بالسـيارة او انقل 

الشهداء لدفنهم في القرى».
وقال ضيف حضر حفـل العرس «نحن 
راضون جـدا عن رئيسـنا. القصص التي 
تتـردد كاذبـة. هاجمت عصابـات اجنبية 
يأتـون  الذيـن  والالاف  الشـغور  جسـر 

لتركيا حصلوا على اموال للهروب».
والعلويـون اقلية في سـورية وغالبية 
سكانها من السنة. وينتمي الاسد للطائفة 
العلوية ويتولـى ضباط علويون مناصب 
هامـة في الجيش بينمـا اغلبية افراده من 

السنة.
ويلقـى العلويـون معاملـة مميـزة في 

الوظائف الحكوميـة والامنية ولكن كثيرا 
من القـرى العلوية مازالـت فقيرة. وتقود 
البـارزة  العلويـة  الشـخصيات  بعـض 
المعارضـة العلمانيـة لعائلـة الاسـد التي 
تحكـم سـورية منـذ مـا يزيـد عـن أربعـة 

عقود.
وفي جويتشتشـي يقول احمد ياسـين 
(27 عامـا) انـه كان فـي ارضـه الزراعيـة 
الواقعة على بعد كيلومترين شرقي جسر 
الشـغور صباح امس الإثنين حين وصلت 
قوة من نحـو 200 جندي ورجـل يرتدون 
زيا اسـود علـى مـتن ناقلات جنـد مدرعة 
وفي سـيارات وصبـوا وقودا علـى القمح 

المزروع.
وتابـع «حاولـت انقاذ ابقـاري الثلاث 
ولكن لـم يكن هناك وقـت. اخذت زوجتي 
وتحركـت  سـيارة  فـي  الاثنـين  وطفلـي 

مباشرة إلى الحدود».
ابـو  يدعـى  جـرار  سـائق  ووصـف 
أحمـد (55 عامـا) ويقيم على بعد خمسـة 
عقـب  الشـغور  جسـر  مـن  كيلومتـرات 
وصوله إلى جويتشتشي رحلته لرويترز 
«وصلـت الدبابـات للقريـة وبـدأت قصفا 

عشوائيا فهربنا».
وتابع «سمعت ان الشبيحة في الجسر 
(جسر الشغور) ينهبون المنازل والمتاجر. 
انـا خائف. تنتظـر زوجتـي وابنائي على 
الجانـب الاخـر مـن الحـدود تحـت المطر. 

ليس لديهم طعام او مأوى»

صدمة وانقسام بين السوريين على الحدود التركية 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
كان يمكـن بـكل الأحـوال الإسـتغناء عن المشـهد الذي انشـغلت به 
وكالات الأنباء والرأي العام الأردني وكبار المسـؤولين ظهر أمس الأول 
الإثنـين لما حصل في مدينة الطفيلة جنوبي البلاد، لو تصرف المسـتوى 
الأمنـي الميدانـي ومعه الحاكـم الإداري بقليـل من الحنكة أثنـاء زيارة 

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمدينة الغاضبة.
لكـن ما حصـل يقدم دليلا مباشـرا على ما تقولـه المعارضة الوطنية 
ومـا يقوله كثيرون مـن أبناء النظام ودعاة الحريـات حول الإجراءات 
التنفيذية والقرارات الميدانية والإدارية التي تسـحب من رصيد النظام 
عند النـاس بدون مناسـبة حقيقية، فـكل دعاة الإصـلاح والتغيير في 
الأردن عندما خرجوا للشارع  تخندقوا حول الدعوة للإصلاح وإسقاط 

الحكومة منطلقين من التقدم بشكواهم للقصر الملكي ليس أكثر.
وبالمعنى الدقيـق لا يوجد أي تعبير لمعارضة ضد النظام في الأردن، 
فحتى أشـرس المعارضـين الأفراد مثـل ليث الشـبيلات وأحمد عبيدات 
وزكـي بنـي إرشـيد يقولـون علنا انهـم يطالبـون النظـام بإصلاحات 
ميدانيـة وتنفيذية يبدو ان الواقع الموضوعي تجاوزها  بعدما أصبحت 

من المهام الصعبة جدا.
وعليـه يصلـح ما حصـل في الطفيلة مـن فوضى ظهـر الإثنين على 
هوامش موكب ملكي يزور المدينة التي خرجت للشـوارع منذ شـهرين 
بمعدل أسبوعي داعية لإقالة وزارة  معروف البخيت.. يصلح كمنطلق 

لمناقشة مجمل التقاليد البالية في المؤسسة البروقراطية الأردنية.
والطفيلـة هنا كانـت على موعد مع اسـتقبال القائد لكي تشـكو له 
تصرفـات وتجاهـلات حكومته كما يلاحـظ ممثلها فـي البرلمان حازم 
العـوران. وزيارة الملـك حصلت في إطار التواصـل بعدما أحبط أبناء 
الطفيلـة في وقت سـابق زيـارة ميدانية لهم قـام بها رئيـس الوزراء 

معروف البخيت.
ومن الثابت تماما الآن أن المسؤولين الميدانيين في المدينة الجنوبية 
المواليـة بقـوة للنظـام وللملك إجتهـدوا عندما قـرروا إبعاد نشـطاء 
الحراك الشـبابي عن المربع الأول في الزيـارة الملكية فكان اجتهاد في 
غير مكانـه على الإطلاق ونتجت عنه بعـض الفوضى التي اقتنصتها 
وكالات أنبـاء أجنبية اسـتخدمت صيغة «مصـدر أمني» وهي تتحدث 

عن رشق الحجارة على الموكب الملكي.
ولا أحـد يعرف بعد لماذا قرر المسـتوى الأمني فـي محافظة الطفيلة 
التلاعـب مع ممثلي الحراك الشـبابي الذين وعدوا بالتواجد في مكان 
اسـتقبال الملك وإلقاء كلمة بين يديه وهو اسـتبعاد إداري مفصل على 
المقـاس الأمني فقـط ويخلو مـن الروح السياسـية وبسـببه حصريا 
حصل التدافع الذي انتهى برشـق حجـارة على رجال أمن بعيدا تماما 
عن الموكب الأمني، حسب النائب العوران الذي تحدث عن سوء تفاهم 

مع قوات الدرك في أحد أجزاء ساحة استقبال الموكب الملكي.
ويبـدو واضحا من سـياق الأحـداث ان حرمان القوى الشـابة من 
تمثيل نفسـها ومخاطبة الملك في زيارة مهمة تسـبب بالإحتقان أصلا، 
فيمـا تم عمليـا وبقـرار محلي ميدانـي  يخلو من الحكمـة حرمان الملك 
أيضـا من الإسـتماع  لرأي الشـباب الذيـن يمثلون عمليا مـن ينادون 

بإسقاط حكومته أسبوعيا في الطفيلة.
يعني ذلك ان قرارا تنظيميا بسـيطا إتخذ محليا وبعيدا عن الجهاز 
الإستشـاري للملك قصر الكلمات التي سـتلقى أمام الزائر القائد على 
النخـب الكلاسـيكية التي لا تخـرج أصلا للشـارع فيما ترك الشـباب 
بعدمـا وعدوا إداريـا بأن يتم تمكينهـم من إلقاء كلمتهـم في الحضرة 

الملكية.
وهذا سبب الإحتقان الذي طال نحو 60 شابا أصروا على الحصول 
علـى حصتهم من الوقـت في الزيارة الملكية فتصـدت لهم قوات الدرك 
التـي تحـرس طريـق الموكب الملكـي، وليـس الموكب نفسـه، فحصلت 
فوضـى وتزاحم وتبـادل بعض رجال الـدرك اللكمـات والحجارة مع 
بعـض المواطنـين وأصبح هذا الجزء من مشـهد وطني كبيـر ومهم هو 
«الخبر» عمليا بالنسـبة لوكالات الأنباء رغم ان أحدا عمليا لم يرشـق 
موكـب الملك بالحجارة، كما قال النائب يحيى السـعود شـاهد العيان 

الأبرز في المكان.
لا يمكـن بطبيعـة الحال إسـقاط الجزئية المتعلقـة بالخلاف القديم 
والعلنـي بـين الديوان الملكي ووكالة الأنباء الفرنسـية عن حسـابات 

التركيز الإعلامي على قصة ما حصل في الطفيلة.
لكن الأهم أن بين يدي الجميع الآن صورة طبق الأصل عن الفوضى 
التي يمكن ان تنتج عن قرار إداري بسـيط مرسوم على مسطرة الأمن 
فقـط لحاكـم إداري أو مسـؤول محلـي أمني تنـاط به مهمـة تصنيف 
المواطنـين وتحديد من سـيجلس إلـى جانب الملك ومـن يتحدث إليه، 
وفقـا لعادة قديمة في البيروقراطيـة الأردنية لم تهزمها بعد كل خطط 

ومشاريع الإصلاح.

درس سياسي مهم في الأردن بعد ما حصل 
في الطفيلة: قرارات صغار المسؤولين

 ذات الصبغة الأمنية تسحب من رصيد النظام

اردوغان يحث الاسد على انهاء الاضطرابات
■ انقــرة ـ ا ف ب: اجــرى رئيــس الــوزراء التركي رجب 
طيب اردوغــان مكالمة هاتفية مع الرئيس الســوري بشــار 
الاســد الثلاثاء حثه فيهــا على وقف حملة القمــع الدموية 
ضــد المتظاهرين والبــدء في تطبيق اصلاحات، حســب ما 

افادت وكالة انباء الاناضول.
ودعا اردوغان الرئيس السوري الى «التوقف عن اللجوء 
الــى العنف ووقف الاضطرابات» التي تجتاح ســورية منذ 
انــدلاع التظاهــرات المناهضــة للنظــام فــي اذار (مــارس) 

الماضي، حسب الوكالة. 

واضافت الوكالة ان اردوغان اكد للاسد ضرورة «وضع 
جــدول زمنــي للاصلاحــات بالســرعة الممكنــة وتطبيقها 
بســرعة شــديدة».  ويرتبط الزعيمان بعلاقات وطيدة بعد 
تحســن العلاقات بــين تركيــا وســورية خلال الســنوات 
الاخيرة، الا ان دمشــق لا تستجيب لدعوات انقرة المستمرة 

للبدء في تطبيق اصلاحات. 
والاســبوع الماضــي صعــد اردوغــان من لهجتــه متهما 
الرئيس السوري بارتكاب «فظاعات» ضد المتظاهرين، فيما 

فر الاف السوريين من اعمال العنف الى تركيا. 
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■ مصراتـة (ليبيا) ـ رويترز: واجهت 
المعارضة الليبية المسلحة عقبات جديدة 
العاصمـة  صـوب  للتقـدم  سـعيها  فـي 
طرابلـس بعـد ان أصيبـت مصفـاة نفط 
قصفتهـا قـوات معمـر القذافـي بأضـرار 

عطلت خط الانتاج.
ورافـق مصـور لرويترز فـي مصراتة 
وحدات من المعارضة وهـي تدفع الاثنين 
بخط المواجهـة بضعة كيلومتـرات غربا 
صوب مشارف زليطن وهي بلدة تسيطر 
عليهـا قـوات القذافـي، وأي قتـال حـول 
زليطن سـيقرب قوات المعارضة المسلحة 
أكثـر من العاصمة الليبيـة معقل القذافي 
الواقع علـى بعد 200 كيلومتر الى الغرب 
من مصراتـة. وقال طبيب في مستشـفى 
ميداني في الدافنية غـرب مصراتة ثالث 
أكبـر مدينـة ليبيـة ان اثنـين مـن مقاتلي 
المعارضـة قتلا وأصيـب 12 على الاقل في 

قصف مدفعي كثيف متبادل.
مـن  معارضـون  مقاتلـون  ويقـول 
مصراتة ان الحساسيات القبلية تمنعهم 
من مهاجمة زليطـن وانهم ينتظرون بدلا 

من ذلك ان يهب السكان المحليون.
وفـي وقـت متأخر من الاثنين سـقطت 
كهربـاء  مولـدات  علـى  صواريـخ  سـتة 
فـي مصفـاة نفـط قـرب مدينـة مصراتة 
الخاضعة لسـيطرة المعارضـين وألحقت 
مهنـدس  وقـال  كبيـرة.  أضـرارا  بهـا 
فـي الموقـع انـه لـم تتضـح المـدة التـي 

ستستغرقها الاصلاحات.
وأعلـن حلـف شـمال الاطلسـي انـه 
قصـف امـس الثلاثـاء عربة مدرعـة بها 
مدافع مضادة للطائرات شـرق طرابلس 
كمـا قصـف منصـة لاطـلاق الصواريـخ 

ونظاما آخر مضادا للطائرات.
وجـاء فـي بيـان للحلـف ان طائراته 
ضربـت أيضـا شـاحنة صغيـرة ودبابة 
ومنصة لاطلاق الصواريخ وعربة مدرعة 

في مصراتة الليلة الماضية.
تشـارلز  جنـرال  اللفتنانـت  وقـال 
بوتشارد قائد مهمة حلف شمال الاطلسي 
«مثل هذه المعدات استخدمت لاستهداف 
السـكان المدنيـين في انحاء ليبيا بشـكل 

عشوائي.»
شـمال  حلـف  «سـيواصل  وأضـاف 

الاطلسـي الضغـط علـى نظـام القذافـي 
وسيواصل التحرك لحماية المدنيين أينما 

كانوا معرضين للهجوم.»
وجـاء القتال الجاري الى الشـرق من 
طرابلـس خلال توقف في قصف طائرات 
حلـف الاطلسـي للعاصمـة الليبية وهو 
توقـف اسـتمر أمـس الثلاثـاء وان كان 
التلفزيـون الليبي قـال ان الحلف قصف 

أهدافا في الجفرة بوسط البلاد.
وقال شهود إن القوات الليبية أطلقت 
مواقـع  مـن  غـراد  صواريـخ  مـن  عـددا 
تسيطر عليها قوات القذافي عبر الحدود 
مع تونس أمس الثلاثـاء دون أن تقع أي 

أضرار.
وقـال التاجـر محمـد النقـاز لرويترز 
«سقطت خمسة صواريخ على الأقل على 
الأراضـي التونسـية اليـوم فـي المرابح. 
كان قصفـا شرسـا على المنطقـة الجبلية 

من جانب القذافي.»
وتسـيطر المعارضة الليبيـة منذ فترة 
علـى معبـر وازن الحـدودي مـع تونـس 
مما خفـف وطأة المعاناة الانسـانية على 
منطقـة الجبل الغربـي. وتسـعى كتائب 

القذافي لاستعادة هذا المعبر.
وكانـت تونـس حـذرت فـي 17 ايار/

مايـو الماضي مـن انها قد تتقدم بشـكوى 
ضد ليبيـا لدى مجلس الامـن الدولي اذا 

واصلت ارتكاب «أعمال عدائية» ضدها.
سـيادة  ينتهـك  القصـف  ان  وقالـت 

اراضيها ويعرض مواطنيها للخطر.
وقـال رجل شـرطة علـى الحـدود ان 
هناك مخاوف من ان تسقط القذائف على 
طريق وازن الى تونس الذي يعبره الاف 
اللاجئين الليبيين الفارين الى تونس مما 

قد يتسبب في مجزرة حقيقية.

انسحاب من ككلة

وقـال مصـور رويتـرز في بلـدة ككلة 
الليبية امـس الثلاثاء إن قـوات القذافي 
انسـحبت مـن البلـدة الواقعـة على بعد 
نحو 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس 
مضيفـا أن المعارضة تسـيطر على البلدة 

الآن.
وتابع المصور يوسف بودلال أن قوات 

القذافـي تراجعـت إلـى مواقع علـى بعد 
نحو تسـعة كيلومترات من البلدة. وقال 
إن المعارضة تقيم مواقع دفاعية تحسـبا 

لهجوم مضاد.
واندلـع القتال في مطلع الاسـبوع في 
بلدة الزاويـة على بعـد 50 كيلومترا الى 
الغرب مـن طرابلس وقال قادة المعارضة 
ان قـوة الدفـع فـي الصـراع المندلـع منذ 

أربعة أشهر تتحول الى صالحهم.
لكـن أحد سـكان الزاوية عرف نفسـه 
فقط باسم محمد قال لرويترز في اتصال 
هاتفـي امـس الثلاثـاء ان القتـال توقف 
وان أيـا من الجانبين لـم يتقدم كثيرا عن 

مواقعه الاصلية.
فـي  الان  هادئـة  «الاوضـاع  وقـال 
الزاوية. قوات القذافي لا تزال في مكانها 

في البلدة وعلى الطريق الرئيسي.»
ويبدو ان الطريق السـريع الواقع الى 
الغرب من طرابلس المؤدي الى تونس قد 

اعيد فتحه.
ويقـول القذافـي ان المعارضـين ما هم 
إلا مجرمـون ومتشـددون مـن القاعـدة 
ويصف تدخل حلف شمال الاطلسي بأنه 
عمـل عدواني اسـتعماري القصد منه هو 

الاستيلاء على نفط ليبيا.
وتقول حكومات غربية ان انتهاء حكم 
القذافي المستمر منذ 41 عاما تحت ضغط 
حملة حلف شمال الاطلسـي والعقوبات 
والانشـقاق داخـل النظام مجرد مسـألة 

وقت.
الوطنـي  ألمانيـا بالمجلـس  واعترفـت 
الانتقالي في ليبيا ممثلا شـرعيا للشعب 
الليبـي امـس الاثنـين ممـا يعطـي دعمـا 
كبيرا لقـادة المعارضة الذين يسـتعدون 

لادارة البلاد اذا سقط القذافي.
الخارجيـة  وزيـر  اعتـراف  ويعتبـر 
بالمجلـس  فسـترفيله  جيـدو  الالمانـي 
الانتقالـي، أثناء زيـارة لمعقـل المعارضة 
فـي بنغـازي، خطـوة مهمـة لان المانيـا 
نـأت بنفسـها عـن الانـزلاق فـي الحرب 
الليبية ورفضت المشـاركة فـي العمليات 
العسـكرية التـي يقـوم بها حلف شـمال 

الاطلسي.
واعترفت كل من فرنسا وقطر وايطاليا 
ودولة الامارات العربية المتحدة بالمجلس 

الوطني الانتقالي المعارض.
وقـال فسـترفيله في مؤتمـر صحافي 
فـي بنغـازي بعـد الاجتمـاع مـع أعضاء 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي الـذي ينظر 
اليه كثيـرون على انه الحكومـة القادمة 

«هدفنا واحد.. ليبيا بدون القذافي.»
الليبيـة  الخارجيـة  وزارة  وأدانـت 
زيارة فسـترفيله ووصفتها بانها خطوة 

غير مسؤولة من جانب الدولة الالمانية.
دبلوماسـيا، اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الكنـدي جـون بيـرد امـس الثلاثـاء ان 
حكومـة كندا تعتـرف بالمجلـس الوطني 
للثـوار  السياسـية  الهيئـة  الانتقالـي، 
الليبيين، «ممثلا شرعيا» للشعب الليبي.

واعلن بيرد ذلك في مسـتهل مناقشـة 
فـي مجلـس العمـوم حـول تمديـد مهمة 
القوات المسـلحة الكندية فـي ليبيا ثلاثة 
اشهر على الاقل، على ان يجري تصويت 

مساء امس الثلاثاء.
سـتقدم  كنـدا  ان  ايضـا  واوضـح 
مساعدة انسانية اضافية بمليوني دولار 
الـى المدنيـين الليبيين ولا سـيما ضحايا 

الاعتداءات الجنسية.
وكانـت كنـدا تعتبر المجلـس الوطني 
الانتقالـي حتـى الان «محـاورا مقبـولا» 

فقط.
وفي تصعيـد للضغوط علـى القذافي 
حثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري 
كلينتـون الزعمـاء الافارقـة الاثنين على 
عمل نفس الشيء والتخلي عن القذافي.

وقالـت كلينتون في كلمة أمام الاتحاد 
الافريقي فـي مقره بالعاصمـة الاثيوبية 
أديس أبابا «اصبح واضحا أننا تجاوزنا 

بكثير زمن إمكانية بقائه في السلطة.»
وكان القذافـي يصف نفسـه بانه ملك 
ملوك أفريقيا وكسب طوال سنوات تأييد 
العديـد مـن الـدول الافريقيـة مـن خلال 
تقـديم المسـاعدات المالية. ولـم تتحمس 
لانتفاضـة  الافريقيـة  الـدول  غالبيـة 

المعارضة الليبية.
حديثهـا  موجهـة  كلينتـون  وقالـت 
للزعماء الافارقة «كلماتكم وأفعالكم يمكن 
ان تصنـع فرقـا (فـي انهاء هـذا الموقف) 
والسـماح لشـعب ليبيا بأن يبـدأ العمل 

ويصيغ دستورا ويعيد بناء البلد.»

«الاطلسي» يقصف مدافع مضادة للطائرات ومنصة صواريخ وكندا تعترف بـ«الانتقالي»

المعارضة الليبية تواجه انتكاسة بعد قصف
قوات القذافي مصفاة نفط قرب مصراتة

ثوار ليبيون ينتشرون في بلدة رياينة بجبل نفوسة التي سيطروا عليها أمس

■ كيب تاون بروكســل ـ رويتــرز ـ اف ب: قال الرئيس 
الجنــوب إفريقــي جاكــوب زوما امــس الثلاثــاء إن حلف 
شــمال الأطلسي يســيء اســتخدام تفويض الأمم المتحدة 
الــذي يهدف لحماية المدنيين الليبيين من قوات القذافي من 
أجل تغيير النظام وارتكاب اغتيالات سياســية، بينما قال 

قادة الحلف ان لديهم الامكانات لانهاء المهمة في ليبيا.
وتابــع زوما الذي زار ليبيا مرتــين منذ مارس آذار نيابة 
عن الاتحاد الإفريقي ســعيا للتوصل لحــل للصراع الدائر 
هناك أن حلف الأطلسي تجاوز قرار الأمم المتحدة الذي أقر 
في مارس آذار وفوضه باستخدام القوة العسكرية لحماية 
المدنيــين. وأضاف فــي كلمة ألقاهــا في البرلمــان «انتقدنا 

بوضوح اساءة استخدام النوايا الحسنة للقرار 1973.»
واســتطرد «لدينــا اعتقــاد راســخ بــأن القــرار يســاء 
اســتخدامه مــن أجــل تغييــر النظــام وارتــكاب اغتيالات 

سياسية واحتلال عسكري أجنبي».
وقال زوما إن الأحداث في ليبيا أكدت الحاجة إلى هيئة 
من المزمع تأسيســها لحل الأزمات تتضمن قوة عســكرية 

تقف في حالة تأهب.
وأضــاف إنه يأمــل أن تــؤدي افادة ســتعرضها لجنة 
الشــؤون الليبية بالاتحاد الإفريقــي على مجلس الأمن غدا 

الأربعــاء إلى التوصل لموقف موحد تجاه التوصل إلى حل 
للأزمة. 

فــي ســياق متصل اكــد حلف شــمال الاطلســي امس 
الثلاثاء توافر «الوســائل الضرورية» لديــه للقيام بمهمته 
في ليبيــا على ما يــرام، رافضــا التأكيــدات أن الوضع قد 

يصبح حرجا اذا ما طال امد العمليات.
وقالت المتحدثة باســم الحلف الاطلسي وانا لانغيسكو 
فــي مؤتمر صحافي عقدته في بروكســل «مــا زلنا نحافظ 
علــى وتيرة عمليات ســريعة. من الواضــح ان لدى الحلف 

الاطلسي الوسائل لمواصلة الضغط على القذافي».
واضافت «نعرف ان ذلك يستغرق وقتا».

وتابعت المتحدثة «بعد الاجتماع الذي عقده وزراء الدفاع 
فــي الحلف الاطلســي الاســبوع الماضي، يبحــث الحلفاء 
وشــركاؤهم كيفيــة تأمــين الوســائل الضرورية بشــكل 
افضل لانجاز هذه المهمة. وكما قيل الاســبوع الماضي، فان 
الامــين العام (للاطلســي، اندرس فوغ راسموســن) واثق 

بان الحلف سينتصر».
ويأتــي هذا التصريح بعد التحذيــر الذي وجهه الجمعة 
وزير الدفــاع الامريكي روبرت غيتس الى الحلفاء الغربيين 
في الحلف الاطلسي حول النقص في امكاناتهم العسكرية 

والارادة السياســية. وقال ان هذه «النواقص» قد «تفسد» 
فاعلية المهمة في ليبيا.

واعتبر قائــد البحرية الملكية البريطانيــة الاميرال مارك 
ســتانهوب امس الثلاثــاء ان من الضروري اعــادة البحث 
في الاولويات اذا ما اســتمرت العملية اكثر من ستة اشهر، 
معتبرا ان هذه الحملــة كان يمكن ان تكون جزئيا اقل كلفة 
«و»اكثــر فاعلية بكثيــر» لو ان بريطانيا ما زالت تســتخدم 

حاملة طائرات عملانية.
وقــال القائــد الاعلى فــي الحلــف الاطلســي الجنرال 
الفرنسي ســتيفان ابريال، «اذا ما استمرت العمليات فترة 

اطول، ستصبح مسألة الامكانات دقيقة جدا». 
وحرصا منه على تأكيــد ان الضغط على قوات القذافي 
لم يضعف، بــث الحلف الاطلســي الثلاثاء شــريط فيديو 
عن غارة جوية على «مســتودع ذخيرة كبير» في الصحراء 

الليبية في وسط البلاد.
وقــال الليفتنانــت كولونيــل مايــك برايكــن المتحــدث 
باســم مهمة الاطلســي في ليبيا، خلال مؤتمر عبر الدائرة 
المغلقة في نابولي ان «الحلف الاطلســي ســيواصل ضرب 
هذا النوع مــن الاهداف لمنع الامدادات عــن القوات الموالية 

للقذافي ومنع الهجمات على المدنيين».

قادته يؤكدون توافر «الوسائل الضرورية» للقيام بمهمته
جنوب إفريقيا: حلف الأطلسي يسيء استخدام التفويض بخصوص ليبيا

ممثل لمسيحيي الجزائر يشارك
 في مشاورات الاصلاح السياسي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: شـارك رئيـس اسـاقفة الجزائر السـابق الأب هنري تيسـيي 
في المشـاورات من اجل الاصلاح السياسي باسم الاقلية المسـيحية في الجزائر البالغ 

عددها نحو 11 الفا من بين 36 مليون نسمة.
وقال تيسـيي في تصريح صحافي بعد لقاء مع هيئة المشـاورات السياسية الاثنين 
«لا شـك فـي ان الدعـوة تدل علـى ان الجزائـر منفتحة علـى كل المواطنـين مهما كانت 
معتقداتهـم وتياراتهـم الثقافية مـا دام انهم في الوطن ويشـتغلون مـن اجل مصلحة 
الوطـن». واضاف «نحن كمسـيحيي الجزائر نريد ان تكون لنـا علاقات اخوية مع كل 

سكان البلد».
وهناك نحو 11 الف مسيحي يحملون الجنسية الجزائرية، بحسب وزارة الشؤون 
الدينية. ويحمل الاب هنري تيسـيي (82 سـنة) الجنسـيتين الجزائرية والفرنسـية، 
وشـغل منصـب رئيس اسـاقفة الجزائـر مـن 1988 الى 2008 حـين طلـب احالته على 

التقاعد ليخلفه الأب غالب موسى عبد الله بدر الاردني الجنسية.
وتمهـد المشـاورات التـي بـدأت فـي 21 ايار/مايـو للشـروع قبـل نهاية السـنة في 
الاصلاحات التي وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب القاه في 15 نيسان/

ابريل ردا على حركات الاحتجاج الاجتماعية والسياسية التي طالبت بتعديل قوانين 
الانتخابات والاحزاب السياسية.

ودعا تيسـيي في التصريح الـذي ادلى به باللغة العربية الى الحوار بين المسـلمين 
والمسيحيين من أجل «التعايش والتفاهم والابتعاد عن التنافس».

وقال «نحن مقتنعون بان هذا من مصلحة الجزائر والجزائريين كما هو من مصلحة 
البلدان الاخرى في الفضاء المتوسطي».

وفـي الجزائـر، يشـترط على الراغبين في ممارسـة شـعائر دينية غير الاسـلام ان 
يحصلـوا علـى ترخيصين: واحد يحدد مـكان العبادة والثاني يحدد من يشـرف على 
ممارسـة تلك الشـعائر، وذلك بحسـب قانون صدر فـي شـباط/فبراير 2006. وينص 

الدستور الجزائري على حرية المعتقد، لكن قانون 2006 يمنع التبشير بالمسيحية.

وفد امني امريكي يزور الجزائر
■ الجزائر ـ ا ف ب: وصل الى الجزائر وفد امريكي يترأسه دبلوماسي كبير لمناقشة 
«اخطار انتشار الاسلحة من جميع الانواع» بسبب النزاع الدائر في ليبيا والتي يمكن 

ان تصل الى تنظيمات متطرفة، كما اعلنت السفارة الامريكية في الجزائر الاثنين.
وقالـت السـفارة فـي بيـان ان مـارك ادام، كبيـر المستشـارين في مكتب الشـؤون 
السياسـية والعسـكرية في وزارة الخارجية، وصل الى العاصمة الجزائرية الاحد في 

زيارة تستمر حتى امس الثلاثاء.
واضـاف البيـان ان ادام اجرى اثر وصوله مباحثات مع كمال رزاق بارة مستشـار 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة والمسـؤول الاول عن الحوار مع الاميركيين بشـأن هذا 

التعاون «المتزايد».
واوضحـت السـفارة ان «الطرفـين تبـادلا المعلومـات والتحليـلات حـول المسـألة 
الحساسـة المتمثلـة بتهريب الاسـلحة وخطر انتشـار اسـلحة متخصصة فـي المنطقة 

اضافة الى تقييم شامل للخطر الاكبر المتمثل بوصولها الى مجموعات ارهابية».
وبحسب مصادر دبلوماسية اوروبية فان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
عـزز موقعه فـي المنطقة منذ انـدلاع النـزاع الليبي. وينشـط هذا التنظيم اساسـا في 

منطقة الساحل ولكن من المحتمل ان يكون قد اقام قواعد خلفية له في ليبيا.
وزار ثلاثة مسـؤولين امريكيـين الجزائر مؤخرا لاجراء مباحثـات حول هذا الملف، 
هـم جـون برينان كبيـر مستشـاري الرئيـس بـاراك اوباما لشـؤون الامـن الداخلي 
ومكافحـة الارهـاب (17 كانـون الثاني/يناير) ومنسـق شـؤون مكافحـة الارهاب في 
وزارة الخارجية دانيال بنجامين (3 و4 اذار/مارس) وقائد القيادة الامريكية لافريقيا 

(افريكوم) الجنرال كارتر هام (مطلع حزيران/يونيو الجاري).

طائرات تونسية تراقب الحدود مع ليبيا 
■ تونـس ـ رويتـرز: قـال مصـدر امني وسـكان ان تونس نشـرت طائـرة من نوع 
اف-5 وطائرة هليكوبتر للاسـتطلاع امس الثلاثاء على الحدود مع ليبيا بعد سـقوط 

صواريخ غراد على منطقة الذهيبة التونسية الحدودية.
وقال مصدر أمني على الحدود رفض كشـف اسمه لرويترز «قامت طائرة هليكوبتر 
وأخرى من نوع اف-5 بالتحليق على الحدود مع ليبيا للقيام بعمليات اسـتطلاع بعد 

سقوط صواريخ على منطقة المرابح».
وقال شاهد اسمه بلقاسم «شاهدت الطائرات تحلق هنا من المكان» وقال ساكن آخر 

انه شاهد الطائرتين.

انتقادات في تونس بعد الاعلان
 عن محاكمة بن علي غيابيا

■ تونس ـ ا ف ب: اعتبرت الناشطة الحقوقية التونسية المعروفة رضية نصراوي 
انه من «المثير للغضـب» اجراء محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا 

فيما وصف الصحافي والمعارض الكبير توفيق بن بريك الامر بانه «هراء».
واعلن رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسـي مسـاء الاثنين 

ان محاكمة بن علي الغيابية ستبدأ في 20 حزيران/يونيو.
وقال بن بريك لوكالة فرانس برس «بالنسـبة الي هذا حدث فارغ. انه هراء. لقد تم 
بـذل كل الجهود لتجنب اجراء محاكمة حقيقية. انه مجرد اعلان بدون معنى للتلاعب 

بالرأي العام».
ولم تسـتجب السعودية لمطالبة تونس بتسـليم بن علي الذي لجأ الى المملكة هربا 

من بلاده في 14 كانون الثاني/يناير.
وقالـت نصـراوي «الامـر مثيـر للغضـب. لم يمـر شـهر بعـد. كان ينبغـي مواصلة 

الضغوط على السلطات السعودية من اجل تسليمه».
وصرحت لفرانس برس «لن تكون هذه المحاكمة التي تمنيناها لبن علي. انه مسؤول 
عن الاف حالات التعذيب ومئات القتلى.عائلته نهبت البلاد. هذه جرائم خطيرة جدا. 

كيف سنحاكمه ان لم يكن هنا؟»
واعتبـر بـن بريـك ان «الاساسـي الان هـو المحافظـة على الثـورة» مؤكـدا قناعته 

بحصول «مساومة» حول رحيل بن علي مقابل عدم محاسبته.
وقال «انا لا ابدأ ببن علي، بل بهؤلاء الذين ظلوا هنا» وسـاعدوا نظامه واسـتفادوا 

منه.
وتمنى عمر مسـتيري احد مؤسسـي المجلس الوطني للحريات في تونس ان تكون 
المحاكمـة «لنظام (...) من اجل اعادة بناء مؤسسـات اكثـر احتراما للمواطنين وادارة 

الاملاك العامة بشفافية».
واضـاف «ينبغـي الا تكـون المحاكمة نقطـة الوصول بـل نقطة الانطـلاق للتحقيق 
واعـادة تأهيـل الذاكرة الجماعية وينبغـي انصاف الضحايا واسـتخلاص العبر لئلا 

يتكرر ذلك ابدا».

الرباط تفرج عن معتقلي
 اضطرابات مخيم العيون العام الماضي

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

افادت مصادر حقوقية مغربية ان السـلطات افرجت الاثنين عن جميع المعتقلين 
علـى خلفية تفكيك مخيم اكديم ازيك الذين كانوا في سـجن لكحل بمدينة العيون 

كبرى حواضر الصحراء الغربية.
وقـال حمـود كيليـد رئيس الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان فـي العيون ان 
السلطات المغربية افرجت الاثنين عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية اقامة مخيم 
احتجاجـي بضواحـي مدينة العيـون واثارت كيفيـة تفكيكه في تشـرين الثاني/

نوفمبر الماضي حملة مناهضة للمغرب خاصة في اسبانيا.
وقال كيليد لـ»القدس العربي» ان 10 ناشـطين صحراويـين كانوا اخر من بقي 
في سـجن لكحل من مجموع الناشطين الذين اعتقلوا اثر تفكيك المخيم خرجوا في 

اطار السراح المؤقت ومتابعتهم بحالة سراح. 
وقـال بيـان صـادر عـن «تجمـع الصحراويـين المدافعين عـن حقوق الإنسـان 
بالصحـراء الغربية»، غير معترف بهـا، إن المجموعة المفرج عنها تضم 10 معتقلين 
تم تمتيعهم بالسـراح المؤقت، فيما تمت إحالة معتقل واحد على القضاء العسكري 

بالرباط نظرا لوجود مذكرة اعتقال صادرة ضده عن القضاء العسكري.
وذكـر البيـان أن هذه هي المـرة الثانية التي تلجـأ فيها السـلطات المغربية إلى 
إحالـة معتقل صحراوي مفرج عنه مؤقتا من سـجن لكحـل بالعيون على القضاء 
العسـكري، وإحالـة شـخص آخـر على نفـس القضاء ثم على السـجن بسـلا في 

انتظار محاكمته إلى جانب 20 معتقلا على خلفية أحداث «أكديم إزيك».
وبلـغ عدد المعتقلـين الصحراويين على خلفية مخيم اكـديم ازيك الذين افرجت 
عنهـم السـلطات المغربيـة 126 معتقـلا، مـن بينهـم 6 نسـاء قضين مـددا مختلفة 
بالسـجن المحلي (لكحـل) بالعيون، فيما مـا زال يوجد رهن الاعتقـال الاحتياطي 
22 معتقلا بالسـجن بسـلا. ويرى كيليد ان الافراج عن الناشطين الصحراويين قد 
يكون مرتبطا بالمفاوضات غير الرسـمية التي جرت تحت رعاية الامم المتحدة بين 
المغـرب وجبهة البوليزاريو في مانهاسـت بداية حزيران/يونيو الجاري والمتوقع 
اسـتكمالها فـي تموز/يوليو القـادم وبما يعرفـه المغرب من تطـورات منذ انطلاق 

تظاهرات 20 فبراير الشبابية.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
بخصـوص  السياسـية  المشـاورات  هيئـة  اختتمـت 
الإصلاحـات التـي أعلـن عنهـا الرئيـس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقـة أعمالهـا، بعـد أكثـر من ثلاثة أسـابيع 
مـن اللقـاءات التـي جمعت أعضاءهـا بزعمـاء الأحزاب 
السياسـية وشخصيات وطنية وممثلي منظمات المجتمع 
المدني. ورغـم أن الإعلان عن قائمة المدعوين كان قد فتح 
الشهية في بادئ الأمر، إلا أن نوعية الحضور وكذا تزايد 
عدد المقاطعين سـرعان ما نسف التفاؤل الذي طبع بداية 

عمل لجنة الإصلاح.
قررت هيئة المشـاورات التي يترأسـها عبـد القادر بن 
صالـح رئيـس البرلمان، ويسـاعده فيها كل مـن الجنرال 
المتقاعـد محمـد تواتـي ومحمد علـي بوغازي المستشـار 
بالرئاسـة، أخـذ فتـرة راحـة لتقييـم كل مـا تلقتـه مـن 
اقتراحـات طـوال ثلاثة أسـابيع، ورغـم أن اللجنة قالت 
بأنها ستسـتأنف عملها مجددا، لكن لم يتبق الكثير ممن 
ينتظر أن تتم استشـارتهم بخصوص حزمة الإصلاحات 
التـي أعلن عنهـا الرئيس عبـد العزيز بوتفليقـة يوم 15 

نيسان/أبريل الماضي.
باسـتقبال  كلفـت  التـي  صالـح  بـن  لجنـة  وكانـت 
الاقتراحات حاولت الاسـتماع لأكبر عدد من الناس، لكن 

الظاهـر هـو أن نوعية الحضـور لم تكن في مسـتوى من 
هندسوا هذه المشـاورات، خاصة في ظل تزايد المقاطعين 
من الأوزان الثقيلة، سـواء تعلـق الأمر بأحزاب معارضة 
مثـل جبهة القوى الاشـتراكية والتجمع مـن أجل الثقافة 
والديمقراطية، التي ترى في المشـاورات مضيعة للوقت، 
أو برؤساء حكومات سابقين وجهت لهم الدعوة ورفضوا 
الحضـور، إما بإعـلان موقفهم عبر وسـائل الإعلام، مثل 
رئيسي الحكومة السابقين أحمد بن بيتور ومقداد سيفي، 
أو أولئك الذين اسـتقبلوا الدعوة وتجاهلوها، مثلما هو 
الأمر بالنسبة لرئيسـي الحكومة السابقين أيضا، مولود 

حمروش وعلي بن فليس.
وممـا يعاب على اللجنة التي يترأسـها بـن صالح هو 
أنها اسـتقبلت الكثير من الأشـخاص المجهولين بالنسبة 
للرأي العام، إلى درجة أن عبد العزيز بلخادم وهو الممثل 
الشـخصي للرئيـس بوتفليقـة وزعيـم حـزب الأغلبيـة 
وصفهم بـ»النكـرات» الذين لا يجـب أن يطلب رأيهم في 

القضايا المصيرية بالنسبة للبلاد.
ورغـم أن الإعـلان عـن اسـتقبال الرئيـس بوتفليقـة 
فـي  رأيهـم  لسـماع  شـخصيا  السـابقين  للرؤسـاء 
الإصلاحات، كان قد أعطى الأمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
بالنسـبة لهـذه المشـاورات، إلا أن تزايـد الشـكوك حول 
مقاطعة الرؤسـاء السابقين زاد الأمور تعقيدا، حتى وإن 
كان علـي كافي رئيس الدولة الأسـبق هـو الوحيد الذي 

أعلـن موقفـه صراحـة، بالتأكيد علـى أنه يرفـض تلبية 
الدعوة، مع أنه كان محسوبا على الذين سيوافقون على 
تلبية الدعوة، على اعتبار أنه كان قد حافظ على نوع من 

العلاقة الودية مع الرئيس بوتفليقة.
بـأن  المشـاورات،  بمقاطعـة  قـراره  كافـي  بـرر  وقـد 
النظـام الحاكـم لا يريـد أن يتغيـر، وأنـه لا يـرى مبـررا 
يجعلـه يقبل المشـاركة في هذه الاستشـارة، وهو يرجح 
إلغاء المشـاورات مع الرؤساء السـابقين، لأنه إذا سارت 
الأمـور حسـب المؤشـرات، فإن بوتفليقة سـيجد نفسـه 
وحيدا مـع أحمد بـن بلة أول رئيـس للجزائر المسـتقلة، 
الذي يبدو بحكم عوامل كثيرة أنه سـيقبل الدعوة، علما 
بـأن بوتفليقة أعـاد له الاعتبـار وقلب صفحـة الانقلاب 
العسـكري الـذي أزاحـه (بـن بلـة) مـن الحكـم فـي 19 

حزيران/يونيو1965. 
أما الرئيس السابق اليامين زروال الذي حكم الجزائر 
بين عامي 1995 و1999 فإنه من المستبعد أن يلبي الدعوة، 
علمـا بأنه احتفظ بمسـافة بينه وبـين الرئيس بوتفليقة 
طوال سـنوات حكـم هذا الأخيـر، ليبقـى الغموض يلف 
موقـف الرئيس الأسـبق الشـاذلي بن جديـد الذي حكم 
الجزائـر بـين 1979 و1992، الـذي تعود خلال السـنوات 
القليلة الماضية تلبيـة دعوات الرئيس بوتفليقة لحضور 
العلاقات الرسـمية، رغم أن هذا الأخير هاجمه في بداية 

حكمه.    

الجزائر: لجنة الإصلاح تختتم اعمالها وتزايد الشكوك
 حول مقاطعة الرؤساء السابقين لدعوة بوتفليقة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
أعلن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني 
عن انسحابه من الأغلبية الداعمة للرئيس 
محمـد ولـد عبد العزيـز وذلك بعـد تجربة 

ثلاث سنوات في الأغلبية.
واوضح أن قراره جاء بناء على «تقييم 
موضوعي للواقع الوطني الراهن بمختلف 
تفاعلاته وملابسـاته وتحدياتـه»، والتي 
من أبرزها «انسداد سياسي مزمن واحتقان 

اجتماعي متزايد وفشل واضح للسياسات 
الاقتصاديـة والاجتماعية، وعجـز متراكم 
عـن تلبيـة الحاجـات الأساسـية العاجلة 

للمواطنين الأكثر فاقة».
وأكـد الحـزب الذي يقـوده صالـح ولد 
حننـا الضابط السـابق الذي نفـذ محاولة 
الأسـبق  الرئيـس  ضـد  فاشـلة  انقلابيـة 
معاويـة ولـد الطايـع، أن قرار الانسـحاب 
يتأسس على «جملة أسباب» بينها «تصاعد 
مطرد للأسـعار ولغلاء المعيشـة وانتشـار 
البطالـة وجمود الرواتب وتحويل الوعود 
الكبيرة (كمحاربة الفساد، وتجديد الطبقة 
السياسـية، وإصـلاح التعليـم والعدالـة، 

والانحيـاز للفقـراء) إلـى شـعارات فارغة 
ووسـائل ممنهجة بشـكل انتقائي لملاحقة 
الخصوم وسجنهم، ولتخويف المناصرين 
أسـلوب  كلـه  ذلـك  يغـذي  وتطويعهـم، 
انفـرادي بشـكل غير مسـبوق في تسـيير 
الشـأن العـام بدرجـة أفرغـت القطاعـات 
العموميـة مـن مهامهـا، وحولـت مختلـف 
المرافق والمصالح إلى عنابر بشـرية معطلة 

الفعل والإرادة».
الوطنيـة  القـوى  الحـزب  ودعـا 
الموريتانيـة إلى تحمل مسـؤولياتها كاملة 
مـن أجـل تجنيـب موريتانيا ما هو أسـوأ، 
حيث يبـدو الأفـق الوطني غائمـا ومخيفا 

ومتجها بشـكل منفلـت نحو هاويـة المربع 
الأول الـذي ضحت فئات عديدة سياسـية 
واجتماعيـة وعسـكرية من أجـل الخروج 
انسـحاب  أن  يذكـر  الآسـن».  وحلـه  مـن 
حـزب الاتحـاد والتغييـر الموريتانـي مـن 
الأغلبية الداعمة للرئيـس ولد عبد العزيز 
يأتي في ظل سلسـلة انسـحابات ملاحظة 
لشـخصيات سياسـية مرجعيـة وفـي ظل 
اصطفـاف للقـوى السياسـية فـي الصـف 
المعارض، وذلك فيما تقـدم موريتانيا على 
خوض انتخابات برلمانية وبلدية تنظم في 
ظل أزمة سياسـية لم تهدأ منذ انقلاب آب/

أغسطس 2008.

بعد الإسلاميين.. حزب «الاتحاد والتغيير»
 ينسحب من الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني

نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اتهمت إدارة موقـع «البديل»، وهو موقع أنصار 
معمـر القذافـي فـي موريتانيـا (اللجـان الثورية) 
حكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة بحجبـه مـن 

الشبكة الدولية يوم الإثنين.
وأعلنـت الإدارة في بيان وزعتـه أمس الثلاثاء 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منـه أنهـا تلقت 
رسالة من الشـركة المسـتضيفة للموقع منذ 2008، 
وهي شـركة الإمـارات للتقنية والتصميـم ومقرها 
فـي مطـار الشـارقة الدولي، ذكـرت فيها الشـركة 
تعرضهـا لضغوط قوية مـن الدوائر الرسـمية في 
الإمـارات خـلال الأسـابيع الماضية علـى خلفية ما 

ينشـر في الموقـع عن الحكومـة الإماراتية ولم يكن 
أمامهـا سـوى إلغاء العقـد من طرف واحـد ودون 

سابق إنذار، بحسب البيان.
وأكـدت إدارة موقـع «البديـل» أنهـا إذ تتعرض 
لهـذه «المصادرة دافعة ثمن حريـة التعبير والرأي 
التـي تسـعى دول اليـوم - منهـا الإمـارات - إلى 
الدفـاع عنهـا وفرضهـا علـى الآخريـن بالطائرات 
والصواريـخ والبـوارج الحربيـة، لتؤكـد أن هـذا 
الإجـراء لـن يمـر دون مسـاءلة، وسـيتم إعـداد 
ملـف متكامل عن الموضـوع وإحالته إلـى الهيئات 

الصحافية والجهات الوطنية والدولية المعنية».
وأشـارت إلـى أن الموقـع سـيعود إلـى الشـبكة 
العنكبوتيـة خـلال أيـام قليلـة «بنفـس الطريقـة 

والخـط التحريـري الذي رسـم لنفسـه، وسـيظل 
كمـا كان، منبرا حرا للآراء مهما اختلفت مشـاربها 
وتوجهاتها السياسـية، خدمة للقارئ أولا، وتأدية 
لرسـالة كنا ولا نزال نعتقد أنها تسـتحق ثمنا أكثر 

مما دفعناه حتى الآن».
يذكر أن موقع «البديل» يخصص منذ بدء الأزمة 
الليبية مقالات انتقادية شـديدة اللهجة لمواقف كل 

من قطر والإمارات إزاء ما يجري في ليبيا.
وسـبق أن طالبت السلطات الإماراتية الحكومة 
نواكشـوط  أن  إلا  الموقـع،  بحجـب  الموريتانيـة 
أكـدت أن القانون الموريتاني يمنعهـا من ذلك وهو 
مـا تسـبب في بـرودة فـي العلاقات بـين الإمارات 

وموريتانيا.

صحيفة الكترونية لانصار القذافي بموريتانيا تتهم الامارات بحجبها



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6845 الاربعاء 15 حزيران (يونيو)  2011 ـ 13 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6845 Wednesday 15 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

آراء عدد من المهتمين بالعمل
الإسلامي في السلفيين وحركاتهم

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالمعـارك التي أشـعلها بعض السـلفيين، أو تسـببوا فيها 
بأفعالهـم وأقوالهـم غيـر المقبولة مـن الجميـع، وقيامهم بنفيهـا واتهـام مهاجميهم 
بالافتراء عليهم والعمل على تشويه صورتهم أمام الشعب، وقد نشرت «الوفد» يوم 
الخميس تحقيقاً لزميلنا حسام السويفي عن آراء عدد من المهتمين بالعمل الإسلامي 
في السـلفيين وحركاتهم، وجاء فيه: «يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق 
الإنسـان أن هناك عددا من السـلفيين وليـس جميعهم يحاول قمع مـن يخالفهم في 
الرأي، وهناك تيارات سـلفية معتدلة مثل الجمعية الشرعية إلا أنه في الوقت نفسه 
توجد من التيارات السلفية الأخرى المتشددة ما يحاول قمع الرأي الآخر المخالف له 
هذا النوع أشـبه بهيئة لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية مطالباً بمحاكمة 

الصحافيين داخل النقابة وليس أمام النيابة.
- الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البعوث الإسلامية فأشار إلى انخفاض 
أصوات السـلفيين في الأيام الأخيرة مبررا ذلك بأنـه لا يصح إلا الصحيح وأن روح 
الأزهـر هي الباقية لأنه الإسـلام الوسـطي المعتـدل القابـل للخلود والانتشـار. أن 
الأزهر ترك السـلفيين يعبرون عـن آرائهم بحرية عقب الثورة وذلك حتى يتكشـف 

الزيف من الحق.
- الدكتـور نصـر فريـد واصل مفتـي الجمهوريـة السـابق فأكد أن حريـة الرأي 
مكفولة للصحافيين طالما أنها لا تؤدي إلى زعزعة المجتمع أو تكفير البعض وتفسيق 
البعـض الآخر. ان السـلفيين كانوا في قمقـم قبل الثورة مثلهم مثـل جميع التيارات 
الإسـلامية التـي انطلقـت للتعبيـر عمـا بداخلهم مـن كبت سياسـي بطـرق عديدة 
قـد تكون مسـتفزة من وجهة نظـر البعض، مطالباً السـلفيين بأن يتحلـوا بالهدوء 

والقبول بلغة الحوار».

«أخبار اليوم» تعقد ندوة 
للسلفيين لمصالحتهم بعد أزمة كمبورة

وهـذا مـا حـدث بالفعـل، إذ نظمت جريـدة «أخبـار اليوم» لهـم ندوة، فـي إطار 
مصالحتهـم فـي أعقـاب نشـر كاريكاتيـر كمبـورة ورغبته فـي التحول إلى سـلفي 
النلفـي كوانلفـي وشـارك فيهـا زملاؤنـا محمـد الزرقاني وأحمد السـعيد وإسـلام 
عفيفـي وأعدها للنشـر زميلنا مصطفى حمـدي، وجاء فيها: «قال أحمد حسـن بديع 
أن الإطار العام لجسـم السـلفية مليء بالتباينات فمثلا كان هنـاك قطاع بعيد تماما 
عن الثورة واعتنق مبدأ تحريم الخروج على الحاكم الظالم ولكن على النقيض كان 
هناك مشاركون من السلفيين في الثورة وللأسف الصحافة والإعلام تعاملا مع جزء 
ولم يتعاملا مع السلفية ككل فهل يعرف الكثيرون ان هناك مدرستين وكل له روافده 
ولكن الإعلام يختار النماذج الشـاذة ويلقي عليها الضـوء ويقال إنهم يعبرون عن 

التيار السلفي وليس آرائهم الشخصية وهذا يعد من مظاهر الظلم التي تتعرض 
 لها السلفية.

ومـن جانبه يرى عبد الحـق فؤاد أن التيارات الإسـلامية والسـلفيين على وجه 
التحديـد يعانـون من ظلـم إعلامي كبير خاصة مـع الاتهامات التـي طالتهم بركوب 
موجة الثورة وتغيير المواقف بالرغم من أن أغلب صناع وموجهي الرأي العام كانوا 
يعيشـون في كنف النظام السـابق ويهتفون لـه، نحن جزء من المجتمـع ومن حقنا 
أن نقـول رأينـا بحرية طالما لم نحجر على أحـد والديمقراطية الحقيقية تفرض على 
الجميـع احترام الرأي والرأي الآخر، فلمـاذا ينكرون علينا أن نفوز في الانتخابات، 
فالديمقراطيـة تتيـح للجميـع دخـول المنافسـة وفـي النهاية الشـارع هـو الفيصل 
وعمومـا نحـن نقبـل كل الآراء ولكننا لن نتهاون في الأمور الشـرعية، فالاسـتهزاء 
بالديـن غير مقبول ونحن نخشـى من حماس بل وجهل بعض الشـباب في التعامل 

مع هذه الأمور.
ويلقـي هانـي هيكل الضـوء علـى نقطة مهمـة متعلقـة بتحويل الإسـلاميين إلى 
فزاعـة من قبـل الأنظمة المتعاقبة حيث يقـول: بنظرة فاحصة للسـتين عاما الماضية 
ستكتشـف ان الانكليـز وقفـوا ضـد الإسـلام السياسـي وعندمـا جـاءت الثـورة 
استبشـرنا خيرا ولكن عبدالناصر انقلب على الحركات الإسـلامية وظل الحال على 
ما هو عليه حتى سـقوط مبارك ولكن بالربط بين الأحداث والتواريخ ستكتشف أن 
الاتفاق على اسـتبعاد الإسلام والإسلاميين هدفه عدم إلحاق ضرر بالغرب واليهود 
علـى وجه التحديد وكل من له مصالح مشـتركة معهم، الأزمة الفعلية الآن أن بعض 
مشايخ السلفية يأخذون بالفتاوى التراقية من المعهد القديم وفي الوقت الذي لا يرد 
فيه الأزهر على هذه الفتاوى أو يصححها خاصة أن الأزهر حاله كأغلب المؤسسات 
الرسـمية تم السـيطرة عليه مـن قبل أمن الدولة فـي حين أن الإعلام خـال تماما من 
التوجه الإسلامي ولو انصلح حال الأزهر سينصلح حال المجتمع ككل وكل الحركات 
والتيارات سـتلزم حدودها وسـتجد المرجعية الدينية السليمة وسيقضي ذلك على 

الفوضى السائدة.
ومـن جانبـه طرح سـيد عبـد الفتاح فكـرة تدعـو للتسـامح والتعايـش بين كل 
المصريين حيث قال: اليهود مثلا متباينون ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسـار ومع 
ذلك متعايشون لأنهم يحبون الأرض والمكان، فما بالنا كمصريين لنا جذور ووطن لا 
بد أن نتعايش معا مهما اختلفت الأفكار والآراء طالما لم يصل الخلاف إلى حد العنف 
ونحن كتيارات إسـلامية جزء أصيل من المجتمع ومن يريد أن يبني المجتمع عليه ألا 

يهدم جزءا منه وألا تسعى فئة لإخضاع الفئة الأخرى لأفكارها».

أحدهم يهدد باحتمال قتل أحمد رجب 
ومصطفى حسين وسط صمت محرري الجريدة

ومـن المؤسـف، أن زملاءنـا فـي «أخبار اليـوم» تخلوا عـن واجبهـم المهني، لأنه 
كان عليهـم ايقـاف بعض مـن تحدثوا ومناقشـتهم فـي التهديـدات المبطنـة بالقتل 
لأحمـد رجب ومصطفى حسـين وباقي الزملاء الذين يهاجمـون أو لا يرضون عنهم، 
ومناقشتهم في توجيه اتهامات التكفير لآخرين، لكن الخوف من الدعوى القضائية 
التي رفعوها، ضد الجريدة، أو الخوف من قيام السـلفيين بالاعتداء على المؤسسـة 
دفعهـم للصمـت، فعندمـا يقول عبد الحـق فؤاد: «لن نتهـاون في الأمور الشـرعية، 
فالاسـتهزاء بالدين غير مقبول ونحن نخشـى من حماس، بل وجهل بعض الشباب 

في التعامل مع هذه الأمور».
فهذا تهديد صريـح، فهم الذين يحددون ما هي التجاوزات التي قام بها الآخرون 

في حق الشريعة، وأن انتقادهم بعضهم سواء في مقال أو رسم كاريكاتير يعتبرونه 
اسـتهزاء بالدين، وهم في هذه الحالة ليسـوا مسـؤولين عن قيـام بعضهم بتطبيق 
الحدود، التهديد واضح، ومكشوف، وكان من الضروري ايقاف من وجهه عند حده، 

فربما يكون يقصد غير ذلك، أو يقدم المزيد من الشرح.
والغريب أن صاحبنا هاني هيكل بلغت به الجرأة أن يتحدث عن وقائع تاريخية 
لا يعلـم عنهـا شـيئاً، ويقلـب الحق باطـلا والباطـل حقا، عندمـا يؤكد بثقـة المؤرخ 
العالـم، انه منذ سـتين عاما رأى منذ قيام ثورة يوليـو ان خالد الذكر، والعهد الملكي 
مـن قبلـه، انقلبوا على الحركات الإسـلامية لخدمة الغرب، ومـن الواضح أنه يربط 
بـين الإسـلام وبين الإخوان المسـلمين، والصراع الـذي دار بينهم وبـين العهد الملكي 
ثـم مع الثورة، وكان محوره سياسـيا، لا دخل للدين أو للإسـلام بـه، ولم تتعرض 
الجمعيـات الدينية في العهدين الملكي وبعد الثورة بل وفي عهد السـادات ومبارك، 
لأي حرب، فالجمعية الشـرعية للعاملـين بالكتاب وهي كبرى الجمعيات السـلفية، 
وأعضاؤها يعتبرون رئيسـها العام، لا شيخ الأزهر ، إمام أهل السنة وكان لها مجلة 
تعبـر عنها هي «الاعتصام»، وكل الجمعيات السـلفية والصوفيـة ازدهرت أكثر بعد 
الثـورة، والأزهـر كذلك، ونظـام مبارك هو الذي اسـتخدم السـلفيين مـرة لمضايقة 
الإخوان وثانية لمضايقة البابا شـنودة، وهـم كانوا يؤيدون نظامه، عليه أن يعرف 
قبل ان يتكلم، وهو بالتأكيد يعرف، ونسـي أن يفسـر اسـتخدام أمريكا والغرب لهم 

في أفغانستان.
المبطنـة  الزمـلاء ان تهديداتهـم  مـرة أخـرى، كان مـن الضـروري أن يفهمهـم 

مرفوضة.

حالة عدائية لكل ملتح
 وسلفي عند البعض في الإعلام

أيضاً نشـرت «أخبـار اليوم» مقالا لصديقنا والمحامي ممدوح إسـماعيل قال فيه: 
«الشـاهد انه توجـد حالة عدائية لـكل ملتح وسـلفي عند البعض فـي الإعلام وهو 
ما سـبب حالة احتقان شـديدة، وجاءت رسـوم الكاريكاتير الأخيرة من شـخصين 
لهما مكانتهما لتضيف غضباً على غضب، فقد تناولت مسـائل من الدين على سـبيل 
السـخرية من السـلفيين وهي مسـائل وسنن ليسـت حكرا على السـلفي فكل مسلم 
في رأسـه زبيبة صلاة وكل مسـلم يلبس الجلابية البيضاء وهكـذا ..والكاتب أحمد 
رجب له مكانة كبيرة عند كل مصري فقد رسـم البسـمة على الشـفاه فـي عهد القهر 
رغـم أنـف القهر بنص كلمة فقط ولكـن للكلمة حدود وهي ثوابـت ورموز ودين هذا 
المجتمع وهويته الإسـلام العظيـم وأعتقد أن مصلحة مصر توجـب على كل صاحب 
قلـم أن يتوجه في هذا الوقت الحاسـم في تاريخ مصر إلى توجيه الشـعب للوقوف 
صفاً واحدا في قضايا كثيرة مثل الانفلات الأمني والمخدرات والبلطجية والفاسدين 
وغيرها. أن توجيه القلم ضد رموز إسـلامية فقط يدفع الشـعب للاختلاف والفرقة 
والتنـازع ويسـتفيد مـن ذلك كلـه كل عدو للإسـلام ولمصـر العظيمة الكبيـرة التي 

نريدها جميعاً ترتفع وترتقي سلم المجد وتنال مكانتها الحقيقية بين الأمم».

كيف أكون ضد السلفيين
 وأنا احتاجهم في نهاية كل شهر

هـذا وقـد حاول زميلنـا بمجلـة «أكتوبر» محمود عبـد الشـكور مصالحة ممدوح 
ورفاقـه السـلفيين بـأن خصـص لهم فقـرة لمجاملتهـم فيها مـن بين أربع عشـرة من 
عمـوده - فض فضة - «كيف أكون ضد السـلفيين وأنا احتاجهم في نهاية كل شـهر 

لسد العجز في المرتب».
والأمر المذهل الذي يثبت التواطؤ بين عبد الشـكور وزميلنا بـ»الأخبار» الرسـام 
الموهوب مصطفى حسـين، أو على الأقل لو أحسـن السـلفيون النية بهما، هي مجرد 
تـوارد خواطر، ان رسـم مصطفـى يوم الأحد فـي «الأخبار» كان  عـن موظف حليق 

الذقن يسير أمام مقهى يجلس عليها اثنان قال أحدهما للثاني بصوت منخفض:
- شايف الجدع ده، صحيح مش مربي دقنه، لكن سلفي كبير أوي، من خمسة في 

الشهر يبتدي سلف من طوب الأرض.

دماغ بعض مشايخ الإخوان 
والجماعات السلفية أبطال موقعة الأصنام

أمـا السـاخر وخفيف الظـل - زيّ كده - محمـد الرفاعي - فقـد أراد في «صوت 
الأمـة» مداعبة إخوانـه من السـلفيين والإخوان بقولـه عنهم: «يتبـدل دماغ بعض 
مشـايخ الإخوان والجماعات السـلفية أبطال موقعة الأصنام فـي اللحظة الواحدة 
مائـة مـرة، وعلى حسـب الريح، ما يـودي الريح ما يودي، وياه أنا ماشـي ماشـي، 
وأخويا في يدي، ويقلوظون العمة حسـب زاوية التقاط الصورة فتبدو أحيانا مثل 
عمة الحاج نصر الله، وأحيانا مثل عمة الهجانة بتوع محمد أبو سويلم، بل إن عددا 
منهم، قرر أن يعلن نفسـه إلهاً، هو يعني هبل أجدع منه؟! وأن يقيم لنفسه تمثالا في 
صحن الدار، ليقدم له الاتباع القرابين، حتى يمنحهم صك الغفران، وحجابا يستره 
أمام الولية الشرشـوحة مراته، يتبدل الدماغ كل ثانية، وكأنه دماغ اسـتك منه فيه، 
فمـرة، يتمدد حتى آخره، فيعلنون انهم مع الدولـة المدنية ولا أحد يعرف حتى هذه 

اللحظة ماذا يقصدون بالدولة المدنية؟!
ثم ينكمش حتى يصبح مثل دماغ الكتكوت الشركسي ويعلنون أن الدولة المدنية 
دولـة كافـرة، ولابد من تطبيـق الحدود على الشـعب الكافر الحرامـي، ويعلق على 
عواميـد النور، ولا بـلاش عواميد النور عشـان ما يلمش علينا نعلقـه امام محلات 
الجزارة، ومرة يخرج علينا أحد مشايخهم في التليفزيون ويعلق في زهو وافتخار، 
الحمـد للـه الذي نصرنا على القـوم الكافرين فـي موقعة الصناديق مـع أن التاريخ 
الإسـلامي اللـي درسـناه لا توجـد به موقعـة اسـمها موقعـة الصناديق، ثـم يعود 
نفس الشـيخ وبعد أن أصبح فقرة ثابتة على الفيس فيك، ويعلن بتواضع شـديد:لا 
مؤاخـذة ياجماعـة، أنا كنت باهزر، واحنا شـعب ابن نكتة ولا انتـو أندال وغلاوية 
وهاتمسـكولي على الواحدة، والهزار يطهر القلب، ويجلي الصدر، ويقوي المفاصل 
كمان، ومرة، يخرج علينا أحد المشـايخ ويقسم بالله العظيم كذباً، ولما اتزنق، قالك، 
ما اعرفش، ويقال إنه سـال شـيخ زميل، فقال له ولا يهمك، ابقى صوملك ثلاثة أيام 
ثم يخرج نفس الشـيخ ويعلن أن من يهاجمونه يهاجمون الإسـلام يعني باختصار 
اللي يهاجمه كافر ومرتد، ويقعد على الخازوق في ميدان التحرير، ولا أحد يعلم من 
أعطاه هذا الصك المقدس والغريب انه كان واحدا من إخوانا اللي وضعوا التعديلات 

ياشـيخ  النبـي  عليـك  وسـابق  الدسـتورية! 
تفقعنـي حقنـة تعديل دسـتوري فـي العضل، 
أحسـن عندي عرق النسـا!! وما تنساش كمان 

تفقع مصر حقنة في مصارينها!».
صبحـي  الإخوانـي  المحامـي  يقصـد  وهـو 
صالـح، والشـيخ صاحـب موقعـة الصناديـق 
هو حسـين يعقوب، والهجانة بتـوع محمد أبو 
سـويلم، يقصد الفنان الراحـل محمود المليجي 
فـي فيلم - الأرض - الذي كتـب قصته الأديب 
الراحـل عبـد الرحمـن الشـرقاوي، والكتكوت 
الشركسـي، هـو الـذي لا يوجـد لـه شـعر فـي 
رقبته مثـل باقي إخوانه وعندمـا يكبر ويكون 
ديـكاً، يصبح كثير المشـاغبات ولهـذا كنا نقول 
في الأحياء الشـعبية عن المشاغب، روح وأنت 

عامل زي الديك الشركسي.
وفي الخمسـينيات ظهر نوع من حلاقة شعر 
الـرأس - يسـمى شركسـي، أي حلاقة مؤخرة 

الرأس والوسط.
وكان الحلاق في الحارة يسألني، عادي ولا 

شركسي؟
ولا أعرف مـن أين جاءت هـذه الموضة التي 
اختفـت سـريعاً، إلا أنني أتذكر أنني شـاهدتها 

على بعض الأمريكيين وقتها في الأفلام.

تغوّل قيادات في الحزب 
الوطني ونزاهة البعض

وإلى المعارك والردود، ولدينا منها تشكيلة لا 
بأس بها لأنها شـديدة التنوع، ففيها الجاد مثل 
معركـة زميلنا في «الأهرام» شـريف العبد يوم 
الأحد، وكانت متميزة، وفيها جرأة، واسـتحق 
ان نمنحه مسـاحة كبيرة، فهكذا يكون تشجيع 
المتفوقـين، قـال عـن الحـزب الوطنـي المنحـل 
بحكـم قضائـي: «نعم إنـه حزب منحـل نوابه 
وأعضاؤه من هواة جمـع المال ولا يطيق الرأي 
العام رؤيتهم أو سـماع صوتهـم حزب المرتزقة 
والمتربحين حزب المحتكرين ومستوردي الغذاء 
الفاسد والاسـتيلاء على أراضي الدولة، حزب 
مشـبوه رئيسه حسـني مبارك وأمينه صفوت 
الشـريف، حـزب ضم صامتـين مهللين مصفقين 
جـاءوا الـى قاعة البرلمـان ليوافقـوا، لكن على 

جانب آخـر، نجده حزبا يضم أقلية من نواب يتحلـون بالنزاهة والمصداقية، أناس 
مارسـوا العمل السياسـي من أجل الكادحين والمصلحة العامة، انها قائمة الشـرفاء 
بالحـزب الوطنـي المنحل، اذكـر هنا حمدي الطحـان الذي زارني بالأهـرام ليوضح 
أسـباب اعتزاله السياسي وشـريف عمر الذي التقيت به وروى لي مخطط إسقاطه 
في الانتخابات بسـبب عدم التزامه الحزبي، وحمدي السـيد الذي أكد لي في حوار 
أنـه لم يحصل على متر من أراضي الدولة، وأحمـد جويلي الذي أجريت معه حوارا 
حينما كان وزيرا للتموين وفوجئت به يؤكد انه لن يسـتمر في منصبه للحرب التي 
يخوضهـا مع كبـار المسـتوردين، ونائب الصعيد المشـاغب محمد حسـين، والنائب 
الدمياطـي خليل قويطة وقبلهم بالطبع الوزير الأسـبق حسـب الله الكفراوي الذي 

روى لي كيف هددوا نجله الذي يدرس في لندن بالقتل لو لم يصمت والده.
وأذكر هنا أيضا النائب الراحل أبو بكر الباسل رحمه الله الذي حدثني مرات عن 

انزعاجه من سياسة والي الزراعية.
والمؤكد أن هناك أسـماء أخرى عديدة شـعبيتها العريضة كانت لشخصها وليس 

للحزب الذي تنتمي إليه.
ليـس مقبولا أن نعمـم المبدأ ونحرم جميع قيادات هذا الحزب من ممارسـة العمل 
السياسي، نعم غالبيتهم تاريخه أسود لكن أيضا هناك أقلية منهم صفحاتهم بيضاء 
،مواقفهم ثابتة رغم انتسـابهم لهذا الحزب البائد المنحل وهي الأقلية التي تسـتحق 

كل التقدير».

شباب وفتيات ونساء ورجال يعترفون
 بسلوكياتهم «الواطية» قبل الثورة

وما ذكره شريف صحيح، ومن هذه المعارك ما هو ساخر، ومنهم زميلنا وصديقنا 
فـي «أخبـار اليوم»، محمد حلمـي، وقوله في بابه - سـمعنا ضحكتـك - بملحق - 
النهـاردة إجازة - «أتابـع حملة وطنية على إحدى القنـوات الفضائية يعترف فيها 
شـباب وفتيات ونسـاء ورجال بسـلوكياتهم «الواطيـة» ولا مؤاخذة قبـل الثورة، 
ثـم يعلن كل منهم إنه تاب وأناب واسـتقام بعد الثورة وينهـي كلامه بعبارة «مصر 

بتتغير وأنا كمان».
على سبيل المثال واحد يقول: أنا كنت قبل 25 يناير حرامي النهاردة، لأ، لأن مصر 
بتتغيـر وأنا كمان، لكن دعونا نعترف كما أقـول دائماً إن كثيرين مازالوا «ينعرون» 
خارج السرب قبل عليهم «فلول أو عجول» قبل كما تشاء لكنهم موجودون ولنتصور 

إنهم مشاركون في الحملة المذكورة، فماذا يقولون؟ خذ عندك هذه النماذج:
- أنـا موظـف محليات مـن إياهم، قبل الثورة كنت راجل مرتشـي، منشـار طالع 

واكل نازل واكل، النهاردة مصر بتتغير بس أنا مش هاقدر إلا لما أكمل البرج.
- أنـا صاحـب فـرن - قبل الثـورة كنت نـتن، باهـرب الدقيق المدعـم وأبيعه في 

السوق السوداء، النهاردة مصر بتتغير بس أنا هافضل نتن وأهرب الدقيق.
- وأنـا مثقـف نخبوي، قبل الثورة كنت كل شـوية اسـتخدم الفزاعـات وأنتظر 
حسـنة من النظام الفاسد أو من الأمريكان النهاردة مصر بتتغير لكن عم ديل الكلب 

ما ينعدل لو ركبت فيها قالب!!
- اللقطات التي تكررها قناة الجزيرة بين الفواصل حفرت في أذهان المشاهدين، 
مثـل لقطـة الراجـل التونسـي أبـو تريننج ونظـارة الذي يصـرخ «بن علـي هرب» 
والتونسـي الآخر أبو شـعر أبيض بتاع «لقد هرمنااا» وصوت نوارة «مفيش خوف 
تانـي مفيش ظلـم تانـي» والراجل أبـو كاب وسكسـوكة بتـاع «على عينا وراسـنا 
ياسـيدي وشـكر الله سـعيك»، من الواضح إن هـذه اللقطات من أحـداث مظاهرات 
مصـر وتونـس فـي 2011 فيمـا عدا لقطـة واحدة تبـث مع تلـك اللقطات يسـاورني 
الشـك بشـأنها وهـي لقطة الشـاب المصـري الذي يقـول: كفايـة بقى، 30 سـنة ظلم 
«واسـتعمار»!! أنـا حاسـس إن اللقطـة دي من أرشـيف مظاهـرات المطالبـة بإلغاء 

معاهدة 36 أيام النحاس باشا!».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ النحاس باشـا هكذا غير مسـبوق بخالد 

الذكر.

مواطن يقول لوزير الداخلية: 
إنت مكانك قهوة المعاشات

ومن السـاخرين الذين خاضوا معركة كان زميلنا خفيف الظل محسـن حسـنين 
رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر»، الـذي هاجم الإعلامية البارزة منى الشـاذلي مقدمة 
برنامـج العاشـرة مسـاء في قنـاة دريم وحلقة حديثها مـع وزيـر الداخلية منصور 
العيسـوي ، ومـا حـدث فيهـا من مداخـلات، قال عنهـا وهو غاضـب منهـا: «تعالوا 
نتخيـل، ولو مـن باب الرياضة الذهنيـة لا أكثر، أن «الأخ إحسـان» الذي قال لوزير 
الداخليـة منصور العيسـوي خـلال حواره مع منى الشـاذلي في برنامج العاشـرة 
مسـاء: إنت مكانك قهوة المعاشات، قال هذه العبارة لحبيب العادلي وزير الداخلية 

الأسبق! ماذا كان سيحدث؟!
أول حاجة، كانت منى تروح ورا الشـمس، وبرنامجها هايبقى اسمه العاشرة إلا 
ربع، وسـتصبح قناة «دريم» ومعناها الحلم، قناة «نايت مير» يعني قناة الكابوس، 
أمـا الأخ إحسـان فهايتنفخ علـى 28 وهايدخلوه عنبر المتحولـين، وهايخرج بعدها 

«الأخت فوزية» ومش بعيد ينتظر بعدها «حادث سعيد»!
ولأن السـت منـى، والأخ إحسـان، ومش عـارف إذا كان ده اسـمه الحقيقي وللا 
اسم أخته ابكيرة، يعلمان تمام العلم أن ذلك كله لن يحدث أبدا، لأن حبيب العادلي 
مسجون الآن في طرة، وجهاز الشرطة بعافية حبتين، وأمن الدولة لم يعد له وجود 
بعد أن فضحوه فضيحة اللحمة البتلو في سوق الجمعة، ولأن الموضة اليومين دول 
هـي الهجوم على الشـرطة ورجال الشـرطة، فقد أصبحت الموضة هـي الهجوم على 
وزير الداخلية نفسـه وتكديره أمام الرأي العام كله في قهوة معاشـات السـت منى 

الشاذلي!.
قـد يقـول لي قائـل: ومالها منـى ومال الراجـل اللي هاجـم وزير الداخليـة؟! أرد 

وأقول عن السـت منى، سـمعت شـتيمة وزيـر الداخلية ولم تحمـه بوصفه ضيفها، 
ولـم تعلـق. بصراحة، ما حدث في العاشـرة مسـاء عيب ولا يقل خطـورة عن قيام 
البلطجية بمهاجمة أقسام الشرطة والسجون وإحراقها وإخراج المساجين، فالهدف 

في النهاية هو المساس بهيبة رجال الشرطة».

خلافات حول تسمية مبارك 
بالسابق أو المخلوع وإضافة وصف القاتل

وأخيراً، إلى مبارك وأسـرته ورجال نظامه، وقد تـرددت كثيراً في لقبه الآن، هل 
أقـول الرئيس السـابق، أم الرئيس المخلـوع، فهذه قضية بدأت في الظهور، بسـبب 
مـا أثاره البعض مـن أن التليفزيـون الحكومي بدأ فـي عدم ترديد وصـف المخلوع، 
ووصـول تعليمات شـفهية للصحف القوميـة بالتخلي عن حكاية المخلـوع، وهو ما 
أثـار انتباه زميلنا في «الشـروق» محمد عدوي وقوله يـوم الاثنين في صفحة الفن: 
«دار جدل كبير بين القنوات التليفزيونية الأسـبوع الماضي حول التسـمية المناسبة 
للرئيس محمد حسـني مبارك ما بين تسميته بالرئيس المخلوع أو الرئيس السابق، 
هـذا الجـدل انتقل من البرامـج الحوارية السياسـية حتـى برامج الكـرة، فقد تبرع 
الكابـتن أحمد شـوبير، وأكد أن مبارك رئيس سـابق وقال بالحـرف الواحد زيه زي 
جمـال عبد الناصر والسـادات والحقيقة انني لا أعرف مـن اين أتى الفرق بين جمال 
عبد الناصر والسادات اللذين لهما أخطاؤهما السياسية كما أي سياسي في الدنيا، 
مبـارك مخلوع ونص ياكابتن، واسـأل الشـهداء الذيـن زادوا على الألـف والأهالي 
الذين فقدوا ذويهم والأطفال الذين بحثوا عن آبائهم ولم يجدوهم، اسأل العبارات 
التي غرقت والقطارات التي حرقت والمستشفيات المليئة بأمراض لا أنزل الله لها من 
سـلطان، مبارك مخلوع ونص ياكابتن واسـأل الفساد الذي استشرى والدمار الذي 
حل بالعباد والبلاد، اسأل العاطلين إذا كان مبارك مخلوعا أم سابقا، اسأل المغتربين 
والفاريـن والمحبوسـين، الذيـن فقدناهـم والذيـن فقدونـا، اسـأل من خـرج لميدان 
التحرير في الخامس والعشـرين من يناير والذي أصيب في الثامن والعشـرين من 
نفس الشـهر واسـأل الذين خرجوا في كل مصر بعد 18 يوما ابتهاجا وفرحا إذا كان 

«أبو جيمي» وعلاء مخلوعا أو سابقا».

جمال الغيطاني يشرح معنى المخلوع
وطبعـاً شـوبير لا داعـي للتعريـف بعلاقاتـه بأسـرة مبارك السـابق، آسـف - 
أقصـد المخلوع، كما اسـتفز ذلك زميلنا وصديقنا بـ»الأخبـار» والأديب الكبير جمال 
الغيطاني، فقال أمس: «لاحظت أن توصيف الرئيس محمد حسـني مبارك بالسابق 
هـو السـائد الآن ليس في أجهـزة الإعلام فقط، ولكـن في معظم الصحـف القومية، 
وسـواء كان مـا قيـل عن صـدور توجيهات بهذا صحيحـاً أو غير صحيـح فإن الأمر 
لا يتعلـق بخلاف لغـوي، رغم خطورة اللغـة، المخلوع تعني أن سـياقا اختل، خرج 
عن مسـاره وأن الشـعب أقصـاه، أجبره على الذهـاب أي خلعه، خطـورة التلاعب 
بالألفـاظ وإطـلاق بالونـات الاختبار ان ذلـك يؤدي الـى فقدان الثقة بـين من يقرر 
الأمور والشـعب وهذا ما يجب أن نقاتل حتى لا يحدث رغم انني بدأت أرصد اتساع 

الهوة وهذا ما يهددنا جميعاً».

حكاية برواز الآية القرآنية وصورة الرئيس
طبعـا، مفهـوم الجهـة التي يشـير إليها جمـال ولكن مـا دام لم يفصـح عنها، فلا 
مصلحـة لنـا في الزج بأنفسـنا في هذه المشـكلة، رغم ان زميله خفيف الظل هشـام 
مبـارك، كان قد لفت انتباهه قبلها بيوم واحد، أي الاثنين - عندما أخبره في بابه - 
احم، احم - بما وقع له، وهو: «حكى لي صديق أن رئيسـه تلقى بروازاً لآية قرآنية 

لم يكن له مكان في ظل تكدس حوائط مكتبه فركن البرواز.
وعندمـا صدر الحكم بإزالة اسـم مبـارك من الشـوارع والميادين سـارع بانتزاع 
صـورة الرئيـس التـي كان يعتبرهـا أغلى شـيء في المكتـب فأصبح مكانها شـاغراً 
فنظر للآية القرآنية وقال: الآن جاء دورك وسـارع بتعليقها وسط صيحات وتهليل 
الحاضرين ولعلهم لم يسـمعوه وهـو يهمس للبرواز بأنه هنـا مؤقتا لحين انتخاب 

رئيس جديد!».

مسؤولية مبارك عن قتل المتظاهرين
وإذا اتجهنـا إلـى الصفحة الثانيـة من «أهرام» أمـس - الثلاثاء - سـنعثر على 
زميلنـا وصديقنا أشـرف العشـري وهـو يواصـل صراخـه، لينبـه كل المحققين في 
مسؤولية الرئيس السابق، آسف - أقصد المخلوع، عن الأمر بقتل المتظاهرين - إلى 
مـن يدلهـم على الحقيقة، فقـال: «لا أحد يريـد أن يقول الحقيقة، الجميـع ممن كانوا 
صنـاع وشـهود الأحـداث وفي خدمة سـيد النظـام الراحل لـن يجرأوا علـى البوح 
وكشـف المسـتور، كواليس الحقيقة كانت ولا تزال مخيفة أقسـموا فيمـا بينهم على 
أن تظل مطمورة في باطن الأرض محظور تداولها، كل الأسـرار والساعات الحرجة 
التـي مـرت على الرئيـس القاتـل كالدهر بمـا تحتويه من أوامـر وتعليمـات بالقتل 
ودهـس المتظاهرين فـي ميدان التحرير سـتظل حبيسـة الأنفس، الذيـن يعلمونها 
فرادى شـخص الرئيـس وتابعه زكريا عزمـي، الذي كان ملازما له سـاعات الخطر 
وكذلك مسـؤول رفيع الاتصالات والتسـجيلات في غرفة عمليات الرئاسة، الرئيس 
المخلـوع لن يبوح، عاهد نفسـه بأن يراوغ يكذب يتجاهل، قـرر أن يرد على المحققين 
باقتضـاب لا أتذكر، لا أعلم، لسـت أدري أنا فوجئت في حين أن التقارير كانت تحمل 
لـه كل نصف سـاعة الحقيقة الكاملة، زكريـا عزمي هو الصندوق الأسـود لتفاصيل 

ساعات ثورة التغيير الطويلة في مصر حاكموه وواجهوه».
وهكـذا، أصبحت هناك تسـمية ثالثة لمبـارك وهي الرئيس القاتـل، وعلى طريقة 

حظر، فظر، يبقى مين فيهم، سابق أو مخلوع أو قاتل.

السلفيون يشرحون أسباب الخلاف بين مدرستي القاهرة والإسكندرية.. هجمات ضدهم وتشبيههم بجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية

سخرية من بعض ثوار التحرير.. وإشادة بنظافة تاريخ بعض قادة الحزب الوطني
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 يتنافــس موضوعــان على الاســتحواذ على اهتمامات الصحــف المصرية والنــاس، الأول هو امتحانــات الثانوية العامة، والثاني الجاســوس 
الإســرائيلي إيــلان، الــذي قبضت عليــه المخابرات العامة وســلمته للنيابة التي تواصل التحقيق معه وقررت حبســه خمســة عشــر يوما على ذمة 
التحقيقات، وقال عنه أمس زميلنا في «الأخبار» وإمام الساخرين، أحمد رجب: «بين اعتزاز رئيس الموساد بإعلان إنجازاته في إثارة الفتن الطائفية 
بمصر، وبعد القبض على ضابط الموساد والصور التي تسجل نشاطه التخريبي في ميدان التحرير والمساجد والكنائس، وهي جريمة نكراء تكررت 
ثلاث مرات ولم يكن لها وجود من قبل، وبعد هذا كله تتعجب إســرائيل وتشــكو لماذا نرفض التطبيع معها، ولماذا فشــلت في كسب ودنا والحد من 

كراهيتنا، ولماذا نبحث عن رفاعي يخرجها من جحرها في أرض العرب الذي تطل منه، سفوخس».
وكلمة سفوخس يقولها المصري بعد أن يبصق على شيء لا يرضيه، ومعناها، رخص في تعبير عامي آخر. ونفت وزارة الدولة للآثار ما نشر عن 
قيام زكريا عزمي بالاستيلاء على آلاف القطع الأثرية من متحف الفن الإسلامي أثناء عمليات الترميم ونقلها إلى قصور الرئاسة، ثم سرقة القصور، 
وقالت الوزارة ان جميع القطع موجودة ولم تغادر مخازن المتحف، أثناء عملية الترميم. وكان زميلنا والشــاعر الكبير بـ»الأهرام» فاروق جويدة قد 
أثار هذه القضية وبدأت التحقيقات فيها، وامتنعنا عن الدخول فيها انتظارا لصدور بيانات من جهات رســمية، وهو ما نتبعه في كثير من الأخبار، 
لإحساســي مــن جهة، ومعلوماتــي من جهة ثانية، بوجود مبالغات، أو اتهامات مرســلة، ولأنــه من الصعب جدا تقبل توجيــه اتهامات في جرائم 
جنائية ضد أشــخاص لا فرصة لديهم للرد، أو توضيح رســمي من جهات رســمية. وامتلأت الصحف بأخبار التحقيقات مع المســؤولين السابقين 
حول عمليات نهب المال العام، واتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بتخصيص فيلتين في مصيف مارينا لزوجة علاء مبارك هايدي 
راســخ، وإرســال السلطات طلبا إلى الإنتربول الدولي للقبض على رجل الأعمال الإماراتي حسين سيجواني المشارك في شركة داماك، في القضية 
المتهم فيها وزير الإســكان المســجون أحمد المغربي، وتجديد حبس زكريا عزمي خمسة عشــر يوما أخرى في التحقيقات حول تضخم ثروته بطرق 
غير شرعية بواسطة جهاز الكسب غير المشروع، والتحقيق كذلك مع السيدة إقبال محمد عطية زوجة صديقنا المحبوس صفوت الشريف، وسؤالها 
حــول ممتلكاتهــا هي وزوجها وابنتها إيمان وابنها إيهاب، وأشــرف الهارب خارج البــلاد، وصرفها من مبنى الجهاز، كمــا تم تجديد حبس عضو 
مجلس الشــعب الســابق عن حزب الغد مجموعة موسى مصطفى، عن دائرة عابدين بالقاهرة، صديقنا رجب هلال حميدة ثلاثين يوما، فقط لا غير، 
في اتهامه بإحضار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير فيما يعرف بموقعة الجمل، وتصريح المحامي نجيب جبرائيل محامي كاميليا 
شــحاتة بأنهــا لــن تحضر أمام محكمة القضــاء الإداري - اليوم - أمس - اكتفاء بظهورهــا في برنامج على قناة فضائية وإعلانها انها لم تشــهر 

إسلامها.
ورفض جمعية الفتوى والتشريع بالمجلس العقد الموقع مع ليبيا، بتخصيص أرض لها لبناء مدينة سكنية باسم الفاتح، لمخالفته شروط التعاقد، 
وتقدم حزب المصريين الأحرار، اليوم - أمس - بأوراق تأسيسه الى لجنة الأحزاب وإعلان الداعي إليه رجل الأعمال نجيب ساويرس، عدم التنسيق 
مع الإخوان والسلفيين ورجال الحزب الوطني، في الانتخابات القادمة، وإنما مع الأحزاب المدنية، وهكذا سيصبح رابع حزب تتم الموافقة عليه بعد 

الثورة، الأولى كان الوسط المنشق عن الإخوان ثم حزب الإخوان الحرية والعدالة والثالث الحزب السلفي، النور. وإلى بعض مما عندنا:
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في حين ما يزال عباس عالقا مع مبادرته في الامم المتحدة ونتنياهو متحصنا عند سياسته الفارغة يُعد قريع خطة لعقد مؤتمر سلام جديد على شاكلة مؤتمر مدريد

اذا كانت ايران تعمل جاهدة في القضاء على دولة اسرائيل فلماذا لا تكون اسرائيل مبادرة الى الهجوم عليها ولتتلقّ من الصواريخ ما تتلقى

أصعب المهام على الادارة الاسرائيلية ان تُدمج سكان الأقليات في النسيج الاجتماعي الاسرائيلي ولا سيما السكان البدو في النقب خاصة 

ليندا مينوحين٭

■ إليكم قصة شـعبية مسـلية حدثـت في العصر 
العباسـي زمن الخليفة هارون الرشـيد، في النصف 
الثانـي مـن القـرن الثامـن. الحديث عـن عصر نماء 
وازدهار الشعر والعلوم والرياضيات سُمي «العصر 

الذهبي العباسي».
 تقول القصة ان الخليفة توجه الى الشاعر الأكثر 
شـهرة في ذلـك العصر، أبـي نُـوَاس، الذي اشـتهر 
بلسـانه الذلق وطلـب اليه ان يفكر فـي وضع يكون 

فيه الاعتذار أشد من الفعل.
لاحظ أبو نُـواس الذي كان يألف بلاط الرشـيد، 
الخليفة يرتدي عباءة فضفاضة فخمة، وبدأ يمشـي 

بهدوء على أثره من غير أن يلحظه. 
وعندمـا اقتـرب منه مـد أبو نـواس يـده بحركة 
معيبـة الى مؤخـرة الخليفـة. اسـتدار الخليفة وقد 
فاجـأه الوخـز ليرى من هـو الوقح الـذي تجرأ على 
المـس بجلالتـه. «ألا تسـتحي؟»، قـال لأبـي نـواس 
موبخـا، «معـذرة يـا سـيدي، اعتقدت أنـك صاحبة 

الجلالة زبيدة».
سُئل في المدة الاخيرة وزير الخارجية البحريني 
عـن بواعـث قـرار مجلـس دول الخليـج علـى ضـم 
الاردن والمغـرب، وهـو القرار الذي سـبب الدهشـة 
فـي الصحـف العربيـة وتحليـلات كثيـرة مؤيـدة 

ومعارضة. 
وأنكر دعاوى عن أن الباعث هو تعاون عسـكري 
لمواجهـة التهديـد الايراني، واسـتل تفسـيرا يفضي 
الـى اختلاف في الـرأي أكبر في واقع الامـر كما فعل 
أبو نواس بالضبط: «الهدف هو دعم الاردن الذي له 
حدود مشـتركة مع الاراضـي المحتلة، مع عدم وجود 
مسـيرة سياسـية». وهكذا يُبدي عورة الاردن الذي 
يخشـى حلا فلسـطينيا فـي أراضيه مع عـدم وجود 

محادثات سلام.
اضطرت البحرين الى الاسـتنجاد بقوة مشتركة 
بتشـجيع  الشـيعية  التهديـدات  لمواجهـة  للخليـج 
ايرانـي. وهي تخشـى مثـل بلـدان مجـاورة موجة 
الاحتجاجـات التي تهز العالـم العربي. من الواضح 
للمسـاواة  اصلاحـات  الـى  يُحتـاج  انـه  للجميـع 
بـين الشـيعة وأهل السـنة وبـين الرجال والنسـاء. 

ويخشـى الاردن الـذي طلب رسـميا الانضمـام الى 
المجلـس تدفـق النازحـين مـن سـورية الـى داخلـه 

وتحديات داخلية من اجل اصلاحات أكثر.
أمامنا فرصة ذهبية يبحث فيها المحور المعتدل من 
نظم الحكم الملكية عن تنظيم جغرافي سياسي جديد 
لمواجهـة التسـونامي في المنطقة الـذي لا يتضح الى 
أين يقود. التهديد الايراني هو في واقع الامر الرابط 
الذي يجمع بـين جميع دول المنطقـة وإن لم يتحدث 
أحـد فـي ذلك بصـوت جهيـر. هـذه الـدول المعتدلة 
مفتوحة للتعاون والاسـتثمارات الاجنبية، وقادرة 

على انشـاء ممالك هاي تيك تستطيع اسرائيل ايضا 
ان تشـارك فيهـا وذلـك اذا نشـأ أفـق سياسـي لحل 

الصراع مع الفلسطينيين.
هـذا هو الديـن الذي بقي فـي أعناق هـذه الدول 
برغم أنها مشغولة بمشكلات داخلية. يُدعى المجلس 
الى اظهار مشـاركة عميقة في الصـراع كما يقود الى 
حل فـي اليمن وتدخـل لصالـح المتمردين فـي ليبيا 

إزاء ضعف الجامعة العربية.
 هنـاك مـكان للفحـص مـن جديـد عـن المبـادرة 
العربيـة التي عُرضت مرة ثانية في 2007 وملاءمتها 

لصيغـة اوبامـا الجديـدة لحـل شـامل مـع الـدول 
العربية، بـل ان المبادرة العربية حظيـت بالذكر من 
قبـل رئيس الموسـاد التـارك عمله دغـان باعتبارها 
خيارا لحل شـامل للصراع. والمبادرة ايضا ستجلب 
مكاسـب على الشـعوب العربية التـي تئن تحت نير 

الفقر والتخلف.

٭ محللة ومحاضرة في شؤون الشرق الاوسط  
وناشطة في تقديم السلام في المنطقة
معاريف 2011/6/14

حل شامل مع الدول العربية 
عكيفا الدار

■ إن المزاج العام للقيادة الفلسطينية 
فـي رام اللـه قُبيـل التصويـت فـي الامم 
المتحـدة المتوقـع فـي ايلـول ( سـبتمبر) 
يُذكر بصغير تلقى في يوم ميلاده دراجة 

كبار.
 فالولـد لا يعـرف هل يبتهـج أم يبكي. 
قلبـه  لكـن  بالهديـة  الفـرح  شـديد  انـه 
علـى  يسـقط  ان  مـن  بالخـوف  ملـيء 
وجهه أرضـا، ويجرح ركبتيـه ويخدش 
الامم  تمنـح  عندمـا  اللامعـة.  الدراجـة 
المتحدة الفلسطينيين دولتهم هدية، ماذا 
سـيفعلون بالدراجة التي لا يستطيعون 
لمـاذا  مـكان؟  أي  الـى  بثقـة  ركوبهـا 
يحتاجونهـا أصلا؟ ماذا سـيقول صائب 
الفلسـطينيين  الشـباب  لآلاف  عريقـات 
المتعطلـين الذيـن فقـدوا منذ زمـن الثقة 
بـ «مسـيرة السـلام»؟ هـل يطلـب منهم 
مـرة اخرى التذرع بالصبـر ويعدهم بأن 
باراك اوباما سيلوي يد بنيامين نتنياهو 

قريبا؟.
يُبـين تقرير جديـد عن وكالـة الغوث 
وعمل اللاجئين انه رغم الجهود المدهشة 
فـي  فيـاض  سـلام  الحكومـة  لرئيـس 
بنـاء اقتصاد زاهـر لا يسـتوي التطوير 

والاحتلال معا. 
فالتقرير يشـير الى انخفاض حاد في 
عدد اماكن العمل في فروع البناء (35 في 
المئة) والصناعة (30 في المئة) في النصف 
الثاني مـن 2010، قياسـا بالنصف الاول 
من السنة نفسـها. وكبرت نسبة البطالة 
في المدة نفسـها بـ 3.3 في المئة وبلغت 25 
فـي المئة. كيف سـيتصرف ضباط فياض 
عندما يسـير عشرات الألوف من الشبان 

اولئك نحو الحواجز والمستوطنات؟.
يعلم فيـاض والرئيس محمود عباس 
ان الجيـش الاسـرائيلي بدءاً مـن اليوم 
المتحـدة  الامم  فـي  للتصويـت  التالـي  

يسـتدعي  ولـن  قواتـه  طـيّ  يبـدأ  لـن 
المسـتوطنون شـركات نقل. فهما يعلمان 
انه سـيتبين في ايلـول (سـبتمبر) انهما 
هدرا آلاف الليترات مـن وقود الطائرات 
كي يتلقيـا فيتو امريكيا في مجلس الامن 
ويتلقيـا اعترافـا لا معنى لـه من عواصم 
العالـم بدولـة فارغة مـن المضمون. ومن 
الجهة الاخـرى، بعد ان تعتـرف أكثر من 
100 دولـة بدولـة فلسـطينية فـي حدود 
تسـويغ  سيسـتطيعون  كيـف   ،1967
«السـلطة»  مؤسسـة  وجـود  اسـتمرار 
بفعل اتفاق يمنح السـلطة سيطرة كاملة 
علـى مناطـق (أ) فقـط وسـيطرة جزئية 
مدنية (اذا استثنينا غزوات المستوطنين 
المنظمـة) علـى المناطـق (ب)، مـن غيـر 
موطىء قـدم في مناطـق (ج)، (نحو  60 

في المئة من الضفة).
كيف ستسـتطيع دولة فلسـطينية ان 
تكون مقاولا ثانويا للجيش الاسـرائيلي 
و» الشـاباك»؟ هـل ستسـتمر فـي تلقـي 
هبات مـن الـدول المانحة التي سـتوافق 
الاحتـلال  تمويـل  فـي  الاسـتمرار  علـى 
الاسرائيلي تحت غطاء «مساعدة مسيرة 

السلام»؟ 
نقضـوا  اذا  الاخـرى،  الجهـة  ومـن 
عُرى السـلطة فماذا سـيحدث لـ 150 ألفا 
مـن عمالهـا ولأبنـاء عائلاتهـم والتجار 
الذين يتعلق عيشـهم بهم؟ ومن مسـتعد 
لتعريض نفسـه لخطر تحول الضفة الى 
غـزة؟ كانت الحياة أكثر جمالا وبسـاطة 
عندمـا كان يمكـن إلقـام الصحـف جولة 
محادثات سياسـية اخرى في واشنطن، 
وملء الفراغ السياسي بتقرير عن زيارة 
المبعـوث الامريكـي للمنطقـة أو التقـاط 

الصور لهم في مؤتمر دولي.
وهكـذا في حـين ما يزال عبـاس عالقا 
مـع مبادرته فـي الامم المتحـدة وما يزال 
نتنياهو متحصنا عند سياسته الفارغة، 
يرسل السياسي الفلسـطيني القديم أبو 
علاء (احمد قريع) من مكتبه في أبوديس 

لتخليـص  قديمـا   – جديـدا  مخططـا 
الدراجـة مـن الوحـل. أسـس خطـة أبو 
العلاء هي: عقد مؤتمر سـلام على شاكلة 
مؤتمر مدريد على أساس مبادرة السلام 
العربية في 2002 وصيغة اوباما المتعلقة 

بحدود 1967 وتبادل اراض متفق عليه.
جانـب  الـى  المؤتمـر،  الـى  سـتـدُعى 
الأطراف المشـاركة مباشـرة في الصراع، 
والسـعودية  ومصـر  الرباعيـة  دول 
والاردن واتحـاد الامـارات وقطر وتركيا 
وايـران ايضـا – اذا اسـتجابت للدعوة. 
وبفعـل المؤتمـر الدولـي سـتعمل لجنـة 
ثانوية دائمة تنعقد كل شهرين أو بحسب 
الحاجـة كـي تصاحـب تقـدم المحادثـات 
الاسـرائيلي  الطـرف  بـين  الثنائيـة 
والسـوري  الفلسـطيني  والأطـراف: 
والاردني. وفي نفس الوقت سيتم تجديد 
نشـاط اللجان المتعددة الأطراف بشـأن 
اللاجئين (برئاسـة كندا)، والرقابة على 
السـلاح (الولايـات المتحدة وروسـيا)، 
والميـاه (الولايـات المتحـدة)، والتعاون 
الاقتصادي (الاتحاد الاوروبي) وحماية 
البيئة (اليابان). وستعود اللجنة العامة 
للاجتماع لمراسـم التوقيع الرسـمي على 

الاتفاقات في المسارات الثلاثة كلها.
يقـول أبـو العـلاء إن جهـات امريكية 
وعربية واوروبية، وموظفين اسرائيليين 
ايضا، يُبدون اهتماما كبيرا بالخطة. لكن 
الجمـع بين مبـادرة السـلام وعقد مؤتمر 
دولـي يثير فـي نتنياهـو ذكريـات مؤلمة 
منذ كان فـي وزارة الخارجية في حكومة 
شـمير عندمـا وقـف فـي مركـز مصارعة 
مؤتمـر  عقـد  الـى  الأب  بـوش  مبـادرة 
مدريـد وفرض تجميد المسـتوطنات على 
اسـرائيل. لم يبق سوى أن نأمل ألا يفعل 
نتنياهـو بمبادرة أبو العـلاء الجديدة ما 
فعل في ولايته الاولى لرئاسـة الحكومة 

باتفاق اوسلو.
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عودة الى مدريد

مناحيم غانتس
  

■ رومـا. «ليـس لدينـا صديـق أفضـل منـك، يـا 
سـلفيو، شـكرا»، أغدق أمس رئيس الـوزراء الثناء 
علـى مضيفه الايطالي بجملة مـن الكلمات الحميمة. 
نتنياهـو، يرافقـه وزراء الحكومـة، التقـى أمس بلا 
ريب أحد كبار اصدقاء اسرائيل. من قلبه وباستقامة 
وصدق يجب أن يعترف بان سـلفيو برلسكوني غير 
مـن الاسـاس الخطـاب الجماهيري والسياسـي في 
ايطاليـا تجـاه اسـرائيل، وذلـك رغـم أن الحديث لا 
يدور عن ولاء مطلق. صفقات مع ايران، رغم استياء 

اسرائيل، لا تزال بمثابة أفضلية عليا بالنسبة له. 
لـو كان انتظـر نتنياهـو سـاعة واحـدة اخـرى، 
لعلـه كان يعيد النظـر بالعناق الحبيـب الذي قدمه 
لمضيفه والمعاني الناشئة عن ذلك بالنسبة للعلاقات 
الدوليـة، إذ بعد سـاعة من نهاية المؤتمـر الصحافي 
المشـترك تكبد برلسكوني من مواطنيه هزيمة اخرى 
فـي صندوق الاقتـراع. قبل اسـبوع فقـط أعلن بانه 
لن يصوت في الاسـتفتاء الشـعبي الـذي يبحث في 
المسـائل الاربعـة العزيـزة جدا علـى قلبـه، وها هو 
الجمهـور الايطالي يرد باندفـاع مثير للانطباع نحو 

بطاقات التصويت.
فقـد طلب مـن مواطنـي ايطاليا اعطـاء رأيهم في 
مواضيع حساسـة، بينها «استخدام النووي لانتاج 
الكهربـاء، وهـل ينبغـي منـع امكانية تقـديم رئيس 

وزراء قائـم الـى المحاكمة أمـام السـلطة القضائية. 
فـي تصريحه أمل برلسـكوني الا يذهب مؤيدوه الى 
صندوق الاقتراع وذلك لشـطب قانونية الاسـتفتاء 
الشعبي. فاذا لم يصوت 50 في المئة من أصحاب حق 
الاقتراع، مثلما يحصل في الغالب، يلغى الاسـتفتاء 
الشـعبي ولا تكـون نتائجـه ملزمـة للحكومـة. غير 
أن الايطاليـين ملـوا رئيس وزرائهـم وتصرفوا على 
نحو معاكـس تماما. يدور الحديث عن ميل عام. قبل 
اسبوعين تكبد خسارة لاذعة في الانتخابات البلدية 

في كل المدن الكبرى والهامة في ايطاليا.
الكثير تغير منذ تعانق نتنياهو وبرلسـكوني في 
اثناء زيارة رئيس الوزراء الايطالي الى القدس قبل 
نحو سـنة ونصـف السـنة. صحيح أن برلسـكوني 
واصل العناق،  غير ان هذه لم تكن عناقات سياسية، 
بـل عناقات أصحاب التنوع الجنسـي العاصف على 

نحو خاص. 
كل  برلسـكوني  يسـعى  التـي  العربـدة  حفـلات 
الوقت للتفكـه بها للتقليل من اهميتهـا، لا تؤثر على 
نحو خاص بالجمهور الايطالـي. ولكن عندما يكون 
فـي الخلفيـة وضع اقتصـادي مهدد، حملـة تخويف 
ادارهـا في الاشـهر الاخيـرة من «قضاة شـيوعيين» 
ابعـدت الايطاليـين عنه فقـط. فقد بـات الايطاليون 
مقتنعـين أكثـر فأكثر بـان رئيـس حكومتهم تشـغل 
باله مشاكله الشخصية مع سـلطة القانون وليست 

أزماتهم. 
من تهمه العلاقات بين الدول ملزم بان يسـتوعب 

بان عصر السياسـة القائمة على الصداقة الحصرية 
لـم  الايطاليـة  المعارضـة  انتهـت.  قـد  لبرلسـكوني 
تنجـح فـي أن تبـرز زعيمـا كاريزماتياً مثلـه، الا ان 
«بشـرى البرلسـكونية» ماتت منذ زمـن بعيد، وهي 
تواصل الافول فقط. كل شـيء ليس برلسـكوني هو 
بديل مسـتعد لان يدرسـه الايطاليون فـي صناديق 
الاقتـراع، حتى وان كان أهون الشـرور. مرشـحون 
شـباب أو بـلا تجربة سياسـية، نجحوا فـي التغلب 
على مرشـحي رئيس الـوزراء الايطالـي وذلك رغم 
أنه وضع نفسـه فـي المقدمة. الاتجاه الى أين تسـير 

ايطاليا يبدو واضحا. 
مشكوك فيه أن يكون بوسع اسرائيل فك ارتباطها 
عن عناق الاحبة الذي منحته لبرلسكوني، ولكن من 
واجبهـا أن توضح للجمهـور الايطالي ان الحديث لا 
يدور عن علاقات تبدأ وتنتهي بذات العناق.  المنتدى 
التجـاري الـذي سـيفتتح هـذا الصباح فـي ميلانو 
بمبادرة السـفارة الاسـرائيلية والملحقية التجارية 
لـوزارة التجـارة والصناعة، والذي سيشـارك فيه 
مئـات من رجال الاعمـال، هو مثال ممتـاز على كيف 
يمكـن تعميـق هـذه الرسـالة. للثقافة الاسـرائيلية 
التي ستعرض هذا الاسـبوع في ميلانو أيضا في كل 
احينوعـم نيني، دافيد غروسـمان وعيـدان رايخل، 
توجـد قدرة على أسْـرِ  لـبُِّ الايطاليـين افضل بكثير 

من عناقات الأحبة لنتنياهو وبرلسكوني.
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نتنياهو في روما.. الحب لن ينتصر
 موشيه آرنس

■ كـم مـرة ينبغـي أن نعـاود قـول إن 
ادمـاج جماعـات الأقليـات السـكانية هـو 
التحـدي المركـزي الـذي يواجـه المجتمـع 

الاسرائيلي؟
 حتـى إن هـذا التحـدي ألـح وأصعـب 
مـن احـراز سـلام مـع الفلسـطينيين. ففي 
حين أن السـلام متعلق بقـرارات مهما تكن 
صعبـة، سـتتخذها فـي اللحظـة الملائمـة 
قيادتا الفلسطينيين واسرائيل، فان ادماج 
الأقليات مسـار سـيطول سـنين، وسيُحرز 
فقـط بتطبيـق سياسـة حكوميـة حازمـة 
متصلة. ولا يسـتطيع قرار واحد ان يفضي 

الى احراز الهدف.
من الوهم اعتقاد ان المشـكلة ستُحل من 
تلقاء نفسـها فـي اللحظة التـي يُحرز فيها 
سـلام مـع الفلسـطينيين. بالعكـس، لانـه 
اذا لـم يُحـرز تقـدم ذو شـأن حتـى احراز 
اتفاق سـلام مع الفلسـطينيين، على إدماج 
الأقليات فان المشكلة ستزداد فقط. اذا شعر 
جـزء كبير من سـكان الأقليات فـي الدولة 
بالاغتراب وبمشـاعر العـداوة للدولة فان 
هـذا الوضـع لا يكمـن فيـه مسـتقبل زاهر 

لدولة اسرائيل.
مـن المؤسـف جـدا، انـه برغـم جهـود 
عرضيـة تمـت هنـا وهناك، لـم يبـدُ إدماج 
الأقليـات قـط مثـل غايـة ذات تفضيـل في 
علـى  اسـرائيل  حكومـات  عمـل  برنامـج 

اختلاف أجيالها.
إدمـاج  هـي  الوحيـدة  النجـاح  قصـة   
الدروز وجماعة الشـركس الصغيرة الذي 
كان ممكنـا بفضـل قـرار اتخـذه دافيـد بن 
غوريـون قبـل سـنين كثيـرة وهـو الـزام 
الجيـش  فـي  بالخدمـة  الشـباب  رجالهـم 

الاسرائيلي.
إن الخدمة العسكرية التي يتابع بعدها 
كثير من اولئك الشـباب حياتهم المهنية في 
الجيش والشرطة، جعلت هاتين الجماعتين 
جـزءا لا ينفصل من المجتمع في اسـرائيل. 
أما الباقـون – المسـلمون والمسـيحيون – 
فيحظـون بالتجاهـل فـي الأسـاس. فهـم 
يـرون اسـرائيل تتطـور بخطـى ضخمـة 
ويشـعرون بحق بـأن مشـاركتهم في هذه 

المسيرة هي بالقدر الأدنى.
تحـاول الحكومـة فـي المـدة الاخيـرة، 
للمـرة التي لا يعلم أحد كـم هي، أن تواجه 
مشكلات السكان البدو في النقب. في دولة 
اسرائيل نحو ربع مليون مواطن بدوي هم 
نحو ربع المواطنين المسـلمين في اسرائيل. 

ويعيـش نحـو 200 ألـف منهم فـي النقب. 
هـؤلاء المواطنون في أدنى السـلم من جهة 

الدخل والتعليم والسكن.
إن إدمـاج البدو من بـين جميع الأقليات 
هو الأصعب. فقد عاش البدو مئات السنين 
حيـاة تنقـل ويجـدون أنفسـهم اليـوم في 
مجتمع صناعي حديث وتعوزهم الخبرات 
مـا  منتجـين.  شـركاء  ليكونـوا  الحيويـة 
تعـدد  تقليـد  بحسـب  يسـلكون  يزالـون 
الزوجات القديم، وفي حالات كثيرة يوجد 
لوالـد واحـد أولاد كثيـرون وهـذا وضـع 
يفضي الى الاهمال مـن قبل الوالدين والى 

الخروج عن القانون من جهة الاولاد.
القـرن  ليعايشـوا  البـدو  تطويـر  إن 
الواحد والعشرين مهمة غير سهلة. يُحتاج 
الى فـرق علماء اجتماع ومهندسـي عمارة 
لمواجهـة تحـدي التمديـن، أي التحول عن 
حيـاة التنقل الى حياة مدنيـة. إن الصراع 
في قضيـة ملكية الاراضي فـي النقب الذي 
يجري منذ تم انشـاء الدولة برغم انه مهم 
ليس هو المشـكلة الرئيسـية. فأهم من ذلك 
رفع مسـتوى تعليـم هذا الجمهـور لتمكين 
الشباب من اكتساب الخبرات المطلوبة في 

مجتمع تقني عصري.
تم احراز تقدم ما في هذا المجال ولا سيما 
فـي جامعة بن غوريون، لكن التقدم ضئيل 

جدا اذا أخذنا في الحسـبان أبعاد المشكلة. 
فاذا لم يُبذل جهد برعاية الحكومة، يحظى 
بتفضيل كبير ويشـمل كل سـني الدراسـة 
– فان  – من سـن الروضة حتـى الجامعة 

المشكلات ستزداد سوءا.
انقضّت على الفراغ الذي خلفته الدولة 
الحركة الاسـلامية من الشـمال التي تدعو 
الى قومية فلسطينية والى كراهية الدولة. 
فالسكان الذين كانوا يشعرون في الماضي 
بالارتبـاط بالدولـة وتطـوع كثيـرون من 
الجيـش  فـي  للخدمـة  الشـباب  رجالهـم 
متدينـين  يصبحـون  أخـذوا  الاسـرائيلي 
تدينـا متطرفـا مغتربـا عـن الدولـة. يمكن 
اليوم ان نرى مسـاجد فـي كل قرية بدوية 
وبدأت أعلام منظمة التحرير الفلسـطينية 

ترفرف في النقب.
تـزال  فمـا  جـدا،  متأخـرا  الامـر  ليـس 
الحكومـة تسـتطيع العمل في هذا الشـأن. 
الاسـرائيلي  للجيـش  يكـون  ان  ويمكـن 
نصيـب مركزي من هذا الجهـد. وكما جرى 
البرهـان مرة بعـد مرة، يسـتطيع الجيش 
ان يُسـهم في الاندماج الاجتماعي. لكن كي 
يجدي هـذا العمل عليـه ان يتلقى توجيها 

من الحكومة.

هآرتس 2011/6/14

مهمة تطوير البدو في النقب

يهوشع سوبول

■ اعـداد حـرب للمسـتقبل علـى هيئـة حـرب 
ماضيـة طريقـة مجربـة للفشـل. برغم هـذا، يميل 
ساسـة وجنـرالات يُعـدون لحـرب جديـدة علـى 
نحـو عـام الـى التمسـك باسـتراتيجية وتكتيـك 
نجحا في حرب سـبقت. في الحـرب العالمية الاولى 
حطم جيش فرنسـا غـزو الجيش الالمانـي في خط 
التحصينـات فـي فـردن. وقـد أفضى نجـاح نظام 
التحصينـات في فـردن الى بناء خـط مجينو على 
اسـتعدادا  الفرنسـية   – الالمانيـة  الحـدود  طـول 
للحـرب التاليـة. لكن الالمـان قُبيل الحـرب العالمية 
الثانيـة اسـتخلصوا الـدروس مـن هزيمتهـم فـي 
معركة فـردن وبدل أن يهاجموا خـط مجينو وجها 
لوجه اختـاروا الالتفاف عليه من الشـمال وتركوا 
جيش فرنسا عالقا مثل أداة لا رغبة فيها في أحصن 

خط في التاريخ العسكري.
الصحيـح هـو ان الجنـرال ديغول والسياسـي 
بـول رينـو عارضا تأسـيس الحـرب في المسـتقبل 
على تصور نجح قبل ذلـك بعقدين. زعم ديغول ان 
الحرب التالية ستكون حربَ حركةٍ  سريعة يحسم 
الامـر فيهـا التوجـه الهجومـي المعتمد علـى قوات 
مدرعـة وعلى سـلاح الجو. لكـن الميل الـى الاتكاء 
على نجـاح الماضـي تغلب علـى التفكيـر العقلاني 
الواعي، واختارت فرنسـا التمسـك بنجاح الحرب 
السـابقة. وكانـت النتيجـة كمـا تعلمـون هزيمـة 
مخجلـة للتوجـه الحالـم الـذي يعتمد علـى انجاز 

عسكري قبل سنوات جيل.
ثارت بي هذه الخواطر عندما شـاهدت برنامجا 
في القنـاة الثانية كان كله اعتمادا حالما على نجاح 
قصـف المفاعـل الـذري العراقـي بأمر مـن مناحيم 
بيغن قبـل انتخابـات 1981 بأسـبوعين. ولم يمنع 
محـررو البرنامج المشـاهدين من التذكيـر بحقيقة 
انـه في ذلك الوقت ايضا عشـية اتخـاذ القرار على 
قصـف المفاعل، وُجد ساسـة مثل شـمعون بيريس 

وعسـكريون مثل عيزر وايزمن عارضـوا العملية. 
ومن اجـل التوقيع علـى أوتار المحرقـة أُجري لقاء 
ايضـا مع أحد الطيارين الذين شـاركوا في العملية 
وأوضح أنه شعر زمن الهجوم بأنه ينتقم لما أحدثه 

النازيون بأقربائه.
كان الدرس واضحا: فالآن كما كان الحال آنذاك 
يوجـد متـرددون وخائفـون يُحـذرون مـن نتائج 
انتحاريـة لهجوم اسـرائيلي على المنشـآت الذرية 
الايرانيـة، لكن انظروا ماذا كان يكـون مصيرنا لو 
اسـتمع بيغن قبل ثلاثين سـنة لصـوت المعارضين: 
كنـا سـنواجه اليـوم عراقـا مسـلحا بسـلاح ذري 
يترأسـه مجنون مثل صدام حسين هدد باحراق تل 
ابيـب، وما كان أحد ليتجرأ على مهاجمته خوف أن 
يُـرد على الهجوم برشـقة صواريخ تحمل رؤوسـا 
ذريـة. كان التوجـه كمـا يبـدو اقناع المشـاهد بأن 
بنيامـين نتنياهـو سيحسـن الصنـع اذا مضـى في 
طريـق بيغـن وأمر بالهجـوم على المنشـآت الذرية 
الايرانية ولم يسـتمع لاصوات رجـال الأمن الذين 
يُحـذرون مـن أن الهجوم على المفاعـلات في ايران 
سـيجلب علينـا حربا اقليميـة فظيعة مع عشـرات 
آلاف الصواريخ التي سـتزرع الدمار والقتل الكثير 

في مدن اسرائيل كلها وفيها القدس وايلات.
غيـر أن الايرانيـين تعلموا درس قصـف المفاعل 
العراقـي ووزعـوا منشـآتهم الذرية فـي كل أنحاء 
ايران وتحت الارض، والعملية اليوم تختلف تماما 

عن العملية آنذاك.
نجـح البرنامـج في اقناعـي بأن مؤيـدي عملية 
عسـكرية علـى ايـران يحلمـون أحـلام يقظـة أننا 
مـا نزال نعيش فـي 1981 لا فـي 2011. وقد نجحوا 
يعيبـون  الـذي  دغـان  موقـف  بـأن  اقناعـي  فـي 
عليـه – والذي يـرى ما يتوقع لاسـرائيل في حرب 
المسـتقبل التـي سـتنجم عـن الهجوم علـى ايران، 
كما رأى ديغول ما ينتظر فرنسا من أنصار التصور 

العسكري الحالم – مُحق.

اسرائيل اليوم 2011/6/14

لماذا لا ينبغي أن نهاجم ايران
غيورا ايلند٭

■ مئيـر دغان، الذي كان حتى وقت قصير مضى 
رئيس الموسـاد، قال ان عملية عسـكرية اسرائيلية 
ضـد المنشـآت النوويـة الايرانيـة هي عمـل أخرق. 
فضلا عن انعدام الراحة الذي ينشـأ عن قول واحد 
كان حتـى وقت أخيـر مضى في منصب هـام للغاية 
أموراً بهذا القطع حول الموضوع، يجدر التساؤل هل 

سيكون هذا بالفعل في كل الظروف عملا أخرق؟ 
قبل الفحـص الاسـتراتيجي من المهـم أن نعرف 
اذا كان هناك على الاطلاق خيار عسكري.  الجواب 
علـى ذلـك منوط بـرد السـاحة الامنية علـى اربعة 

اسئلة:
 الاول:  هل اسـتخباراتنا ماهـرة بما فيه الكفاية 
بحيـث نعرف أي اهـداف من الصحيـح مهاجمتها؟ 
الثانـي: هـل سـننجح فـي أن نجلـب الـى منطقـة 

الاهداف «كتلة حرجة» من الاهداف؟
 الثالث: هل السـلاح الذي ستلقيه تلك الدبابات 
سـيخترق التحصينات، بحيث ينشـأ ضـرر مادي 
ذو مغزى؟ والسـؤال الرابع والاهـم منها جميعها ـ 
علـى فرض أنه صدرت اجابات طيبة على الاسـئلة 
الثلاثـة السـابقة، مـاذا سـيكون حجم التشـويش 
او التأخيـر للبرنامـج النووي الايرانـي في أعقاب 

الهجوم؟ 
لا أعرف ما هي آخر الاجابات على هذه الاسـئلة 
تكـون  ان  وآمـل  سـئلت،  أنهـا  أفتـرض  الاربعـة. 
الاجابات عليها علـى ما يكفي من الجودة كي يكون 
الخيـار العسـكري بالفعل خيـارا. الـى جانب ذلك 
من الواضـح أنه حتى اذا كان الخيـار قائما، فليس 

حكيما بالضرورة استخدامه. 
البحـث الـذي سـيكون حول هـذا الموضـوع مع 
قدوم الوقت سـيتم فقط اذا بقي امام دولة اسرائيل 
امكانيتان فقط: التسـليم بحقيقـة ان لايران يوجد 
سـلاح نووي أو محاولة منع ذلك بعملية عسـكرية 
علنيـة. لا جـدال فـي أنـه طالما يوجـد احتمـال لمنع 

السـلاح النووي عـن ايـران بطرق اخرى، سـواء 
مـن جانب الاخرين ام من جانبنا، فان الامر يفضل. 
المعضلة ستكون ذات صلة فقط عندما لا يعود ممكنا 

التملص من اعطاء الجواب (أ) او الجواب (ب). 
المخاطـر الاسـتراتيجية في اعطـاء كل واحد من 
الاجابـات هائلة، ولكن هل يمكن القول اليوم بيقين 
انه في كل وضع سـيكون من الافضل لاسـرائيل أن 
تسـلم بوجود سـلاح نووي في ايران على محاولة 
تحقيـق خيار عسـكري (على فرض أنـه قائم)؟ في 
هـذا الموضوع، مثلما بالنسـبة للعديد من المواضيع 

. Never Say Never :الاخرى، صحيح القول
فـي منتصـف التسـعينيات كنت رئيسـا لدائرة 
العمليات في هيئة الاركان العامة. مسـيرة اوسـلو 
كانت في أوجها، ومع ذلك أعددنا خططا للسـيطرة 
العسـكرية علـى الضفـة الغربية. أحـد الالوية قال 
لـي: «لأجل مـاذا نضيع نحـن الوقـت والجهد على 
ذلـك؛ فهل تعتقـد حقا بـان حكومة ما في اسـرائيل 
سـتأمر في أي يوم الجيش باعـادة احتلال نابلس 
وجنـين؟» مـرت بضع سـنين وفي نيسـان (ابريل) 
2002 هـذا بالضبط مـا حصل، وحسـن أن الجيش 

كان جاهزا. 
من يمكنه أن يحل لاسرائيل المعضلة هو الرئيس 
الامريكـي. هجـوم فـي اسـرائيل ليـس هجوما في 
غـزة، فـي لبنـان بـل وفي سـورية. آثـار مثـل هذا 
الهجوم على المصالح الامريكية في الخليج هي آثار 
اذا ما قال الرئيس الامريكي لرئيس الوزراء بشـكل 
قاطع وواضح بان هجوما اسرائيليا في ايران ليس 
مقبـولا على الولايات المتحـدة فانه لن تكون عملية 
كهـذه. ولا يهـم مـاذا يريد رئيـس وزراء اسـرائيل 

ووزير دفاعه.
ولكـن ليس واضحـا على الاطلاق بـان هذه هي 
الرسـالة الامريكية اليوم أو هذه سـتكون الرسالة 

الامريكية في المستقبل.

٭رئيس مجلس الأمن القومي سابقا
يديعوت 2011/6/14

المعضلة الايرانية
درور إدار

■ الجدل العام في مسـألة قصف ايران أو عدم قصفها ينفع 
أعداءنـا وطالبـي الإضـرار بنا في الأسـاس، لكنـه ينفع ايضا 
مُحبي الانسحابات على اختلافهم الذين أضافوا تهديدا جديدا 
يضـاف الـى تهديداتهـم المعروفـة الثابتـة – اذا لـم نستسـلم 
لاملاءات «سلام» جيراننا. اذا كنتم اعتقدتم ان الوضع سيىء، 

فاعلموا انه سيكون اسوأ وأشد اثارة للخوف.
يصعـب أن نصـدق العناويـن الصحافية التـي جعلت كلام 
رئيس الموسـاد السـابق مئير دغان مدوّيا وكأنه كلام نبيّ في 
سـيناء. تخيلوا أن رئيس الاركان التارك موشـيه يعلون كان 
حذّر عشية الانفصال من خطة الانفصال بجملة دعاوى جدية؛ 
أكانـت وسـائل الاعلام آنـذاك ايضـا تبالغ في إظهـار كلامه أم 
تضائلـه (في أحسـن الحـالات) أم تُسـمي يعلون (وهـذا أكثر 
احتمـالا) تسـميات تنديـد كثيـرة محفوظة لمن كفر بالأسـاس 
وخرج خارج المعسـكر؟ نحن نتذكر بأية وحشية ردت وسائل 
الاعـلام تلـك على تحذيـرات يعلـون مـن تفكير «سـلام الآن» 
باعتباره فيروسـاً يُفسـد الوعي الاسـرائيلي للعـدل. وهكذا، 
تحـت غطـاء الرغبـة فـي المـس بالحكومـة الحاليـة، أصبـح 
كلام دغـان البائـس جـدلا عامـا. فماذا سـيكون مصيـر قوتنا 

الردعية؟.
يُكـرر الايرانيون اعلان رغبتهم فـي تطوير قنبلة ذرية لمحو 
الكيان الصهيوني عن وجه البسـيطة. لكن يصعب ان نفترض 
ان تحقـق ايران قدرتها الذرية على اسـرائيل وتعرض نفسـها 
لخطـر الفنـاء حتـى الجزئي. لكـن كيـف الثقة بمنطـق هؤلاء 
المجانـين. فقـد علمنـا ارهاب المنتحريـن انه تقـف وراء المنطق 
الغربـي – «ميـزان الرعب» الشـهير بـين الاتحاد السـوفييتي 
السـابق والولايات المتحدة – تقف تقديرات دينية وأسطورية 
قد تضحي بإفناء فريق من المسـلمين من اجل الهدف «المقدس» 

وهو القضاء على دولة اليهود.
تمكـن مجابهـة التهديـد الايرانـي بعـدة سـبل: أ- ايقـاع 
ضربـة ردع بمنشـآت ايـران الذريـة. ب ـ تشـجيع ومسـاعدة 
المعارضة الايرانية من اجل ضعضعة السـلطة حتى اسـقاطها. 
ج ـ إبقـاء خيـار الهجوم على ايـران مفتوحا مـع الحفاظ على 
الغموض في شـأن التنفيذ. يجب أن يسـتدخل الايرانيون في 

نفوسـهم أن الاسـرائيليين «مجانين» ومسـتعدون لكل شيء، 
حتـى للسـيناريو النهائي. ويجدر ايضـا ان يعلموا بطريقة ما 
ان لاسـرائيل القدرة لا علـى القضاء على جزء مـن ايران فقط 
بـل على كل مدنها المركزية وأن ذلك يشـتمل علـى القضاء على 
رجـال الديـن ومنهم مُنكـر المحرقة فـي طهران. هـذا الغموض 
مهـم لانه يُحدث ردعا وخوفا عنـد الطرف الثاني. هناك قاعدة 
معروفـة في نظريـة اللعب هي انه كي تزيـد تفوقك لا يجوز أن 
يعرف الجانب الثاني نواياك وأن يفترض ان جميع الامكانات 
مفتوحـة عنـدك، وقـد علمنـا النبـي عامـوس أن «الحكيـم من 
يصمـت في ذلـك الوقت». على كل حـال، لا أزعم انـه لا يُحتاج 
الى اجراء حوار لكن في الغرف المغلقة فقط وبمشـاركة خبراء 

ومقرري سياسة لا في ميدان المدينة.
بالمناسـبة، تُسـمع التعليـلات نفسـها التي سُـمعت عشـية 
الهجـوم علـى المفاعـل الـذري فـي العـراق الآن ايضـا وهـي: 
الخـوف مـن رد ايرانـي، وآلاف الصواريـخ التـي تنتظرنـا. 
«سـيكون قصف ايران نهاية دولة اسرائيل كما نعرفها»، هكذا 
شـجعتنا مراسـلة متطرفة في صحيفة «معاريـف». تُذكر هذه 
التعليـلات بالاسـباب التي يتـم ترويجها بيننا صباح مسـاء 
وتُبـين لمـاذا يجب علينا صنع سـلام حتى لو خالـف مصالحنا 
الوجوديـة. ومـن المفارقـة ان مـن يعيبـون «العسـكرية» فـي 
المجتمع الاسـرائيلي خاصة هم الذين يستعينون برجال الامن 
كـي يُبينوا لنا كم هـو خطر وضعنا ولماذا يجـب علينا أن نقعد 

ولا نفعل شيئا من اجل أمننا.
يهـدد رافضو الهجوم الردعي اذا بهجوم ايراني فظيع. لكن 
أليـس هذا ما يريد الايرانيون فعله بنـا الآن – لا بصواريخ بل 
بقنبلـة ذريـة؟! اذا كان ينبغـي تنـاول تهديدات رجـال الدين 
الايرانيـين بجدية، أفـلا يكون من الأكثر حكمـة أن نضرب أولا 
وألا نكرر أعـراض حرب يوم الغفران؟. سـنتلقى على كل حال 
جحيم الصواريخ فلمـاذا لا نكون أول من يهاجم ويُملي قواعد 

اللعبة؟.
عند اعادة التفكير يتسـلل الى رأسي الخوف من أن رافضي 
الهجـوم الردعي علـى ايران يريدون إضعافنـا أكثر كي نوافق 
غيـر مختاريـن علـى خطـط انتحارهـم السياسـية فـي نهاية 

الامر... لا، لا، لا يمكن ان يكون هذا. أنا أتخيل فقط.

اسرائيل اليوم 2011/6/14

من يخشى الهجوم على ايران؟

الأردن يخشى تدفق النازحين من سورية الى أرضه
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أحمد المديني
د. المتوكل طه ٭ 

في سياق الانتفاضة العربية: 

أي نص أدبي نكتب بعد اليوم؟
1ـ حـدث ويتواصل في العالـم العربي ما هز أركانا، 
وخلخـل بنيـات ظلـت لعقـود راسـخة، بـل فـي حكم 
السـرمدية، تعرضـت لبعض تملمـل أحيانـا، ولكن لم 
يطلهـا الشـرخ الـذي يحدث بهـا صدوعـا وانهيارات، 
كمـا نراه ونلاحقـه اليوم، وهـذا على الأصعـدة كافة، 
ـب هنـا، لأن ما اصطلح على تسـميته منذ  تقريبا. نُنَسِّ
إسـقاط نظـام بـن علي فـي تونـس، وحكم مبـارك في 
مصر، بـ «الربيع العربي» محصور في البنية والهيكلة 
السياسـيين، أي السـلطة الحاكمة بأجهزتهـا القيادية 
العليـا، وأحزابهـا، مـن غيـر أن تتبلور بعـد، وبكيفية 
دقيقة وجلية، ملامح تغيير على مستوى الإيديولوجية 
وقـرارات التحول الجذريـة، وما في حكمهـا. والأجدر 
القـول أننـا نعيش حالـة فـوران وانتفـاض، مندفعين 
في سـيل عـرم، ولا نعلـم أين سـيمضي، ولا حـدود ما 
سـيجرف. وهو أمر طبيعي في كل انتفاضات الشعوب 

ما طالت عليها عهود الاستبداد. 
2ـ سـال مـداد غزيز حول هـذا الربيع، أكثـره مائع، 
وقليـل  متهـور،  انتقامـي  أو  انطباعـي،  أو  حماسـي، 
منه رصـين، وعقلانـي. العجيب حقا، أن يشـارك فيه، 
مـن لـم يكونوا حتـى الأمـس القريـب لا فـي العير ولا 
فـي النفيـر، ليركبـوا الموجـة، منصبـين أنفسـهم دعاة 
ومستشـرفي الثورة العربية، المعبرين عن إرهاصاتها 
الأولى،الـخ من مثـل هذه الفرقعـات الكلامية، لا يجرؤ 
علـى «تفجيرهـا» إلا عتاة تجـار الـكلام، المزايدون في 

بورصات الشعارات، المهرجون، وهم كثر.
والحق أني قـرأت لبعض العرب، في بدايات الربيع 
المعني أقـوالا، هنا وهنـاك، تبعث على الدهشـة وتثير 
الصدمـة، إذ من حيث كانوا يرغبون فـي ارتياد زعامة 
موهومـة فـي بداية حركة والتحدث باسـمها، سـقطوا 
في شـرك فضح ما رافق سـيرتهم من جبن ومخاتلة في 
التعبير عن أي موقف، في زمن الحكام المتجبرين الذين 

انتفضت ضدهم شعوب أمتنا، وستواصل حتما.
في حين، رأينا، من حسـن الحظ، أن أغلبية المثقفين 
الجديين، والأدباء العرب الموثوق بمواهبهم، ومكانتهم، 
وإذا اسـتثنيتا شـذرات وأقوالاً  عفو الخاطر مما أملته 
الظـروف، وحتمته مناسـبات عجلى، وقفـوا حذرين، 
منهم المرتبـك، منهم القلق، والخائـف، ومنهم المتبصر، 
المنتظـر، الراغب فـي مزيد فهم، فما هـذه ثورة مثقفين، 
ولا قادهـا زعمـاء أحـزاب، ولا إنتلجنسـيا متنـورة، 
متشـبعة بمفاهيم الإيديولوجيـات والأدبيات الثورية 
بأنواعهـا. إذا كانـت أعتـى الأجهـزة الاسـتخباراتية 
الأمنية قد فوجئت بها، ولم تحسب حساب امتداداتها، 
فكيـف بالمثقفـين والأدبـاء الذيـن لا يعملـون بإيقـاع 
القنابـل الموقوتـة، ولا هم من المنجمـين، بخلاف بعض 

السحرة الدجالين.
وبمعـدى عن الموقـف المتطلـب من حركـة / حركات 
الانتفـاض ضد الأنظمة الاسـتبدادية العربيـة، فإن ما 
يعني، أحسـب مـا يقتـرن بالكاتب في العالـم العربي، 
هـو ذاك المخصوص بالدرجة الأولى بكتابته، أو ما يقع 
فـي صلب تكوينها، مادة ومعنى وبناء؛ ما يعنيه هو ما 
أفترض أنه شـاغل أساسي سيصبح وسواسا يسكنه، 
وطوقا يحاصره، إلى أن يجد بدايات تبديد له وسراح 
منه. شـاغله، ولا غرابة، كيف وبأي أدوات وإمكانات، 
وإنسـانية،  اجتماعيـة  وخبـرة  وثقافيـة  وجدانيـة 
ورؤيويـة،  جماليـة  أسـلوبية،  لغويـة  مقـدرات  وأي 
تتأتـى له ليواصـل وضعه كمنتج للتعبيـر في الجنس 
الأدبـي الذي اختار قالبا ووعاء لقول ذاته، وتسـجيل 
معاينتـه، ونقل تجربـة حياة كما تتمثلهـا رؤية الفنان 
والإنسـان والمواطن فيه، فكيف وهـو اليوم، وأدواته، 

فوق مرجل وشرر؟!
3 ـ قد يثور في وجهنا اعتراضان لا ننكر وجاهتهما، 
يوجبان الانتباه إليهمـا، لارتباطهما بما يحقق البحث 
فـي هـذا الموضـوع: كيـف نكتـب النـص الأدبـي منـذ 

اليوم؟:
الـذي  بالاشـتعال  الراهنـة  اللحظـة  أن  أولهمـا،  ـ 
تعرفـة، وانسـيابية تحولاتهـا، وتركيزهـا علـى فعـل 
التغيير ومسلسـل حلقاتـه المتعددة، المتبدلـة، لا تبقي 
أمـام الكتـاب، ولا تفتـح مجـالا للخـوض فـي شـؤون 
مهنتهـم، حـين هي مهنـة، وإنما تسـتدعي منهم الموقف 
الاسـتعجالي، بوصفهـم مواطنـين بالدرجـة الأولـى، 
مناصريـن، أو مدعويـن للانخـراط فـي فعـل التغيير، 
بـأي صفة فاعلة ممكنـة، كما يحدث في شـأن الثورات 
وأدب المقاومة والتحرر، تاريخيا، ومن ثم تبقى الأمور 
الأخـرى مؤجلـة، إلـى حـين اسـتقرار حـال الثـورات 

ورسوّها إلى أمانها المطلوب. 
ـ ثانيهما، أن فعل الكتابة له متطلباته الخصوصية، 
تنضـج تحت نار هادئة، وكيفما كان الحال فإن الشـأن 
الجمالـي، الكيفـي للكتابـة، لا يسـتوي أوانَ التوتـر، 
وحـين يبـدو خارجُ النص متشـنجا، مـن الصعب ربط 
الوشـيجة المناسـبة مـع داخلـه، الـذي به يتكـون، أو 

سيمسي انفعالا عابرا فقط.
 4ـ وقـد طرحـت، هنـا وهنـاك، علـى لسـان بعض 
الأدبـاء والنقاد أسـئلة متقاربة، تنم حينـا عن الحذر، 
فـإن  الأحيـان  وفـي  الحمـاس،  غمرهـا  آخـر  وحينـا 
العموميـة تغلب علـى هذا الموضوع، كمـا جرى تداوله 
إلى اليوم، وأكثر من هذا أنه خضع لإسـقاطات وأحكام 
قيمة متسـرعة، تتجـه كلها إلى نصـب محاكمة للكتاب 

والمثقفين العرب، بتعميم شـبه مطلق، وكأن هؤلاء فئة 
واحـدة، متجانسـة تكوينـا وانتمـاء وولاء ومصالح، 
باعتبار أن مجرى الأحداث المنتفضة في العالم العربي 
يقـوده جيـل آخر، مختلـف تمامـا، وغيـر منغمس في 
اهتماماتهم، خطابه ولغته، شـأن شعاراته مستجدة، 
ولا يديـن، مـن عجب، بشـيء لأي نخبة سـابقة عليه، 
كأنه ولد من عدم، وهبّ فجأة بهذه الرسالة. والأعجب، 
بعد هذا أننا لم نر من يتصدى لدحض هذه المزاعم، ولا 
لإعـادة ترتيب الأوراق بكيفية تظهر المشـهد «الثوري» 
العربـي الراهن ضمن شـجرة أنسـابه الطبيعية، وفي 
السـياقات الأقرب إليه، التي إذا لـم تلتقط كما ينبغي، 
فأغلب الظن أننا سـنكون إزاء فـورة لا ثورة، وتصبح 
الأسئلة والتساؤلات اللاحقة بها تداعيات لَغْوية، أكثر 

منها مصيرية جوهرية.
 5ـ وإذن، يظهـر المشـهد الثقافـي والفاعلـون فيـه 
وكأنهم يستسـلمون لواقع أكبـر منهم، وهم يتخبطون 
في أسـئلتهم، في شـرنقة رؤاهم القديمـة، ولا يملكون 
بعد بوصلـة تحديد الرؤية الآخذة فـي التبلور، والتي 
هـي فعـلا فـي صيـرورة، وعصيّـة علـى القبـض، ولا 
يعنيني هنـا المتعجلون، راكبو موجـة التغيير، وحتى 
المتاجـرون بهـا، إذ كيـف يمكـن التفلسـف علـى عجل 
فـي ما هـو قيد الـولادة، شـأن الذيـن باضـوا كتبا في 
الظاهـرة بطريقـة الـولادة القيصريـة، ليكونـوا رواد 
تفكير وتخييل لها، وأيّ ريادة. الحق أن موقف التأمل، 
والتريـث، فـي الشـأن الفكـري، والإبداعـي، حتـى لو 
طـال، محمـود، وهـذا ما نجده عند المتمرسـين، سـواء 
مـن اضطروا إلى إعادة النظر فـي نصوص مكتوبة، أو 
الاسـتنكاف عن نشـرها إحساسا بأنها، لسـبب ما، إما 
متجـاوزة، أو لم تعـد ملائمة لمنـاخ التغييـر، أو الذين 
الهادئـة، والفهـم  القـراءة المتريثـة،  يحتاجـون إلـى 
العميق، وتلمس الظاهرة، لا الإحسـاس بها وجدانيا، 
وحسـب، ليعودوا إلى القول الأدبي، أو ربما ليسعفهم 
هـذا القول علـى وجهي الرسـالة التي آمن بهـا الكاتب 
العربـي دائما، جاعلا من أدبه اعتناقا مسـتمرا لقضية 
نهضوية وتحررية، ، منشـئا لهـذا الأدب على الصورة 
التـي تنحـت ملامحـه الفنيـة، وتعلـي مـن صرحه في 
صيغ وبناءات وعلى قواعـد تتفتق من خيال صاحبه، 
وتعبر عـن خصوصيته النفسـية والفكريـة، والفنية، 
طبعا، وما هو سـهل التجديد في كل هذه الأدوات دفعة 

واحدة، وكيف؟
 6ـ إن كل توجـه نحـو كتابـة نـص جديـد، لنقـل 
بالأحـرى مختلـف عـن نـص أمس ـ لـو صـحّ أن أمس 
طُـوي ـ فـي الأجناس التـي تنصرف إليهـا النصوص، 
والمتحررة مـن القالب، أيضا، يتطلب، ولا شـك، إعادة 
توصيف ما كتبناه، وفرد مكوناته، وتمييز خصائصه، 
مـادة واسـتيحاءات وأدوات، فضـلا عن الـرؤى التي 
يصدر عنها، والتشـكيلات الأدبيـة ، والتمثيلات المعبر 
عنهـا، وهـو موكـول إلـى اختصـاص الـدرس والنقـد 
الأدبيـين، المتعقلـين، البعيديـن عـن العجلـة ونـزوة 
أحـكام القيمة، مـا يجعل المهمة عسـيرة للغاية، ويلقي 
أمـام رغبتنا في مسـاءلة هـذا الموضـوع تحديا صعب 
المنـال، ومما لا شـك فيه رغبة سـابقة عـن أوانها ـ وإن 
لـم تخل من إغراء وجاذبية. لسـنا في هـذا المقام الآن، 
ولا فـي القريب العاجل، فيما بوسـعنا الاقتراب جزئيا 
مـن بعض الخصائـص الكبرى التي تعينـت في النص 
الأدبـي، شـعرا ونثـرا، وطبعتـه لتصبـح وجهـا له، لا 
يكاد يتشـكل من دونها، وليس اختيارا دائما، وبل لأن 
الظروف المسـماة موضوعية، حيث يظهر ويتم تداوله 

ولدته على هذه الشاكلة.
 7ـ إن اعتماد التجريد أو اتخاذه نهج كتابة، وبروزه 
طافحـا فـي القصيدة، فـي أي اتجاه نَحَتْ، بتوسـل ما 
يصنع كيانـه، منقطعا عـن مصادر الوجود الشـعري، 
عـن البيئـة، والواقـع الحـي فـي عناصره ومسـمياته 
الأرضيـة، ليطبـع النص الشـعري العربي إلـى درجة 

تحولـه إلى كمّ مـن المعميات، وتنفي عنـه الانتماء إلى 
أي محيـط، ذلك أن الاسـتلهام من محيط، والانتسـاب 
إلى تربة، والصدور عن ثقافتها وجذورها، يمثل إحالة 
واقعية، ويصنع للقصيد مظهرا تشـخيصيا، فضلا عن 
كونـه يعد أحـد الظلال / الأبعـاد الدلالية لهـذا النص، 
هـو فـي حاجة لتوليفهـا، والإرهـاص بعوالمهـا. يجوز 
أن تكـون القصيـدة المعتمـدة التجريـد نسـقا اختيارا 
مسـبقا، صادرا عـن وعي منظـم، وطريقة قـول للذات 
والحياة، وفي هذه الحالة تحتاج إلى تجربة مختمرة، 
وإلى إحالات مركبة، متعددة المصادر، مبطنة فيها، هي 
عمادها ومدار حركتها، لا اللفظ مفصولا عن معناه وأي 
معنـى. وقارئ الشـعر العربي اليوم لا بد سـيقف على 
متن عسـير إن لم نقل عـديم «المقروئية» اعتمد منتجوه 
الطريقـة الموصوفة، لا عن نضـج، فالنضج يبين حينه، 
وبصرف النظر عـن التقليد، بل التقليـد الأعمى، وإنما 
لأن نهجهـم هـذا ناجم عـن منـاورة ومـداورة تبغيان 
الالتفـاف على معنى يعتقدون أن محيطهم، السياسـي 

والاجتماعي، ينكره، إن لم تتطلب ثمنا ما.
ينتج هذا الإحباط الخارجي، إذن، طريقة شـعرية، 
ومنظورا تعبيريا، ومنزعا في القول، ولنا أن نفترض، 
ونتسـاءل في آن، هـل لو زال أو تقلـص الإحباط إياه، 

ستتغير الطريقة والمنظور؟
8ـ وبصـدد التعبيـر الشـعري، أيضا، يمثـل المجاز، 
بوصفـه طريقـة متعاليـة للقـول تصعد فـوق الواقع / 
الواقعـي، وهـي تتوسـله، متخذة مـن عديد وسـائط 
وصـور بلاغية بالـذات، أسـلوبا غايته شـرح الخاطر 
الـدال  لصنعـه  تضافـر  وقـد  المعنـى،  واسـتخلاص 
والمدلـول، إذ الصناعـة قطـب رحـى المجـاز. وهذه هي 
طريقـة القـول الشـعر عمومـا، مـا يـرى أحـدٌ مـن أهل 
الاختصـاص شـعرا يمكـن أن يسـمو وحتـى أن يكون 
بغيـر خيـال، أو هـو أراجيـز مقـررة، منسـوج بلغـة 
مخصوصـة، موصولـة بأجنحـة الصـورة، قـد تناغم 
فيهـا اللفظ والمعنـى. ومعنى هذا أن المجـاز يحتاج إلى 
مادتـه، وإلى ضرورة صيرورته مُجـازا بالأدوات التي 
يتأسـس بهـا، والعناصـر التـي منهـا يصـاغ ، وليـس 
وشـيا، أو مسـاحيق، وإلا تهافـت القول، وهـو ما كان 
قد سـاد مرحلة ركيكة من الشـعر العربـي القديم، غلب 
فيها التصنع والتكلف على الفطـرة والموهبة والبلاغة 
الرفيعة، كما نجد في شعر المتنبي وأبي تمام، والمعري. 
أمـا اليـوم فحدث عن تضخـم مهول في هـذا ولا حرج، 

وبأي ثمن؟!

9 ـ وإن مـن تجليـات التعبيـر المجـازي، وأدواتـه، 
الاعتمـاد علـى الرمـز، الـذي، كمـا نعلم، يكـون متعدد 
المصـادر، متنـوع الإحـالات المرجعيـة، مباشـرا وغيـر 
مباشـر. وعـادة لا يتـم اسـتخدام الرمـز لذاتـه، فهـو 
قنـاع، وتكثيـف، وتضعيـف قولـي، يغني النـص كلما 
غا بصورتـه،  اندمـج فيـه، وتولـد مـن صلبـه، مسـوَّ
مُزكّى بدلاليته المتشـبعة للمعنى الحضـاري، الثقافي، 
الاجتماعي، السياسـي، أي أن الرمـز بنية مركبة قولا، 

وصورة وإحالة ودلالة. 
والرمـز الذي نشـير إليـه، وهو متفش في شـعرنا، 
ولا يرقـى إليـه فـي آن، لا يعـدو كنايـات واسـتعارات 
سطحية وعابرة، أو تلوينات لفظية مزركشة، لا يشف 
عـن معنى عميـق، أو ينحـو إلى هـذه الغايـة، بقدر ما 
يأتـي نتيجة إحباط خارجـي، يُكره الشـاعر، الكاتب، 
على الكشـف عن مشاعره، أو حقيقة خطابه، فطبيعته 
وسـياقيته ذرائعيتـان، كامنتان فيـه، وبالتالي يحق 
لنا أن نتسـاءل عن مآل النص، كيفية تشـكله، ونوعية 
تمثيليته، حسـب جنسـه الأدبـي، في حـال ارتفع عنه 
. ومن هذا  الإكـراه، وأضحى القـول متاحا، مباحـا، كُلاًّ
القبيـل تغريب النص، بمعنى: بنـاؤه تصورا، ورؤية، 
وصياغـة، أيضـا، فـي دائـرة الغرابـة، بانفصـام عـن 
انزياحـات  وصناعـة  الواقعيـة،  الإحاليـة  المعطيـات 

واختراقـات في جلدها. ليـس التغريب عن المجاز، فهو 
أدخـل في بابـه العام، ويتوصـل إليه ببعـض أدواته، 
ولكنه يختص بحالته حين يتفرد رؤية كلية، كل شـيء 
يشـتغل في النـص لتحقيـق الغرابة، جزءا وشـمولا، 
وفي النصوص السـردية العربيـة، المعدودة والمصنفة 

حداثيا أمثلة مناسبة دالة على هذا المنزع.
 10ـ يتحقـق فـي النـص السـردي أكثـر مـن غيره، 
بسـبب نزعته الحكائية الضرورية لتجنيسه، حضور 
قـوي للتاريـخ والأسـطورة، والحكايـة الشـعبية، إما 
معتمـدة بشـكل مباشـر، أو هي بنيـة خلفيـة وباطنية 
فـي هـذا النـص، تحيـل إلـى البنيـة الخارجيـة، إلـى 
المحكيـات الظاهريـة، تارة، تعاضدها، تـارة أخرى، أو 
تراها تفترق عنها مسـتقلة في تجليها بنَسَـق التخييل 
الأسـطوري، والغرابي، لا التخييل الصناعي، لو جاز، 
المشـحوذ بموهبـة الروائـي، طـورا. لدينـا اليـوم في 
الكتابـات الروائيـة بـين العربيـة السـعودية واليمن، 
تحديدا، نصوص تتحقق فيها بتميز وبنجاعة وطرافة 
هـذه الخاصية، وهي التي تمكن مسـاءلتها عن سـبب 
لها علـى صورتها، تلك، وأي مـآل ومنهج تأخذه لو  تنزُّ
لـم يكـن الإحبـاط الخارجـي، الإكـراه الموضوعي، هو 
الذي قاد كتابها، هل أقول أرغمهم، على توسل العناصر 
المذكـورة، وهو مـا نتجت عنه طريقة سـردية هي بنت 
تكيـف مع ظـروف الإكراه، كضـرب من التقيـة، وجعل 

التخييل يلعب بوصفه دائما تمويها لعبته المميزة.
11 ـ فـإن جئنا إلى الروايـة التاريخية، وقد أضحت 
مـن القوالـب السـردية المتكاثرة فـي العقـد الأخير في 
أدبنـا، يلتمسـها الموهوبون، كمـا يهتبلها المتسـلطون 
عنـوة، بتحويلهـا إلـى مكبر صـوت لخطب سياسـي، 
إيديولوجـي، إيتيقي، ...فإننا واجدون أنها تسـتخدم 
أداة لاسـتدعاء تاريخ مقابل تاريـخ، وقيم في مواجهة 
الحاضـر)  فـي   ) بالهزيمـة  النصـر  تقابـل  كأن  قيـم، 
والانحطـاط ضـد المجـد ( في الماضـي)، وغيـر ذلك من 
معارضـات، ذات طبيعـة ميكانيكيـة، كثيـرا مـا تفتقد 
الحـس التاريخـي، معتمدة قاعدة قياس الشـاهد على 
الغائـب، وكأنهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، يتناسـى 
أصحاب هذه الرؤية المبسـطة أن أمـس ليس هو اليوم 
/ ولا المخيـال الماضـوي يمكـن أن يتطابـق مـع مخيـال 
الحاضـر، لأن التخييل الفني جنـس أدبي مغاير تماما، 
وهـذا شـرط وجـوده فـي السـرد الحديـث، حتـى في 
لبـوس الروايـة التاريخيـة، والحكاية الشـعبية، وما 
في ضربهمـا، اللهم حين يتـم تطويعهمـا لخدمة منطق 
الروايـة الحديثة، لا لجعل سـرد التاريخ تعلة للإفلات 

من الإحباط. 
لتوسـيع  إضافتهـا  تمكـن  أخـرى  أمثلـة  ثمـة  ـ   12
وتعميـق القـول فـي هـذا الموضـوع القريـن بإمكانات 
واحتمـالات تحـول النـص الأدبـي في ضـوء تحولات 
بيئـة نشـأته وتبلـوره، وهـو ما يثيـر من بـين أبواب 
أخرى مسألة الواقعية، مفهوما ومنظورا، وكيفية أداء. 
هـذه الكيفية ذاتها يمكـن أن تصبح موضوعا مسـتقلا 
لمعالجـة القضية التـي نحن بصدد تأملها، فالشـكل في 
علـم الجمال الأدبي ليس هيئة خارجية، ولا دالا منبتا، 
بل هو نسـغُه، خيوطُه وغزْلُه على نـوْل محدد مرتبط 
بمـادة نسـجه، إذ الترميـز والتغريـب، مثـلا، يأتيـان 
على مقتضـى عبارة وتصوير معينين، همـا اللذان، إما 
يعينانهمـا أو يوحيـان بهمـا. وكم يفتقر النقـد العربي 
المعاصر إلى دراسات، بالأحرى تطبيقات على نصوص 
قوية، ودالة من هذه الناحية، لتميز السجلات اللغوية 
عبية، صانعة التشـكيلات الأسـلوبية،  والبلاغيـة واللَّ
والسـردية،  الشـعرية  النصـوص  فـي  نقرؤهـا  كمـا 
وعندئذ سـنتبين إلـى جانـب كيفية صـوغ مضامينها، 
كيـف يتـم تعويقها وتطويعهـا في علاقة طـرد وعكس 
مع شـروط بيئـة كتابتهـا وإكراهاتها، مـن قبيل هيمنة 
السلطة السياسية، والرقابة، والقيم السائدة، ومثله، 

مما سميناه بعامل الإحباط الخارجي.

■ في الشـعِر مـا ليس في غيره! هو المدهـش والمفاجيء، 
هـو الذي يمنحني ما أنا فيه وما أنا عليه، هو الذي يجددني 
ويجدنـي ويفجأني، وهو الذي يمتعنـي ويغنيني ويعذبني 
ويعزيني، لا أعرّفه ولا أعرفه لكنه يعرفني ويعرّفني، ليقول 
رون مـا قالوا، وليذهبوا كل مذهـب، وليحفروا كل  فيه المنظَّ
الأنفاق، وليؤسسـوا لـكل المنطلقات والبنـاءات، هذا أمر لا 
يعنينـي، ولا يشـغلني، فالشِـعر عنـدي هواجس تتلبّسـها 
الإيقاعـات، أو إيقاعـات تتلبّسـها الهواجـس، أو دفـق مـن 
الرهبة أو الخشوع أو الاتّساع أو الاستمتاع. لا حدود للكلام 
كما لا حدود للحواس كما لا حدود لما يصيبنا، فالشِـعر هدية 
اللـه لنـا لنقفـز في الشِـعر وإليه، لنركـب أو لنقفـز عن ما لا 
نريـد إلى مـا نريد، أو لنقول الأشـياء من جديـد، أو لنبدأها 
مـن جديد. هو هدية الله لنا باعتبـاره المجاز، المجاز إلى لغة 
أخـرى، أي واقع آخر. هو المجاز، وهو الـذات وهو الموضوع 
معاً. في الشِعر نلتقي أو نتماهى أو نتذوّت، كل شيء يصبح 
كل شـيء، عالم سـائل لا فـوارق فيـه ولا فواصل، فالشِـعر 
ق فيـه نقطة عـن نقطـة . دائماً كنت أشـعر أن  كالمـاء، لا تفـرّ

الموسيقى كالماء أو الماء كالموسيقى.
وعندمـا أدركـتُ الحـرفَ وصـرتُ أقـرأ رأيـت أن العـرب 
القدمـاء كانـوا ينقدون أشـعارهم باسـتعمال تعابيـر الماء، 

فأعجبني ذلك أيُّ إعجاب .
ولا أحـد يحتكـر الشِـعر أو القـول، ولا أحـد يحتكـر أو 
يغتصب المنصّة ولا أحد يدّعي أنه قال شـعراً فانتهى الشعر، 
نحـن، الشـعراء الفلسـطينيين، نقـع تحـت سـيف نجومية 
بعـض شـعرائنا الكبـار، فـإذا قلنـا شـيئاً قـورن بمـا قالـه 
كبارنا، وإذا ابتدعنا شـيئاً رُدّ إلى نجومنا، والحقيقة أن هذا 
صنميّـة من نوع مـا.  الناس تحـب أن تعبـد النجوم وتحب 
أن تقيـم الأصنام أيضـاً. الجماهير تميل إلـى النمذجة كنوع 
من الاستسـهال وكنـوع من الترميز الشـعبوي، ولا نشـكك 
هنـا بكبارنا الذين سـبقونا، فهـم كبارٌ بشـعرهم وقضيتهم 
وشـعبهم، مهما قيل عن الروائع والظـرف التاريخي المواتي 
والمزاج العام، الذي كان راسـخاً ومشـجعاً، ولكن من الخطأ 
الجسـيم القول إن الشعراء الفلسطينيين، كلهم أو معظمهم، 
هم عمال مياومة عند هذا الكبير أو هذا النجم، كل شـاعر هو 
قصـة، وكل شـاعر صـوت، وكل شـاعر صورة، وكل شـاعر 
لـه معوله الذي يحفـر فيه صخرته أو أرضـه التي ارتضاها 

لنفسه. 
كل شـاعر قـال ورأى وغنّـى ووصـف وأمتـع واسـتمتع. 
كل شـاعر لديـه موسـيقاه، التعدديـة دليـل علـى واحديـة 
ووحدانيـة اللـه، ومن الخطأ اختصار شـعرنا الفلسـطيني 
في شـاعر واحد أو اثنين . فلسـطين المتعـددة دليل على أنها 
الأرض الواحدة التي قرأَتها ثلاث رسائل سماوية، فلا يمكن 
لشـاعر واحد أن يختصرها أو يختزلها، إنها الأرض الحبلى 
دائمـاً، وما جعلها اللـه حبكة الحبكات إلا لقضاء في نفسـه 

وقدر في تدبيره .
وسـرّها،  الشـريف  القـدس  تها  وسـرّ المقدسـة  الأرض 
المقروءة القارئة، المعروفـة العارفة منذ فجر التاريخ وحتى 
يومنا هذا، هي حبكة الحبكات كما تلت، حبكة الدين وحبكة 
التاريـخ وحبكـة الصـراع، بقـدر قدسـيتها بقـدر تدميرها، 
وبقدر غموضهـا الحارق بقدر حرقها المتعمـد، وكأنها مدينة 
لا تعيـش إلا علـى حـد السـيف، وكأنهـا مدينـة تعيش على 
الهاوية من كل شـيء. وأدركناها محتلـة، يعيث فيها المحتلُ 
الفساد، تدميراً وتحويراً وتغييراً، باحثاً عن شاهدٍ لأوهامه 
ومنقّبـاً على دليـلٍ يؤكد أحلامـه الخرافية، فلمـا عجز، أخذ 
يسـتنطق الحجـارة التـي لا تنطـق إلا بالحقائـق، ولم يجد 
تحـت الأرض شـيئاً، فأخذ يُغيّر ظهر الأرض، ولم يستسـلم 

أهل المدينة فأخذ بطردهم. 
الشِـعر هنا شـاهد حيّ وحيـوي على لحظة يتجـرد فيها 
المحتـل مـن كل الدعاوي المتنـورة التي تدرّع بها أمام نفسـه 
وأمام الآخرين. الشِعر هنا يمارس دوره الشرعي والمشروع 
فـي التحريـض واسـتلهام المـوروث الذي لا يـذوب، ونحن 
هنـا لا نتحدث عـن القيم الجماليـة بقدر الحديـث عن القيم 
الأخلاقيـة. وعنـدي أن القيـم الأخلاقيـة هي معيـار حقيق، 
وليقـل النقـاد مـا يقولـون، القيـم الجماليـة علـى أهميتهـا 
هـي الشـكل الـذي يذهـب ويجـيء حسـب المزاج وحسـب 
الذائقـة المتغيـرة، ونحن هنا نتحـدث عن القـدس العربية 

والإسـلامية، يعني، نحن هنا عراة أمام أنفسنا، أمام صدقنا 
وجوهرنا، وأسـاس وجودنا، لا مسـاواة أمـام القدس، ولا 
تهـرب أو تملّص أو رخـاوة أو ليونة. بقـدر جلالها وهيبتها 
وأسـرارها يكون الشِـعر، بقـدر غموضها وقدسـيتها وعمق 

حبكتها يكون الشِعر .
في «ديـوان إيليا ويبوس»، ديوانـي الأخير عن القدس، 
ارتبكـتُ حقاً أمام هذه المدينة العظيمة، ارتبكت ما بين القولِ 
والقـول، ما بين سـيولة الشِـعر واندفاعه، ومـا بين صناعة 
النثـر وهدوئـه، التقدّم بين يدي هذه المدينـة والكلام أمامها 
مربـك وثقيـلٌ ويحتـاجُ إلى اسـتعداد. لقد عشـتُ فـي هذه 
المدينـة سـنوات شـبابي كلـه، حتـى لم يعـد بإمكانـي، كما 
شعبي، أن ندخلها. وشدة القرب حجاب كما يقال، ولكن هذا 
القُرْب جعلني أيضاً اكتشـف كم هي مدينتي خاصة وفريدة 
ولا مثيـل لها في الكون كله. في ديوانـي هذا، أردت أن أُغنّي 
لمدينتـي، وأن أهدهدهـا، وأن أبكـي بين يديها وأن أواسـيها 
وأن أُطمئنهـا وأن أُطمئن نفسـي، وأن اقـرأ وأن تقرأ لي عما 
سـيأتي. أردت أن اشـاطرها أحزانها الطويلة، عندما هدمها 
الغـزاة ودمّرها المجرمون الذين تحولـوا الى تراب أردت أن 
أشـرب معها القهوة فـي الصباح، وأن أقدم لهـا الفطور وأن 
أمشـط شَـعرها وأن أزرع علـى بابهـا وردة، وأردت أن أملأ 
رئتـي من هوائهـا، وأردت أن اذكر اسـم الله في شـوارعها، 
وأن أرفع الآذان على مساجدها، وأردت أن أُضيء شمعة في 
كنائسـها، وأردت أن أقف على أعلى ربوة فيها، ألمس السماء 
الممتـدة فوقها، أردت أن أقول لها إنني أعرف أسـماءها كلها، 
وأعـرف كل حَجر فيها، وأعرف كل التقـاة والملوك والأنبياء 
الذين فُتنوا بحبها، وأعرف كل المتصوفة والعابدين والزهّاد 

والكتّاب والشعراء الذين عشقوها إلى الأبد. 
أردت أن أقـول لها إنني أريـد منك متراً واحـداً، أُدفن فيه 
تحت زيتونة على جبل الطور أو تحت تينة على جبل المكبر. 
أردت أن أقول إنها لي، لأني أنا الضامن لحريتها وقدسـيتها 
وتعدديتهـا ورسـالتها الحقيقية لـكل العالم، رسـالة المحبة 
والتسـامح وعبادة الواحد الأحد، دون تمييز أو عنصرية أو 
احتقار أو اسـتبعاد، الله واحد في كل الأماكن، ولكن الناس 
جعلوه أرباباً وتمايزوا حتـى بالتقرب إليه. في القدس، في 
مدينتـي التي لا مثيـل لها تتجاوز جـدران العبـادة، وقبور 
هـاد حتـى أن الناس يـزورون ذات المـكان رغم  العُبّـاد والزُّ
اختلافهـم في الدين، لان مدينتي ذات قلب واسـع، وما قلته 
مـن قول، شـعراً كان أو نثراً، في هذا الديـوان أو غيره، أنما 
كان محاولـة مني لاحتفل بمدينتي في قلبـي أولاً، ثم احتفل 
بهـا مـع العالم. لا يمكـن اختزال المـدن في قصائـد، فما بالك 
بالقـدس الشـريف ؟ ما فعلتـه كان نوعاً من الفهـم، إذا جاز 
هـذا التعبير، القصيدة أيضاً فـي نهاية الأمر جهد ما، تجميع 
للتفاصيل، إعادة تركيب، رغبة في إقامة نظام مختلف. لهذا 
حاولـت أن أفهـم، ربما ليـس هذا هـو موقع الكلمـة الدقيق، 
فمـاذا يعني الفهم أمـام الموسـيقى التي تأخـذ القلب، ولكن 
أمـام القدس، بـكل هذا الغنـى وكل هذا التعقيـد والتركيب، 
حاولـت أن أفهم، ربمـا، لهذا السـبب، كان ديـوان إيليا فيه 
كثير من النثر، النثر يسـاعدنا على الفهم أو اسـتعادة الفهم 

أو إعادة الفهم. 
ولأكن صريحاً هنا، أنا مـن النوع الذي يرغب في الغناء، 
في التدفق والانفجار، ولكن القدس أجبرتني أن أتروى قليلاً 
لاكتشـف كنوزها وطبقاتهـا المتعددة وتواريخهـا المختلفة . 
نعم، للقـدس روايات متعـددة، وروايتي التـي أُصدقها هي 
روايـة واحدة من بـين روايات عديـدة، فماذا يفعل الشِـعر 
بروايتـي . الشِـعر يقـين أيضاً، الشِـعر حقيقة، ولهـذا أُغنّي 

ولهذا أكتب.
 مدينتـي لـي، وليؤلـف الآخـرون مـا أرادوا مـن روايات 
عنها، فالعالم يسير ويستمر بالإيمان لا بالرياضيات، ولهذا 
فـإن القدس هـي أكثـر مـدن الأرض التي شـهدت صراعات 
وخلافات حولها، وحول ملكيتها وحول قدسـيتها، فما الذي 
دفع بنبوخذ نصر وسنحاريب وقورش وفرعون والأسكندر 
وهرقل واللّنبي وموشيه ديان إلى احتلالها وادّعاء ملكيتها 
؟ قصيدتي كما قصائد الشـعراء الفلسـطينيين تردّ على ذلك 
بأكثـر ما يمكن من قـول . إنها مدينتي، فأمام تركيب المشـهد 
وتعقيـده، وأمـام الهزائـم التي نعيـش، وتوالـد الفصاحة 
والبلاغـة الفريدة، أعـود إلى الـكلام العاري كشـوكة: إنها 

مدينتي .. لا أقل ولا أكثر .. اليوم وغداً والى أبد الآبدين .

٭ شاعر وكاتب من فلسطين

ضربته الريح من اليمين
فانحنى يساراً

ضربته الريح من اليسار
فانحنى يميناً

ضربته من الوراء فانحنى إلى الأمام
ضربته من الأمام فانحنى إلى الوراء

وحين ضربته من كل الجهات
ارتفع.

الطريق إلى البيت

هذه هي الدرب التي توصل إلى بيتي، قال
ومشى

ن خطواته من قمر بعيد يتبيَّ
ن دربه من ذكرى يتبيَّ

وأحياناً يشمُّ رائحة زهور
كانت على جانبي الطريق إلى بيته.

قال هذه هي الدرب ومشى
حين يظهر القمر يخطو خطوة

وحين يحجبه الغيم يضيع،

لكن هذه هي الدرب، قال
ني ورائحة الزهور التي في ذاكرتي ستدلُّ

ومشى
ومشى

ومشى.

حقول في الرأس

لديه تبغ وخمر لهذه الليلة
فيا للسلام في قلبه!

صبَّ كأساً ولفَّ سيجارة وراح
إلى الحقول 

يزرع تبغاً ويقطّر عنباً
ويوزّع لضيوف

يدقّون على بابه.

لديه تبغ وخمر ولا يحتاج إلى أكثر
كي يشعر بسلام

ويخترع حقولاً
ويُحضر ضيوفاً.

يده

يده تذرّيها الريح إن عَلَت
وإن انخفضت يخفيها التراب

يد عالقة في جسد

عليه أن يلحق بها
ولا يعرف إلى أين تذهب.

للريح أطفال أيضاً

للريح أطفال أيضاً
تشرذمهم على امتداد عبورها

وتتركهم وحيدين.

للريح أطفال على الطرقات
هلاميّون، عراة ويتامى

ة كي يروهم يلوّحون للمارَّ
علَّ نظرات العابرين تكسو هباءَهم

فتصير لهم أجساد
ويُرَوْن.

أخفضِ الصوت

أخفضِ الصوتَ 
أرجوك

أريد أن أسمع السكون 
ماذا يقول

ربما يقول: تعالَ
وأريد أن أتبعه.

هل رأيتَ السنونوة؟

هل رأيتَ السنونوة ؟

ها ستعبر من هنا أظنُّ
على جسدي نَبَتَ ريش يشبهها

نبتتْ سنونوات تريد رفيقاً
ولا تحطُّ على غصن حين تطير.

                     

شهادة:
الشِعر والقدس

اصدارات

«خطوط النار» 
رواية جديدة لفواز حداد

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 
رواية جديدة للروائي السوري فواز حداد بعنوان «خطوط 

النار».
على «خطوط النار» متحاربان كلاهما يحارب بالاسم 
نفسه: باسم الله، الهه، الاول من يسمونه «الارهابي» 

ويسمي نفسه جند الله او فتح الله انصار الله 
فيقاتل اعداء الله، «الظالمين» منهم والمظلومين 

ويفجر ويقتل ويُقتل دفاعا عن ارضه وماله 
وعرضه، وربما كان فعلا كذلك لكنه يصادر رأي 

الاخر ويبرر لنفسه كل وسيلة.
المحارب الآخر، باسم الله ايضا، والعدالة 

والديمقراطية ومكافحة الارهاب، يرسل جنوده 
ايضا لكن لنشر فكره ونصرة الهه هو، وما دينه 

والهه سوى مصلحته ومنافعه وسيطرته على 
المعمورة.

الصراع هذا هو محور «خطوط النار» واحداثها 
المشوقة التي يبرع فواز حداد في صوغها 
فصولا متلاحقة لا يفرغ القارئ من قراءة 

احدها حتى يكملها الى آخرها. ويصوغ 
المؤلف حوارات ذكية بين ابطال رواياته 

تتخلل الاحداث وتحللها وتغني الموضوع.
في احد الحوارات المعبرة نقرأ:

«كان وقد استفز من الطبيب يبغي 
استفزازها.

ما دام الجنود بعيدين عن وطنهم، فهم 
في حالة حنين يضطرهم الى استعادة 

ذكرياتهم بوسائل حتى لو كانت شريرة، 
تبيحها حالتهم التي تستثير التعاطف 

معهم في محنتهم.
اراد ان تكون على بينة من العلاج، 

باطلاعها على المعنى العميق لوسائل الطبيب الحضارية، 
الذي يحيل الاغتصاب الى فعل عادي، صحي او 

اضطراري او اختياري، او ما شاء له.
ولهذا عليها تفهم ظروفهم والتسامح معهم، والتغاضي 

عما حصل لها. كان قد حصل على ما يبتغيه، اثار غضبها 
ضد الطبيب. هتفت بثينة: الطبيب مخبول!! قال المترجم: 
بل احمق. والتفت نحوه، بدا الطبيب احمق فعلا، قال له 

بانفعال: ( لماذا لا يغتصبون المجندات اللواتي معهم؟)
( اغلب المجندات اما سحاقيات او مسترجلات). ( هذا لا 

يمنع من اغتصابهن). هتف كيلي: القوانين  الامريكية تمنع 
الاغتصاب.

رد أبو سعيد: القوانين العراقية تمنع ايضا.
قال كيلي: لا تحول الحديث بيننا الى مباراة. ترجم ما 

تسمعه مني فقط).
تقع الرواية في 340 صفحة من القطع الوسط.

«تبليط البحر» رواية 
لرشيد الضعيف

■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدر عن «شركة رياض 
الريس للكتب والنشر» ـ بيروت كتاب جديد للروائي 

اللبناني رشيد الضعيف بعنوان «تبليط البحر».
في روايته الجديدة هذه يعالج د. رشيد الضعيف عبر 
أبطاله الشباب فارس هاشم ورفاقه مشاكل الشباب 

اللبناني في الاغتراب والفقر والتمييز العنصري والطائفي 
والطبقي التي غالباً ما تكون 

عائقاً أمامه في تحصيل العلم 
والعمل وحقه في الحب والزواج 

والرأي والفكر والاستقرار في 
وطنه فرداً فاعلاً ومنتجاً.

صحيح أن أحداث الرواية تدور 
في أواسط القرن التاسع عشر 

وما بعد، لكنها في جوهرها أحداث 
تعيد نفسها وان تغيرت الأسماء 

والأماكن والتواريخ. لكن حريّ بنا 
أن نقرأ كيف تصرف هؤلاء وكيف 

صمدوا وصمموا وغيّروا في واقعهم 
وواقع وطنهم.

رواية تاريخية لكنها تصلح لزماننا. 
فهي تجمع الى الحبكة والتشويق 

والتاريخ كل ما تحفل به مرحلة 
الشباب من الدراسة الى الحب 

والتحصيل الجامعي وحب الوطن 
ووحدة أبنائه بكل أطيافهم وطوائفهم. 

عند هجرتهم، اجتمع فارس هاشم 
وجرجي زيدان وأمين فليحان. يقول 

الراوي:
«لكن فارس لم يكن يحسب نفسه 

مهاجراً، بل طالباً يسافر ليكمل دروسه 
في نيويورك حيث يقيم والده ويعمل، ثم 

يعود بعد ذلك الى بلاده ليبني مستقبله فيها، وليساهم 
في نهضتها.

وكذلك كان جرجي زيدان، الذي لم يكن يدري ما يخبئ له 
المستقبل، ولم يكن يدري ما طبيعة المحل الذي يخصصه له 

تاريخ الثقافة العربية ليحتله بفخر وشرف نادرين.
عندما انتهى فارس من نوبة البكاء، ومسح دموعه وأنفه، 

وصفت عيناه، رأى رفيقيه يبكيان بهدوء مثله، ورأى 
المسافرين الواقفين في ذات المكان يتحاشونهم ويبتعدون 
عنهم. فاقترب عندذاك من رفيقيه وقال لهما همساً: تعالوا 

نقسم بأننا سنعود الى بلادنا بعد أن ننهي دروسنا»!.

سبع قصائد
وديع سعادة
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 تداعيات تداعيات
خليل حاوي.. 

يا الله! هل هذا ما انتظره؟
بسام الهلسه

■ أية مشاعر خالجته، وأية أفكار راودته وهيمنت عليه، حتى حسم 
أمره فأمسك بالمسدس مصوباً إلى رأسه وضغط على الزناد في ذلك 

اليوم الحزيراني اللئيم من العام 1982؟
لا أحد يعلم يقيناً.. وكل ما قيل يظل فقط في مجال التخمين. فانتحار 

الناس ليس أمراً شائعاً معتاداً لنقيس عليه. وانتحار شاعر رائد ومثقف 
وأكاديمي كبير كخليل حاوي حدث نادر لا يمكن توقعه أو الجزم 

بدواعيه. 
كل ما يمكن فعله هو مقاربته فحسب، ما دام الشاعر قد رحل دون أن 

ه لأحد. يكشف سرَّ
أذكر جيداً ذلك اليوم حينما سمعت بنبأ انتحاره في منزله ببيروت قرب 

رس فيها. كنا مجموعة- من المثقفين  الجامعة الأميركية التي كان يُدِّ
والشباب العرب- متوترين إلى الحدود القصوى نتابع وقائع الاجتياح 
الصهيوني للبنان، منشغلين بما يجب علينا عمله لدعم صمود المدافعين 
في مواجهة الغزاة. وبرغم الانشغال الكلي بما يجري، فقد تابعت خبر 

انتحار حاوي بتأثر وأسف شديدين.
٭٭ ٭ 

كان خليل حاوي واحداً من أوائل شعراء التجديد العربي الذي أعجبت 
بهم مذ كنت طالباً في السنة الأولى من دراستي الثانوية. حينها، لم 
يدلني عليه أحد.. تعرفت به مباشرة من خلال قصائده المنشورة في 

مجلة «الآداب»، أو المجموعة في دواوينه المطبوعة وقتها: «نهر الرماد»، 
«الناي والريح» و»بيادر الجوع», ثم تابعت فيما بعد أعماله الشعرية 
اللاحقة:»من جحيم الكوميديا» و»الرعد الجريح», إضافة إلى كتابه 

البحثي المتميز عن الرائد الكبير للنهضة التعبيرية في لبنان والمهجر، 
جبران خليل جبران.

ومع أن حاوي ليس حاضراً اليوم في الحساسيات الشعرية العربية 
الراهنة- كما لاحظ بعض من كتبوا عنه حديثاً- ألا أن هذا لا يعني 

تقييماً منصفاً لما يستحقه ابداعه، بل يشير إلى ميل غالب لدى شعراء 
«قصيدة النثر» لقطع التواصل مع شعر «قصيدة التفعيلة», وشعرائها، 
وبخاصة الراحلين منهم. وهو «قطعٌ» –أو قطيعة- سبق وأن مارسها 

شعراء «التفعيلة» تجاه من سبقهم من شعراء الرومانسية العربية 
وقصائدهم الغنائية ذات العواطف المتأججة. وليس في نيتي اعطاء 

تقييم لتلكم الظاهرة التي لا تني تتكرر في الشعر العربي الحديث 
في مرحلة ما بعد جيل الاحياء، فهي متروكة لدارسي الشعر ونقاده 

ومؤرخيه. مقالتي هذه، مكتوبة كتحية لذكرى خليل حاوي ابن 
«الشوير» الذي عانى في حياته قبل أن ينال منحة دراسية لجامعة 

«كيمبردج» أهلته ليكون أُستاذاً جامعياً مرموقاً، لكنها لم تكن كافية 
لتمنحه الطمأنينة، ولتجيب عن الأسئلة المريرة التي ظلت تؤرقه في 

وجود بدا له أن ليس فيه ما يغري:
«رُدَّ بابَ السجنِ في وجه النهارْ

كان قبل اليوم،
يُغري العفوُ أو يُغري الفرارْ»

ورغم نزوعه المتشائم بشكل عام، فقد راود حاوي الأمل بانبعاث عربي 
جديد يستعيد «المعجزات» كما صرخ مرة:

«رَبِّ ماذا؟ 
هل تعود المعجزات؟

بدويٌ ضربَ القيصرَ والفرسَ 
وطفلٌ ناصريٌ وحفاة

ضوا الوحشَ بروما..» رَوَّ
وما كان للصرخة أن تجد طريقها إلى الفضاء فيما مُطلِقها لا يكاد يرى 

حوله سوى جمودٍ مُقيم مُحبِط يحاصره:
«بيني وبين الباب أقلامٌ ومحبرةٌ

صدىً متأففٌ،
كومٌ من الورق العتيقْ

هَمُّ العبور،
وخطوةٌ أو خطوتان

إلى يقين الباب، ثم إلى الطريق»
................................

الناسكُ المخذول في رأسي
يشدُّ قواه ينهرني، أفيق: 

بيني وبين الباب
صحراءٌ من الورق العتيق وخلفها

وادٍ من الورق العتيق وخلفها
عُمْرٌ من الورق العتيق» 

وفي الحقيقة، لم يكن ارث الماضي العتيق هو، فقط، ما يثقل ضمير 
الشاعر ويحاصر روحه ويصدها عن الانطلاق. كان واقع الاستلاب 

والقهر اليومي الذي يفرضه الطغاة المهيمنون على العالم، حاضراً يرمي 
ن له موقعه البائس- كفرد وأُمة- فيه، كما كتب في قصيدته  بثقله ويُعيِّ

الساخطة، وربما، الواشية بما سيقدم عليه «ليالي بيروت»:

«ويدي تمسك في خذلانها
خنجرَ الغدر، وسمَّ الانتحار

رُدَّ لي يا صبحُ وجهي المستعارْ
ردَّ لي، لا، أي وجهٍ

وجحيمي في دمي، كيف الفرار؟
وأنا في الصبح عبدٌ للطواغيت الكبارْ

وأنا في الصبح شيء تافه، آهِ من الصبح
وجبْروت النهار!»

٭٭ ٭ 
قيل الكثير عن تأثر شعراء «قصيدة التفعيلة» الرواد، وخاصة الذي 

عرفوا منهم «بالتموزيين» وبضمنهم خليل حاوي، بالشاعرين: 
الانجليزي اليوت، والفرنسي مالارميه.. سواء من حيث الموضوعات 
المتناولة، أو من حيث استخدام الرموز والأساطير، أو المزاج المهيمن 

على أشعارهم... لكن هذا، فيما أرى، لم يسلب حاوي شخصيته 
الشعرية المتميزة التي قدمت للشعر العربي المعاصر عدداً من أفضل 

قصائده. 
وإذا كان شعراء «ما بعد الحداثة» قد طووا صفحة حاوي، فان الشباب 

العرب التائق للخلاص والمُصِرَّ على الشوق لحياة جديدة، ما زال يردد 
مع مارسيل خليفة أُغنية «الجسر» التي كتبها حاوي مفعماً بالرجاء، 

كنشيدٍ للغد، ونداءٍ للعبور:
«ومتى نطفُر من قبوٍ وسجنِ 

اه، نشتدُّ ونبني ومتى، ربَّ
بيدينا، بيتنا الحر الجديد

يعبرون الجسر في الصبح خِفافاً 
أضلعي امتدت لهم جسراً وطيدْ

من كهوف الشرق، من مستنقع الشرق،
إلى الشرق الجديدْ

أضلعي امتدت لهم جسراً وطيدْ»
٭٭ ٭ 

...............................
في ذلك اليوم الحزيراني أطلَّ خليل حاوي من نافذة بيته في بيروت.. 

لم يَرَ عابري الجسر، بل الدبابات «الاسرائيلية»!
- يا الله! هل هذا ما انتظره؟

ت رصاصة.. ودوَّ
alhalaseh@gmail.com

«ظاهرة الاغتراب في التصوير المعاصر» لفاروق وهبة:

الميتافيزيقا الرافد الأهم لتأصيل عالم الفنان وتوسيعه
القاهرة  ـ «القدس العربي»  

ـ من محمود قرني:

عن مشروع «مكتبة الأسرة» صدر للدكتور فاروق 
وهبة كتابه «ظاهرة الاغتراب في التصوير المعاصر» 
تدعيمـا وتعضيـدا للتصـور الـذي طرحه المشـروع 
مـن اهمية ترسـيخ العمـل حـول الاهتمـام بالذائقة 
البصريـة التـي يتـم التعامـل معهـا فـي مجتمعاتنا 
باعتبارها حالة ترفية يمكن الاسـتغناء عنها لصالح 

حاجيات مجتمعية اساسية.
في البداية يشير الدكتور فاروق وهبة الى مفردة 
الاغتراب وكيف ومتى تسـللت الى واقع الدراسـات 
الانسـانية، ويتنـاول في هذا السـياق ورودها لأول 
مـرة في عـرض جـان جـاك روسـو لنظريتـه العقد 
الاجتماعي، ثـم تطورها فيما بعد لـدى كل من هيغل 
وماركـس ثـم فيلسـوف الوجودية كيركيغـورد. اما 
عـن الظاهرة الاغترابيـة في الفن التشـكيلي فيراها 
وهبة مشكلة تكنيكية تستند الى الجانب الاستدلالي 
عبـر تجـارب مؤثـرة وجوهريـة عنـد كثيريـن مثل 
مارك شـاجال، ودي كيريكو، وكذلك لدى آخرين في 
العالـم الثالث، كما يشـير الى انه اسـتند في قراءته 
بشـكل اساسـي على كتـاب الناقد الامريكـي جيروم 
سـتيلونتير «دراسة جمالية وفلسفية» الذي ترجمه 
الدكتـور فـؤاد زكريـا. كذلـك يعتمد بشـكل مـا على 

«بحث في علم الجمال» لجان بترليمي.
اغتـراب  الـى  الدكتـور وهبـة الاغتـراب  يقسـم 
سـيكولوجي ابداعـي، تكنولوجي، ويتناول بشـكل 
موسـع الاصول النفسـية للاغتـراب الابداعي الذي 
يأتـي مصـدره مـن عـدم القـدرة علـى التكيـف مـع 
عصرنـة العلـم وتجلياته المروعة، ويتنـاول في هذا 
السـياق السـلوك الابداعـي لـدى الداديـين الذيـن 
تعاملـوا مع السـلوك باعتبـاره مظهـرا خارجيا لكل 
اللاشـعور.  فـي  والمتراكمـة  الداخليـة  التفاعـلات 
عنـد  واللاشـعور  الشـعور  المؤلـف  يتنـاول  كذلـك 
السـورياليين والعمليات الدفاعية للأنـا عند الفنان 
المعاصر ومصطلح الجنون والعبقرية والحلم كرؤية 

فنية وتجربة الممارسة الفنية تحت تأثير المخدر.

كيف يتحول التشكيلي الى مغترب؟!

القيـم  مسـألة  وهبـة  فـاروق  الدكتـور  يتنـاول 
التشـكيلية للاغتراب الابداعي عبر مفردة التشويه، 
ويرى ان حدود الرؤية اختلفت لدى الفنان المعاصر، 
اذا قيسـت بمعايير الرؤية المتعارف عليها، حيث انه 
لـم يـر الطبيعة والحيـاة والمجتمـع بمنظـار متفائل 
سـوي، يتغلغل فيـه جمال الطبيعـة خاليا من تعمق 
الرؤية محاولا الغور داخل الاشـياء باحثا ومتقصيا 

عن الحقيقة.
ويضيف وهبة انه باضافة رغبة الفنان في التعمق 
سـيظهر ذلك التأثير النفسـي للأحـداث المتولدة من 
طبيعة العصر، ولكان ضروريا ان تنعكس في بحثه 
تلـك الضـراوة التـي يتعامـل بها الانسـان فـي هذا 
العصر وان تنعكس ايضا فـي مخيلة الفنان، وجوه 
سـكان هيروشـيما وناغازاكي كمثيـر حقيقي وغني 
للتعبيـر خـالٍ  مـن قصـد التمثيـل ومحـاكاة الواقع 

ومعبر عن حجم محنة الانسان المعاصر.
ومـن هنا يـرى وهبـة ان الفنـان يمارس مسـلكا 
فنيـا يتعادل مع مفهومه، ويؤدي الى الاشـباع الذي 
يرضـاه، ولا نفاجـأ اذن، بالنتائـج التـي يتوصـل 
اليها الفنان، لأن التشـويه، في رأيه، نتيجة مطابقة 
للاحسـاس الداخلي للفنـان المعاصر، ذلـك المتوعك 

والمندهش والمغترب.
فرانسـيس  الانكليـزي  الفنـان  وهبـة  ويتنـاول 
تجربتـه  ترتكـز  حيـث  السـياق،  هـذا  فـي  بيكـون 

اساسا على فكرة التشـويه، تشويه الواقع، محتميا 
بمبـدأ الواقعيـة الرمزية الذي يحتـوي على اتجاهه 
الفني، ويقول: ان مشـهد طعـن الممرضة العجوز هو 
أحـد مشـاهد الفتك والاغتصـاب التـي تضمنها فيلم 
«المدمـرة بتومكـين» للمخـرج الروسـي ايزنيشـتين 
وهـو ما يدخل فـي التأثير النفسـي المحـاط بالرعب 
والفـزع علـى نفـس المصـور بيكـون ، مضافـا الـى 
العوامل الاخرى التي اتحدت معه كإحساسه القوي 
بظروف العصـر وحروبه والعقبات التي تقف امامه 
لكي يمارس حريته ببسـاطة، فقد تحول الاحسـاس 
بالرعـب والفـزع الى مقـدار من الرهبـة والجلال في 

اعماله تلك التي لم تخل من الغموض ايضا.
ويضيف وهبـة ان النشـأة التاريخية للتشـويه 
كحـل تشـكيلي عرفـه الصينيـون فـي فـن الصـور 
المشـوهة واسـتخدموه في مجالات كثيـرة وخاصة 
في الصور الجنسـية، وقد وصل هـذا الفن الى أوجه 

في القرن السابع عشر والثامن عشر.
ويـرى وهبة ان الدوافع للفن المشـوه لـدى الفنان 
المعاصـر ما زالـت غامضة رغـم امكانيـة قراءتها على 
اسـاس فسـيولوجي، ويرجعها الى المثيرات البدائية 

غيـر المهذبة للغريـزة، التي تدفع الفنـان الى ان يرتب 
دوافعـه في شـكل مـن الاشـكال. ويتنـاول المؤلف في 
هذا السـياق لوحـة «راحـة الموديل» لهنـري ماتيس، 
يـرى انه يؤكد ـ عكس ما تبديـه اللوحة ـ عدم اهتمام 
بالموديـل باعتبـاره كائنـا حيا وعـدم اهتمامـه ايضا 
بالمنظـر مـن اجـل خصائصـه البنائيـة، ولكـن هـذه 
الاشـياء في جملتهـا بعثت فـي ذهنه تخطيطـا معينا 
يتصل بالحـدس الأكثر حيوية تجـاه الطبيعة، ويرى 
ايضا ان لوحة «نساء افنيون» لبيكاسو لم تكن مجرد 
محاولة من الفنان لهضم التراث الزنجي بقدر ما كانت 
محاولة لتمزيق القشـرة التي تكسـو الواقـع، مضافا 

اليها رغبة الفنان في التحطيم واختراق المجهول.
يتنـاول فـاروق وهبـة أيضـاً ظاهـرة التحريف، 
ويضـرب مثـالا عليـه الفـن التجريـدي الـذي حرق 
الأنمـوذج وظهر ذلـك بوضوح فـي التكعيبيـة التي 

تجزأ فيها الوجه والجسم الى سطوح كثيرة.

الميتافيزيقا وتعميق رؤية الفنان

فـي هـذا البـاب يتطـرق وهبة الـى ذلك السـؤال 

الذي طرحته الفلسفة الميتافيزيقية وكيفية استفادة 
الفنان المعاصر منه كأسـاس لتعميـق الرؤية الفنية 
وشـمولها وكأسـاس لتحديـد علاقته بالعلـم الذي 
يعيشـه، وتتركـز الفلسـفة الميتافيزيقيـة ـ حسـب 
تعريـف وهبـة ـ فـي ان أي تفسـير للموجـود فـي 
مجموعه ما هو الا ميتافيزيقا والموجود في مجموعه 
يقصد به ما هو كائن ومحسوس وهذا هو السبب في 
ان كل نزعة انسـانية تتأسس في ميتافيزيقا، او هي 
نفسها اساس لميتافيزيقا، وذلك لأن كل تحديد لماهية 
الانسـان هو تفسـير للوجـود وبالتالـي فهو تحديد 
ميتافيزيقـي، ولهذا السـبب تظل كل نزعة انسـانية 

ميتافيزيقية في حد ذاتها. 
ويضيف فـاروق وهبة ان الفلسـفة الميتافيزيقية 
وضعـت امام الفنـان المعاصر حـدودا فكرية جديدة 
ومحـورا يرتكز عليه مـن خلال تسـاؤلاته الكثيرة، 
التي نتجت من الظروف المغايرة التي حلت بالمجتمع 
المعاصـر، ويتنـاول نمـوذج الاغتـراب لـدى مـارك 
شـاغال المولود في روسـيا عام 1887، ويرى ان أهم 
مـا يميز ظاهـرة الاغتراب لـدى عدم انطبـاق قانون 
الجاذبية الارضيـة على اعماله فليس هناك اختلاف 

بين الارض والسـماء، فالاشـخاص والاشـياء دائما 
سـابحة وغير مرتكزة على شـيء وهو ما يؤكد عدم 

انتمائه الى ارض او ركيزة.
أمـا الاغتراب عنـد كيريكـو فيتبدى في الشـعور 
السـائد بالتشـاؤم، فهناك ـ كما يرصد وهبة ـ شـبه 
حياة تشـيع في الصـورة، ولا يمكن تصديقها، خلال 
قائمـة طويلـة، تذهـب في مـكان غير مناسـب وغير 
متعلـق بهـا وشـبح قاطـرة يتكـرر مرة واخـرى في 
الصورة ويمر في مقدمة الصورة او عكس خط الافق 
ويترك آثـارا غريبة. ورغم ذلك يـرى وهبة ان هناك 
حقيقة فنيـة مهمة في اعمال كيريكو وهي احساسـه 
القـوي بالتصميـم، اذ انـه اكتسـب هذا مـن صلاته 
بالتكعيبيـين، وكان لهذا اثر كبير في تقوية العناصر 

الفنية لعمله اكثر من اضعافها.

اغتراب الفنان العالم ثالثي

أما عن اغتراب فنـان العالم الثالث، فيرى فاروق 
وهبة انه بعـد انهيار الحدود السياسـية التي كانت 
تستبعد قطاعا كبيرا من سـكان هذا العالم، وتضعه 
فـي اطـار التخلف وبعـد صراعـات كبيرة مـن اجل 
التخلـص من ذلك الاتهـام لابراز حـدود القيمة التي 
تمـلأ نفس ذلك الانسـان المقهـور، بـرز وتألق جناح 
كبير من اجنحة هذا العالم، حيث الرغبة في تعويض 
الماضـي والاعتـداد بالحاضـر، وهـذه هـي صـورة 
العالـم الثالـث الراهنـة التـي يراها وهبة. ويشـير 
هنـا الى بعض هـذه الوجوه الاحتفائيـة في البحث 
فـي الخلفيـة التاريخية لعمليات النضـال في امريكا 
اللاتينيـة وقدرتها علـى التعبير عن ذاتهـا، كذلك ما 
اسـتقبل بـه مفهـوم الزنوجة الـذي ذاع فـي افريقيا 
على يـد سـنغور وسـيزار وسـارتر وكان القصد به 
اشتراك كل مناضلي قارة افريقيا مع بعض الفلاسفة 
والمفكريـن في احياء كيان سـكان القـارة الوطنيين، 

زنوج افريقيا، بعد ان ظلوا دهورا عبيدا وخدما.
ورغـم ذلـك فـان وهبـة يشـير ويتوقـف طويـلا 
امام التمـزق الفكري والثقافي الـذي صاحب انهيار 
صعـود العالـم الثالـث وهو مـا انعكس علـى فنانه 
حتـى انه اصبـح غريبـا عن كل فكـرة يـود الانتماء 
اليهـا وان كان نضالـه منصبـا علـى اسـترداد فكرة 
القوميـة. ويـرى وهبـة ان الحل هو توضيـح ماهية 
هـذه الثقافة القوميـة والفن القومـي والدفاع عنهما 
ضد الاغـراءات الغربية، بل العمـل على إحياء فكرة 
القومية، حيث اصابها الدمار في البلاد التي خضعت 

لحكم الاستعمار. 
ويضيـف انـه علـى الفنـان العـودة الـى شـعبه 
الاسـتقلال،  يسـتهدف  الـذي  السياسـي  بالالتـزام 
والالتـزام هنـا ـ كمـا يعني وهبـة ـ ان تتحـدد داخل 
الفنان جميع الدوافع الفنية والسياسية معا من اجل 
تحقيق عمل فني ملتزم. فـي الهند مثلا ناضل الفنان 
ضـد اعادة الثقافة الغربيـة دفاعا عن الالتزام بفكرة 
القومية وحاول الفن احياء التراث الروحي الثقافي 
القـديم وأسـاليبه الفنيـة التعبيريـة فـي مواجهـة 

الاشكال المادية الغربية.
ويؤكـد وهبـة ان فكـرة العالمية في الفـن لا تعني 
حتـى  وتعقبهـا  الخاصـة  بالشـخصية  التضحيـة 
تختفـي، فالشـخصية الفنية حين تظهـر فانها تظهر 
اسـتجابة لتأثيـر المنـاخ والبيئـة الطبيعيـة ومزاج 
الفنان الشـخصي، لا نتيجة لأمر يفهم على انه هدف 
لعملية الابداع، فالشخصية القومية شيء ينبثق من 
خـلال التقاليد اللاشـعورية في الفنـان خلال بحثه 

عن الفن وراء حدود القومية.
بقـي القـول ان الكتـاب يقـع فـي 135 صفحـة من 
القطـع الكبير بالاضافة الى ملحق لعـدد من الاعمال 
الفنية للفنانين الذين شـملهم البحث، وصدر الكتاب 
عـن الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب ضمن مشـروع 

«مكتبة الاسرة».

بندول الصورة
■ مـا يحـدث فـي الشـرق العربي من ثـورات في 
الشـوارع لإسـقاط الأنظمة يجب أن يمتد إلى ثورات 
أخرى، ثورات تشـفي النفـوس مما تحمله من عيوب 
وأمـراض سـارية. وهذه العيوب قـد أصابت الجميع 
بغـض النظر عن مكانهم ومكانتهـم إن كانوا أدباء أو 
فنانين أو تجارا أو سياسـيين أو أناسا بسطاء .. ومن 
هنـا فإنني لا أسـتغرب مواقف فنانين، أسـعدونا في 
السابق بأعمالهم التقدمية والنضالية، ترى مواقفهم 
مليئـة بالعـار والخـزي مـن اتهـام المظاهـرات بأنها 

مؤامرات على سلامة وأمن الوطن. 
والسـؤال هو لمـاذا وصلنا إلى ما وصلنـا إليه من 
انحـدار وتـدنٍّ  وعجـز، مع أننـا كنا في خمسـينيات 
القـرن الماضـي منتشـين بسـعادة عظمى جـاءت من 
الخلاص مـن الاسـتعمار- وكان الخـلاص في وقت 
واحد تقريبا في شـتى بقاع العالم العربي، منتشـين 
بالحريـة وبالأمـل والتقـدم وكأن الازدهـار العربـي 
تجلى أمام البصائر وأنه سـيكون في يوم غد وسيتم 

بقليل من العمل والنضال؟
فـي الواقع لم يحدث لنا أي تـدنٍّ  ولا انحدار لأننا 
كنا بالأصل هنـاك، وحين طردنا المسـتعمر من بلانا، 
طردنـا فقـط الشـكل الخارجـي منـه ولم نطـرد معه 
الخـراب الـذي في داخلنا بـل اكتفينـا بالظاهر الذي 
هو نتيجة أعمال النفس العميقة وروح الخافية ترفع 
( الظاهـر) نحـو السـطح، والمبـدأ للثورة هـو ثورة 
لإصـلاح مـا يجري فـي الأعمـاق. وهكذا فقـد حررنا 
السـطح ونظفنا الغطاء الخارجي لسـرير الوطن من 
دون أن ننظـف ونطهر ما تحته كليـا. في تلك الأثناء 
جاءتنا أفكار القومية والحرية والنشيد نحو الوحدة 
الشـاملة منقولة من أوروبا على يد سـاطع الحصري 
وانطوان سعادة.. وفي الواقع ( ربما) لم نكن مؤهلين 

نفسـيا لها لأننا ما زلنا غير مدنيين، نعمهُ في البداوة 
والعشـائرية – وقـد تحولـت الأنظمـة الحزبية التي 
تبنـت أفكارهما واسـتولت على الحكم فيمـا بعد إلى 
انظمـة عشـائرية ايضا رغم مقولاتهـا ومبادئها التي 
تنفـي ذلك. أورد على ذلك مثلا جزئيا أخبرني به أحد 
معارفي الحزبيين ( حزب البعث السـوري) متبجحا 
وهـو ضابـط فـي الجيـش السـوري كان قد اسـتلم 
للتـو منصبـا مخابراتيـا رفيعـا في سـورية وسـبب 
اسـتلامه للمنصب كمـا قال هو إجابته على الأسـئلة 
التـي وجهت لـه ومنهـا: «إن جاء إليك اثنـان لديهما 
مشـكلة، احدهما حزبي والآخر ابن عشيرتك فمع من 
سـتكون؟» فأجاب: «لن أكون مـع الحزبي بل مع ابن 
العشـيرة.» وهذا ما جعلني أصاب بدهشة بالغة ولم 
أصدق وقتهـا ما نقله لي، ذلك لأنه لم يقل: «سـأكون 
مع الحق»، أو لم يقل: «سـأنظر في المشكلة وأتعاطف 
مع الحزبي لأن مشروعه هو مشروع الوطن». وهكذا 
فنحن أمـام نفس يحملها هذا الضابـط بل كل ضباط 
الامن والمسؤولين العرب. لن يقف أحد منهم مع الحق 

بل مع الإثنية والولاء. 
انتصرت الآن الثورة فـي تونس ومصر، لكنها لم 
تنتصـر بعد، فمـا زالت فـي مراحلها الأولـى، ويجب 
الانتباه إلى أن انتصار الثورة ليس بإسـقاط النظام 
فقط، بل بإسـقاط المؤسسـة التي صنعتـه، وبإعادة 
تشـكيل الإنسـان الـذي شـوهه النظـام وشـوهته 
المرحلـة البائـدة، والنظـر فـي كل المسـاوئ الأخرى 
والمتشعبة والتي ما زالت متمكنة ويجب البحث عنها 
وجثهـا من جذورها ولهذا يراد وقت طويل للانتصار 

والتحول.
إحـدى الصـور التـي تحضرنـي الآن هـي صورة 
انتخاب الرئيس السابق الأسـد الأب، قال لي زميلي 
فـي كلية الهندسـة وقتهـا، أن صناديـق الانتخابات 
مقامـة داخل الكلية ويشـرف عليها الاتحـاد الوطني 
لطلبـة سـورية، وذهبنـا لـلإدلاء بصوتنا الحـر كما 

خيـل لنـا. كان هناك علـى الصندوق مسـاعد ضابط 
يراقـب بطاقـات النعم والـلا التي يسـقطها المنتخب 
فـي صندوق الانتخاب. سـبقني زميلـي ووضع كلمة 
«لا» علـى بطاقـة الانتخـاب وحين هم بإسـقاطها في 
الصنـدوق، أوقفه الضابـط ونظر فـي ورقته بهدوء 
ثـم رفع رأسـه والشـرر يتطاير من عينيـه ثم صفعه 
علـى  وجهه ممـا جعل الزميل يتمايل ثم يسـقط على 
الأرض، ووجه الضابط كلامه لنا قائلا: ( شوفو ولوُ 
ابـن الشـرمو.. حاطـط «لا»..تعـا قوم يـا كلب وحط 

«نعم»).
وهكـذا وضعنا «نعـم للقائـد». كان هنـاك حائط 
طويـل بالقـرب مـن كليـة الهندسـة يسـور مدرسـة 
يسـوعية تحـاول الظهور بمظهـر أوروبي مـن نظام 
ونظافـة، كتـب علـى طـول جدارهـا «نعـم للقائـد» 
وعددت كلمة «نعم» فكانت أكثر من مئة «نعم» عليه.. 
هذا الجـدار الـذي كان نظيفـا.... نعم للقائـد ...نعم 
للقائـد إلى أن أمسـى الداخل الإنسـاني - الذي يقرأ 
هـذه الكلمـات - مصابا بالعته والمـرض وكان يجب 
الإنتباه إلى ذلك: إن كانت الجدران نفسها تقول نعم 

فلماذا نحن نقول لا!
ولا أنسـى أبدا صورة الرئيس التـي أصبحت في 
داخلـي كأنها نمـوذج بدئي - فلو جمعـت كل الصور 
لكانت أوسـع مـن فضاء، وغطت مدنـا كاملة - تظهر 
فيهـا صـورة الأسـد الأب بالابيـض والاسـود حتـى 
راحت مخيلتي تحيل كل صورة فيها أسود الى جانب 

ابيض، تحيله الى صورة الرئيس. 
وهنا حدث لي أنني لم استطع التخلص حتى الآن 
من هذه المشـاعر حتى بعد هجرتي من سـورية، ولو 
أننا في دولة مدنية لقاضيت النظام على هذا التشوه 

النفسي والروحي. 
فـي مـدن امريـكا وفـي طرقاتهـا الواسـعة هناك 
شـارة U Turn وهي تـدل على السـماح بالالتفاف 
والدوارن بالسـيارة مـن حيث جئت، وهـي لوحات 
رسـمت بالابيض والاسـود، وكلما أرى هذه الشـارة 
مـن بعيـد يغـوص قلبـي وتحيلنـي الشـارة نحـو 
الصـورة القديمـة للرئيـس الأب واشـبهها دومـا به 
وأقـول، مازلـت أعيش تلـك الأيام السـوداء التي لن 

تنجلي عن داخلي ما عشتُ من حياة.
hsolaiman@hotmail.com

حسين سليمان

لوحة لفرانسيس بيكون

بيان من مركز القلم الأردني
عمان ـ «القدس العربي»:

نشـر القلـم الأردني بيانـا باللغتين 
فيـه  يسـتنكر  والإنكليزيـة  العربيـة 
مـا يتعـرض لـه المدنيون في سـورية 
واليمـن وليبيا من قمـع وبطش لمجرد 
خروجهم للتعبير عن رفضهم للفسـاد 
الكتـاب  وملاحقـة  الحريـات  وقمـع 
والصحافيـين ومنعهم من أداء عملهم، 
وقطـع وسـائل التواصـل الاجتماعي 
علـى الإنترنت ممـا يمثّل قمعـا لحرية 
التعبير وخنق الحريات ومنع الإعلام 
مـن القيام بدوره ورسـالته، وتعذيب 
الأطفـال والتمثيـل بجثثهـم، وكذلـك 
رفض محاولات الفكر المتطرف سـرقة 
الثورة المصرية، لما يمثله هذا الفكر من 
انغلاق ورفض لكل ما ومن يخالفه مما 
يتنافـى مع حق الإنسـان فـي التعبير 
عن ذاتـه وأفكاره دون مسـاءلة. وقد 
نشـر البيان علـى الموقـع الإلكتروني 
www.pendia- الأردنـي   للقلـم 

logue.com
وهذا نص البيان:

بيان من القلم الأردني
 يسـتنكر مركـز القلـم الأردنـي مـا 
يتعرض له الشـعب السـوري من قتل 
وترويع، ومنعه من ممارسـة حقه في 
التعبيـر عن رفضـه للفسـاد والظلم، 
وسـجن الكتـاب والمفكريـن والضغط 
والصحافيـين  الإعلاميـين  علـى 
وإرهابهـم وعائلاتهم لتـرك عملهم في 

الأجهزة والقنوات التـي تؤيد الثورة 
السـورية وتعـارض الحكم وتكشـف 
لـه  يتعـرض  الـذي  والقمـع  الفسـاد 

المتظاهرون. 
 كما يدين القلم الأردني قتل الأطفال 
في المظاهرات المناهضة للحكم وخاصة 
الجريمـة النكـراء بحق الطفـل حمزة 
الخطيـب ومـا تعـرض له من تشـويه 
وتمثيـل بجثتـه لمجـرد اشـتراكه فـي 

مظاهرة يعبر فيها عن رفضه للنظام.
 ويندد القلم الأردني بقمع الثورات 
في اليمن بالسلاح والقتل رغم مناداة 

الثوار بأنها سلمية
كما يدين مركـز القلم ما تتعرض له 
المعابـد والأضرحـة فـي مصـر على يد 
السـلفيين، ويحذر من خطورة الفتنة 
الطائفيـة التي ستسـرق وهج وجمال 

الثورة السلمية الشبابية في مصر.
 ويهيـب القلـم الأردنـي بالمفكريـن 
والفنانـين  والإعلاميـين  والكتـاب 
رشـق  عـن  يترفعـوا  أن  العـرب 
عـار  قوائـم  وتسـجيل  الاتهامـات 
علـى  بعضهـم  ومحاسـبة  غيرهـا  أو 
أفـكاره وانتمائه ممـا يتنافى وحقوق 
علـى  المحاسـبة  واقتصـار  الإنسـان، 
إن  العـام.  بالمـال  والإضـرار  الفسـاد 
العربيـة  والثـورات  العربـي  الربيـع 
لـن تنجـح إن لـم تسـد حريـة الـرأي 

والتعبير، واحترام حقوق الإنسان.
www.pendialogue. الموقـع 

com

غرباء
عندما ســألت العرافة التي أراها لأول 

مرة: لماذا تقصين علي قصتك؟!
قالت دون تردد: لأني لا أعرفك

يأس

ســألتني  قــاسٍ،  صيفــي  نهــار  فــي 
صبارتي: أتعرف لماذا أحتمل العطش؟.. 

وقبل أن أجيــب، أردفتْ: لأنني لا أحلم 
بالارتواء!

رؤى العتمة

طفلهــا  تشــاهد  عندمــا  الأم  تبتســم 
الكفيــف، نائما بــين أخوتــه، فكلهم الآن 

مغمضي الأعين، يرون الأحلام

حضور

الوحيد اشــترى جوّالا تتســع ذاكرته 
لخمسة الآف اســم، وجلس يدون أسماء 

الغائبين

ذهول

خطــوة واحدة، وكانت ســتنتهي لعبة 

الشــطرنج لصالحــه، لكن اللاعــب المقعد 
ظــل ينظر إلى الجندي ولم يتحرك الاثنان 

خطوة واحدة

تكيّف

عندمــا ســألوا القــاص الــذي يكتــب 
قصصــا قصيرة جدا، لــم لا تكتب رواية، 
أجاب:»ربمــا لأنــي أتأتــئ  بالــكلام، ولا 

أستطيع الحديث طويلا دون تلعثم

رحيل

كم حلم المرجان أن يتنفس مثل البشر، 
ولكن عندما قطعــوه من قاع المحيط، مات 

قبل أن يصل إلى الشاطئ!

عبرة

عندمــا سُــئل العــداء عن ســر تفوقه، 

قال:»في صغري تركني الجميع ومضوا، 
لذا تعلمــت أن لا أركض وراء الآخرين، بل 

أمامهم»!

هزيمة

عندمــا يلعــب الوحيــد الشــطرنج مع 
الكمبيوتــر، لا يودّ قتل جندي أو أي حجر 
آخر، ولكنــه يودّ أن يبدأ معهم مفاوضات 
كان  شــئ..ولو  أي  حــول  ماراثونيــة 

استسلامه!

برد 

بعد أن أيقن، أن أصدقاءه الذين 
دعاهــم للاحتفال معــه بليلة رأس 
الوقــت  يأتوا..صــار  لــن  الســنة، 
يمــر ثقيــلا، وبــدء ضجيــج بيــت 
الجــار المقابل لــه، يرخي ســدوله 
على الوقت المتســرب مــن روحه..

ودون وعــي، طــرق بــاب الجار..
وعندمــا فتح له، أخبــره أن مصدر 
الدفء عنده نفد، فدعاه للدخول..

اســتغرب الجار، أنه لم يقترب من 
المدفأة..ولكــن، مــن الجمــع الذي 

يفيض بالفرح والألفة

سوريالية

وقــف مقطــوع اليديــن- ولــم يعرف 
أيضحك أم يبكي- أمام متســول يمد يده 

طالبا حسنة

عبث

عندمــا انتحــر، أطلــق الرصاصة على 
قلبه، وليس على رأسه..كان يريد أن تظل 

أفكاره دائما منظمة!

٭ كاتب من الاردن

قصص قصيرة جدا 
مهند العزب 
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ابراج

الحمل:  

أجواء العمل المريحــة وثقة الزملاء 
بــك تدفعــك للعطــاء وانجــاز الأعمال 

الموكلة إليك بنجاح تام.  

الثور:  

أنت تمتلك الحكمة ومن أهم صفاتك 
الرضــى والثقة وهما خير مســاعد لك 
على جميع المعوقات وتذهب قدماً نحو 

الضوء.  

الجوزاء:  

جاذبيتــك تســحر القلوب، ســعادة 
ومقابــلات جميلة إذا كنــت تبحث عن 

توأم روحك فالحب ليس بعيداً.  

السرطان:  

حــب جديــد ســيدخل الفرحــة إلى 
قلبــك بعد فتــرة وجيــزة، وبعــد فترة 

الفراغ الذي كنت تعيشه.  

الأسد:  

يحبونــك  الذيــن  مــن  تقــرب 
ويســتطيعون مناقشــتك فــي الأمــور 
المعقدة، الحظ سيبتســم لك وستصلك 

أخبار مفرحة.  

العذراء:  

أمل يتعلق بمستقبلك سوف يتحقق 
في وقت قريــب، عمّق شــعور التفاهم 
بينــك وبــين زملائــك والتعــاون مــن 

صالحك.  

الميزان:  

مكافــأة تنتظــرك بعــد نجاحــك في 
مهمة توكل إليك، لا تتمادى في التفاؤل 

ونجاحك رهن العمل.  

العقرب:  

الحبيب  تمنــح  الصادقــة  عاطفتــك 
الســعادة والهناء، قرار حاسم تتخذه 

اليوم، علاقات مهنية جديدة.  

القوس:  

أنت محــط الأنظار خلال هذه الفترة 
من حياتــك، بينك وبــين الحبيب آمال 
مشــتركة وعليــك تحويلهــا إلــى واقع 

ملموس.  

الجدي:  

واتصــل  التشــاؤم  عــن  ابتعــد 
بالأصدقــاء فالانطواء ســيزيد حالتك 
لأحوالــك  وترديــاً  ســوءاً  النفســية 

الصحية بشكل عام.  

الدلو:  

ينظــر البعض إليك باعجــاب لرقتك 
الزائــدة وخفــة ظلك وتتمتــع بالثقافة 

في تعاملك مع الغير والآخرين.  

الحوت:  

إذا ظننــت أنــك ضحيــة لأي تآمــر 
من جانــب المحيطين بــك فأنت مخطئ 
فــي ذلــك، فتــش فــي أرقامــك وأعــد 

حساباتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

رفقي عساف ٭
■ يعود المكسـيكي أليخاندرو غونزاليس إنياريتو» 
صاحب «21 رام» و»بابل»، في فيلمه الجديد «بيوتيفول 
Biutiful» هكـذا بتهجئتها الخطـأ تماماً، الفيلم الذي 
ترشـح لجائزة أوسـكار أفضل فيلـم أجنبي هـذا العام، 
ليحكي قصة العالم حين لم يعد جميلاً، ليحكي عالم رجل 
وأبٍ يتداعى، عندما يصاب بالسرطان، ولا يتبقى له في 
الحياة سـوى أشـهر قليلة، ثيمة ليسـت جديدة مبدئياً، 

يعالجها المخرج المكسيكي المميز، بطريقته الخاصة.
أوكسـفال، الذي لعب دوره «خافيير باردم» بإبداعه 
المعتاد وترشـح عنه لأوسـكار أفضل ممثل، الرجل الذي 
يمتلـك قـدرة خاصـة وغريبـة في الحديـث مـع الموتى، 
ويتم اسـتئجاره فـي بعض الجنائـز لهذا السـبب يجد 
نفسـه فجأة بانتظار الموت، وتمامـاً ككل أفلام إنياريتو 
تحضـر ثيمة الموت بقـوة، ولكـن بصـورة مختلفة هذه 
المرة بغياب شـريك الكتابة المميز جييرمو أرياجا، ولكن 
بحضـور الـروح الإخراجية نفسـها في أفـلام إنياريتو 
الثلاثة السـابقة، قصة رجـل يعمل في توريـد البضائع 
التـي يشـرف علـى صنعهـا مثليـان ومجموعـة عمـال 
صينيـين، لبائعـي البضائـع المقلـدة فـي الشـوارع مـن 
الأفارقـة، وتأمين الحمايـة لهم، ويعيل أسـرة مفككة من 
زوجة سـابقة مريضة نفسـياً وطفلين، وأخ لا ضير لديه 
مـن بيـع قبر الأب من أجـل بعض المال، حيـاة ليس فيها 
الكثير للأسـف عليه، ولم يتبق فيهـا الكثير من الجمال، 
ولكنهـا ـ كأي حيـاة - تسـتحق لحظـة التوقـف التـي 

يرصدها الفيلم.
مجـدداً ومن خـلال قصة هـذا الرجل الـذي يعمل مع 
الأقليـات، يمـرر إنياريتـو فكرتـه الكونية، التي سـبق 
وطرحهـا فـي «بابل» وفـي «21 غـرام»، فكرة البشـرية 
ككل واحـد، وكـون الإنسـانية هي ما يجمع كل شـعوب 
العالـم، وهي أكبر بكثير ممـا يفرقهم، فمن خلال قصص 
يسـاعدهم  الذيـن  والصينيـين  الأفارقـة  المهاجريـن 
«أوكسفال» ويتكسب من خلال تشغيلهم، يمرر إنياريتو 
من جديد حكايا الهجرة غير الشـرعية، ومعاناة البشـر 

بكافة ألوانهم، ووحدة الهم الإنساني.
السـيناريو يتنـاول ثيمـة مكـررة كما أسـلفت، قصة 
الرجل الذي يوشـك علـى الموت فيحـاول ترتيب حياته 
فـي أيامه الأخيرة، ليسـت ثيمة جديـدة، ولكن المعالجة 
التي صاغها كل من إنياريتو نفسه، بالتعاون مع كاتبين 
مغموريـن، هما نيكـولاس جياكوبوني، الذي سـبق له 
أن كتـب فيلماً قصيراً واحداً، وأرماندو بو، الذي يشـكل 
«بيوتيفول» أول أعماله للسـينما، هـذه المعالجة جاءت 
جديـدة وعميقـة، كمـا هـو معتـاد مـن إنياريتـو، فبناء 

الشـخصيات العميـق جـداً، يميـز دومـاً معالجـات هذا 
المخرج المكسـيكي المبدع، وهذا ما كان في كل شخصيات 

الفيلم، الرئيسة منها والثانوية.
فنيـاً الفيلـم عبقـري، فإنياريتـو يعـد أحـد مـدارس 
الإخـراج في السـينما الحديثة، وروحـه الإخراجية في 
أفلامـه لا تخطئهـا عين متابع السـينما، لأن أسـلوبه في 
رسـم اللقطة والتحضير لها خاص جداً، إدارة التصوير 
التي اضطلع بها المكسيكي المبدع الآخر رودريغو بريتو، 
الذي سـبق وتولـى إدارة تصوير جميع أفـلام إنياريتو 
السـابقة، جـاءت إدارة عبقريـة، تجلـت فيهـا فلسـفة 
الضوء والظل، بشكل موظف درامياً وبرزت فيها لمسات 
إنياريتو في صياغة المعالجة البصرية واللونية للفيلم، 
كما تجلى في الكثير من المشـاهد، مثل مشـهد تنفتح فيه 
النافـذة ليتسـلل الضوء إلى وجـه «أوكسـفال» المنهك، 
وتعود لتنغلق بشـكل تلقائي بفعل الهواء، ليعتم وجهه 
مجـدداً، أمـا الأداء التمثيلي فهـو تحـت إدارة إنياريتو 
دائمـاً مميز، ولكـن «خافيير باردم» يسـرق كل الأضواء 
فـي هذا الفيلم من بقية الممثلين، الذين قدموا جميعاً أداء 

جيداً.
الموسـيقى التي تولـى تأليفهـا الحائز الأوسـكار من 

قبـل جوسـتافو سـانتويايا، حملت روح موسـيقاه في 
أفلام إنياريتو السـابقة، إذ يطغى صوت الآلات الوترية 
الحساسـة على الجو العام للفيلم ويحمّله نكهة خاصة، 
أما المونتاج وكعـادة إنياريتو فيلعب دوراً درامياً فعالاً، 
وتـولاه شـريك إنياريتـو في فيلميه السـابقين سـتيفن 
ميريـون، الـذي سـبق وحـاز جائزة أوسـكار عـن فيلم 
«ترافيك» وترشـح لأخـرى عن فيلـم إنياريتو السـابق 
«بابل»، ويواصل تألقه في هذا الفيلم بما يخدم أسـلوب 

إنياريتو وبصمته.
«بيوتيفـول Biutiful»  بتهجئتهـا الخطـأ، الفيلـم 
الـذي اختـار إنياريتو إهـداءه «إلى شـجرة سـنديانه 
والمـوت  الأبـوة  عـن  يحكـي  فيلـم  والـده»  العجـوز.. 
والإنسـان، من خلال شـخصيات مأزومة تحيـا في هذا 
العالـم الذي لم يعد جميـلاً بما يكفي، وتحـاول فقط أن 
ترتـب أولوياتها في مـا تبقى لها من أعمـار تظل قصيرة 
مهما طالـت، والأهم، هو أنه فيلم يقـول بكل صدق، بأن 
المـوت، ليس أبداً نهاية المطاف، حتى لو لم يسـتطع أحد 

أن يعود ليخبرنا، إلى أين يمضي.

٭ شاعر ومخرج أردني/فلسطيني

إنياريتو في فيلمه «بيوتيفول».. 
العالم عندما لم يعد جميلاً.. ليس نهاية المطاف

لينا شماميان    (القدس العربي)

عجزت عن كبح دموعها امام الجمهور اللبناني وعن اخفاء تعاطفها مع الثورة السورية

لينا شماميان: أقول للشعب السوري الذي أنا منه.. هذا البلد سيبقى حيا
التقاها: مازن معروف

قد لا يكون للهوية، بمعناها العرقي أية اهمية 
الآن، وبخاصة إذا كان المرء سوريا. فالحرية 

هم إنساني في المقام الاول، وحق شددت 
عليه الجماهير منذ أن بدأت تشارك في الحياة 

السياسية بعد أفول زمن الأمبراطوريات، 
والتحول الأنظمة إلى برلمانية.

 وبهذا المعنى، فإن الفنانة السورية لينا شماميان، 
تحمل في دمها ثقافة عربية وأرمنية وتراثين 

يتقاربان كثيرا دون أن يتخلى الواحد منهما عن 
خصوصيته أو قيمته في الموروث الحضاري 

الإنساني العام. إلا أنها في بيروت، لن تفكر سوى 
ببلدها سوريا. يطفو القلق على سطح الحوار معها 

حول مشاركتها في مهرجان بيروت للموسيقى، 
فهناك، وعلى مبعدة من سلسلة جبال، تقف 

سوريا، على أكتاف ابنائها الذين تصغي 
شماميان، بألم إلى أنينهم، وإن حاولت أن تحتفظ 

بالمها الخاص لنفسها، وأن تتفاعل معه خارج 
التصريحات الإعلامية. لم تقف لينا شماميان على 

المسرح منذ بدء الثورة السورية. هزتها الاحداث 
دت فيها الرغبة في الغناء. أي معنى  الأخيرة، وجمَّ
تحمل الموسيقى في ظل الموت الواضح؟ وما الذي 

باستطاعة فنانة شابة تقديمه لابناء يموتون 
يوميا، بغض النظر إلى الجهة ينتمون إليها – 

بحسب الفنانة. كلهم أبناء الوطن تقول، وإن أرقها 
أخبار القتل، فإن ذلك لا يحول دون أن تكلم ناسها 

في سوريا، مشيدة بهم، وبدمائهم التي بذلوها. 
لا تفرق شماميان بين موت مواطن وموت آخر. 

الجميع، وعلى اختلاف انتماءاتهم، ابناء الوطن، 
وهم في النهاية ضحايا، سواء اظطروا إلى 

مواجهة الموت، وهم يعرفون بهذا، او قتلوا غدرا. 
مشاركتها في مهرجان بيروت للموسيقى، كانت 
قرارا نهائيا بعد تردد طويل. صوتها، المتنقل بين 
اغاني الشتات الارمني والتراث السوري، تجاوز 

الدلالة الفنية، ليكون في نهاية المطاف، سفيرا 
ر رائحة الشام ودمشق والأحياء وحالات  يصوِّ

الحب ومساءلة المجتمع، منقطعا بين حين وآخر 
إلى مخاطبة الجمهور اللبناني، حول ألم الحروب 

وألم البلد الذي يتجاوز بمراحل ألم الذات أو 
أي ألم شخصي آخر. عجزت شماميان عن كبح 
دموعها أمام جمهور لبناني بدا متحمسا للثورة 

السورية ومتعاطفا معها إلى حد كبير. القدس 
العربي التقتها في بيروت قبيل الامسية.

■ ما هــي العوامل التــي دفعتك إلى الإشــتغال على 
التــراث الموســيقي الســوري؟ وهــل كان مــن الســهل 

التعاطي مع هذا الإرث وتجديده؟ 
كل مـا حـدث كان عـن طريـق الصدفـة. اظـن   ■
ان الصدفـة هـي التـي تجـرف الفنـان نحـو مصيره 
الفنـي في بـادئ الامـر. دعني ابـدأ من الشـق الثاني 
فـي السـؤال. ففيمـا يخـص التـراث السـري، لطالمـا 
سـحرت به، واحببته. كنت استمع دائما غلى الاغاني 
التراثيـة. حرصـت فيما بعـد على أن اشـتغلها وأعيد 
تسـجيلها لكن بالطريقة التي استمع إليها في داخلي. 
نهـا أيضـا بصوتـي الداخلـي. أما بشـأن  اردت أن أبيِّ
توزيعهـا موسـيقيا، فأعتبـر نفسـي كذلـك محظوظة 
إذ صـدف أيضـا وتواجـدت مـع أشـخاص لهـم رؤيا 
مجددة وشـبابية وجميلة في الكتابة الموسيقية. وقد 
تقاطعـت توجهاتنـا، وكان أمرا جميلا جـدا أن تلتقي 
بانـاس يشـاطرونك الخيار نفسـه، وهو امـر أعزوه 
كذلـك غلى تواجدي في الكونسـرفاتوار في سـوريا. 
الموسـيقيون الذيـن تعرفـت إليهـم فـي تلـك الفترة، 

كانوا قد وصلوا مراحـل اكثر مني، في الجاز تحديدا، 
فكنـت اتعلم معهم وأجـرب. وأول اغنية عملتها معهم 
كانت «هلأسـمر اللون» ثم «على موج البحر». التراث 
مسـاحة غنية جـدا، وجميلة وواسـعة أيضـا. أحس 
أن لا تدويـن للتـراث العربي، كما أن هنـاك دوما ذلك 
الاتهام للتراث على انه موسـيقى قديمة. التراث ليس 
موسـيقى قديمة، وإنمـا هو الموسـيقى القديمة الاصل 
التـي تحمل في طياتهـا تطور المجتمعـات التي عبرت 
بها. لأن على كل موسـيقي او فنـان واجب ان يضيف 
شيئا على القاموس الموسيقي، وهي تتم بالتناقل. كما 
إنها تعكس ريقة حيـاة الناس. حينما تدخل في ثنايا 
الموسـيقى التراثية، تومـض أمامك أشـياء وتفاصيل 
لم تكـن قد لاحظتَها أو فكرت فيهـا أو وصلتَ إليها من 
قبل. ثم يصبح الامر كسلسلة، اغنية تؤدي إلى أغنية 
أخـرى، وتجد نفسـك ماخـوذا بالتبحر اكثـر في هذا 
التراث واسـتنهاضه بروح معاصـرة وتوزيع جديد. 
مثـلا، اعثر على أغنية تعبر عـن بيئة معينة، ويصبح 
السـؤال، كيـف يمكن لـي أن اترجـم هـذه الاغنية في 
الوقـت المعاصـر بصورة تشـبه تلـك البيئـة، بيئتها 
الاصلية. تحولت المسـألة من مجـرد صدف إلى بحث 
جدي، ومسـؤولية وطريقة الطرح واغنـاء والتفكير 

في الاغنيات. 
■ لكن، بما انــك أديت أغنيتك الأولــى وأنت في عمر 
الخمس ســنوات، فنفترض بأن منزل العائلة شماميان 
هيأ لك مناخا مواتيا للتعلق بلموســيقى والتعرف عليها 

منذ الصغر، وأسس لمكونك الفني. هل هذا صحيح؟
■ نشـأت في بيت غيـر تقليدي. فأن تنتـج عائلةٌ، 
فتـاةً تغني، ليس بالأمر السـهل. في البيـت، كان أبي 

موسـيقيا. أبي كان عازف ساكسـوفون فـي فرقة كان 
مديرهـا إيطالـي. كمـا أن عمتـي كانـت قائـدة جوقة 
أرمنية. بالطبع، لم يكن ذلك مسـتحبا من قبل المجتمع 
بالنسـبة إلـى العمـة، غيـر أن ذلـك يعكـس البيئـة 
العائلية التي آمنت بالموسـيقى رغما أنف الاعتبارات 
الاجتماعيـة الضيقـة آنذاك. أما من جهـة امي، فكانت 
البيئـة مختلفـة، تهتم بالتحصيل العلمـي الاكاديمي. 
كان لدي بيئتان مختلفتانـن إلا انه في المحصلة، كان 
هناك حبا للموسـيقى وتعلقا بهـا. منذ صغري، كانت 
الألعـاب العابـا موسـيقية، والهدايـا كتبـا. ربيت في 
بيـت كانت الحظوة فيه أن تعمـل فنا. أما الوقت الذي 
كنـت اقضيه مع ابـي في طفولتـي، فكنا نمـلأه بلعبة 
مـن نوع خاص: الصولفـاج على البيانـو. كانت فعلا 
لعبة غريبة وليسـت سـهلا عليه ايضـا. عندما أتممت 
دراسـة التجـارة، فزت بجائـزة في مسـابقة الأغنية 
الفرنكوفونيـة، ثم بدأت العروض تنهـال علي لإقامة 
حفـلات غنائية. ثـم اعتبـر البعض ان خامـة صوتي 
من النوع النادر. تنقلت من الجاز إلى الكلاسـيك ومن 
ثم عدت إلى الجاز بعد اكتشـافي لمجموعة من الشبان 

الموهوبين والمهتمين فعلا بهذا النوع من الموسيقى. 
■ كيف تجدين بيروت الآن، التي تبعد مسافة عشرات 
الكيلومترات فقط عن سوريا؟ ألا تري فيها مدينة كسولة 

في ظل الثورات الجارية في العالم العربي؟
■ علـى العكس. أظن انها مدينـة ناجية. ما تمر به 
المـدن العربيـة كافة أمر صعب. يمكنك كفرد ان تشـعر 
بالشـلل وأنـت تتفـرج على الأحـداث. آخـر حفلة لي 
كانـت فـي 21 آذار/ مـارس الفائـت. بعدهـا، شـعرت 
بالشـلل أمـام مـا يحـدث فـي سـوريا. أُلغيـت بعض 

المشاريع، وتأجل إطلاق البومي الجديد أيضا. توقف 
كل شـيء. بيروت، هـي المدينة الوحيـدة التي عبرت 
بكل هذه الظروف، وهـي مدينة، مهما تعرضت للالم، 
تراها تنهض مجددا، وسريعا، بوقت قياسي، لتعيش 
من جديد. ليسـت مدينـة درامية، هناك تحـد، ورغبة 

بالحياة، ومهرجانات متنوعة.
لكن، ربمـا كان ذلك بسـبب النظـام الطائفي الذي 
لا يتيح تشـكيل راي عام لبنانـي ذي قاعدة مؤثرة أو 
محركة للجماهيـر لكي تخرج إلى الشـارع وتتظاهر. 
اللبنانيـون منقسـمون ومشـتتون، لذلـك لا إمكانية 

ربما لحدوث ثورة، وهذا لا يعتبر نجاة بأية حال. 
لا أعتقـد ذلـك. لا أتكلـم عـن ثـورات أو غيرهـا. أنا 
اتكلـم عن الظروف السياسـية العاصفـة التي قد يمر 
بها أي بلـد في وقت من الاوقات. هنـاك عوامل كثيرة 
تتدخـل، كالتكامل الاقتصـادي، والضائقة المعيشـية 
ف  والسياسـية، والموقع الجغرافي وغيرهـا. لكن تكيُّ
بيـروت مـع الاحـداث على أن تكـون ناجية وليسـت 
ضحيـة، أمـر عظيـم.  في كل مـرة، تزداد هـذه المدينة 

جمالا. 
■  أنت تقدمين تراثا ســوريا بحلة معاصرة. وبما أن 
ما يحدث في سوريا الآن يجذب اهتمام الناس في المقام 
الاول. هل ترين أن تفاعل الناس معك اختلف، او أصبح 

اكثر تعاطفا كونك مواطنة سورية؟
كان صعبـا علـي ان أسـتعيد لينـا شـماميان   ■  
علـى المسـرح. هنـاك وجع حقيقـي في بلـدي. الناس 
موجوعـون. طرحـت علـى نفسـي سـؤالا: مـا الـذي 
أفعلـه؟ الشـلل الـذي أصابنـي بسـبب الأحـداث في 
سـوريا، كان كبيرا. أنت فقط فـي حالة ترقب، لا تفهم 

شـيئا. تـرى وتشـاهد ولا تسـتطيع تفسـير الامر. لا 
يكفي أن تكون موجوعا، عليك إما أن تعيش أم تموت. 
حالة النصف حياة – الصف موت هي أبشع من الموت 
نفسـه. أحسسـت بأنني إذا كنت أريد أن اقول شـيئا 
عـن سـوريا، فسـأقول بـأن بلـدي هـو اكبر مـن هذه 
الفترة المؤقتة. هو بلد عمره خمسـة آلاف سنة. اعرف 
أنها مرحلة وسـتعبرها سـوريا. أقل مـا يمكنني فعله 
لهـذا البلـد هو أن ابقى علـى قيد الحياة. لـو كنت أماً، 
فبالتأكيد سأريد لأطفالي أن يحيوا. أبسط ما يمكنني 
أن أفعلـه للشـعب الـذي أنـا منه، هـذا الشـعب الذي 
يمـوت كل يوم، هو أن أقول أن هذا البلد سـيظل حيا. 
كنت في سوريا طيلة فترة الاحداث. لم أهرب. طريقة 
غنائي اختلفت. أشعر بهذا. اشعر بأن كينونة صوتي 
تغيـرت. تختلـف علاقتـك ببلدك فـي حالتـيِّ الرخاء 
وعدم الإسـتقرار. لم أعرف مثل هذا الشـعور من قبل. 
أعيـش هذا الشـعور لأول مرة. كنـت أرى وأتفاعل مع 
ما يحدث في لبنان وفلسـطين، وحتى مع ما حدث في 
تونـس ومصر، إلا أن الامر يختلـف حينما تعرف انها 
بلـدك، وأن احدا ما تعرفه، مـات. هناك حكمة تتعلمها 

مك إياها الرخاء.  من الالم، وهي حكمة لا يعلٍّ
■ هل ستعودين إلى سوريا بعد حفلتك هذه؟

■ كلا، لـن أعود. ليس لأنني لا أريد العودة بل لأنه 
سـيكون علـي العودة إلـى باريـس لمتابعة دراسـتي 
الموسـيقية في البيانو جاز، كما سـيكون عندي جولة 
فنية في فرنسا وأسـتراليا، وعلي أن أكمل تسجيلات 
تتعلق بألبومي. هناك مجموعة اشياء تلزمني بالبقاء 
فـي باريـس. أنا ابنة سـوريا، وسـأعود بعـد إتمامي 

لالتزاماتي الفنية والاكاديمية في الموسيقى. 

«مسموح للرجل... 
ممنوع للمرأة»

في «حلقة وصل» 
على قناة دبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

تتنــاول الحلقة العاشــرة مــن برنامج 
(حلقة وصل) على قنــاة دبي، العديد من 
المواضيــع التــي تتمحور حــول موضوع 
للرجــل...  (مســموح  الرئيســي  الحلقــة 
ممنوع للمرأة) مــن منطلق القول الخاطئ 
بــأن الرجل لا يعيبه إلا جيبــه، ولكن المرأة 
تتأثــر ســمعتها بأبســط الأمــور، حيــث 
تناقش هذه الحلقة ما هو ممنوع على المرأة 
ومسموح للرجل، إلى جانب وجهات النظر 
المتعارضــة اجتماعياً ودينيــاً، مع ضيف 

الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله موسى. 
فيمــا يتنــاول فريــق البرنامــج أربعــة 
معتقدات شائعة حول السفر والكمبيوتر 
وكريمــات الوقايــة مــن أشــعة الشــمس 
والموســيقى المميتــة، فيمــا تقــدم الفقرة 
الأخيرة نصائح حول اتباع بعض خطوات 
استخدام عدد من الكريمات، كذلك تناول 
مأكــولات محــددة للحفــاط علــى بشــرة 

نضرة مع د.أنور الحمادي.
ويعد (حلقة وصل) برنامجاً اجتماعياً 
حوارياً أسبوعياً، يتشارك في تقديمه كل 
من دينا آل شــرف، جمال الشــحي، رانيا 
حلواني، د. قاســم أهلي، يمثلون شرائح 
مختلفــة مــن المجتمــع، في ما يتــم في كل 
حلقة طرح 4 اعتقادات شــائعة والأجوبة 
الصحيحــة عنهــا، كما يتم في الاســتديو 
استضافة شــخصية متخصصة للنقاش 
معهــا حــول موضــوع اجتماعــي محــدد 
والوصــول إلــى نتائــج مثمرة مــن خلال 
الحلقــة التــي تنتهــي ببعــض النصائــح 
العملية للمشــاهدين التي يتم تطبيقها في 
الاســتديو، كما يهــدف البرنامــج بفكرته 
المطروحة، إلى تشــكيل حلقــة وصل بين 
الآراء المختلفة المطروحة وتقريب الصورة 
بينها، كذلك الدخول إلى البيوت الخليجية 
والعربيــة والكشــف عــن أهــم المشــاكل 
والمواضيــع الاجتماعيــة، للوصــول إلــى 

نتائج وارشادات ونصائح حولها.
يبــث برنامــج (حلقة وصــل) حصرياً 
علــى قنــاة دبــي كل خميــس، الســاعة: 
21:00 بتوقيــت الإمارات، الســاعة:17:00 
الجمعــة  والإعــادة  غرينتــش،  بتوقيــت 
الســاعة:  والســبت   ،90:00 الســاعة: 
11:00، والأربعاء الســاعة: 06:00 بتوقيت 
الإمــارات، كما يمكن للجميــع متابعة هذه 
الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص 
www.) :ببرامج مؤسســة دبي للإعلام

(dubaimedia.ae
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وارضيات

فضائيات

■ سبحان الأبدي الأبد، الفرد الصمد، الذي لم يكن له شريك في مصر أو ليبيا أو درعا البلد، 
سبحان من مسخ سوزان مبارك من سيدة أولى إلى مواطنة عادية مثل أمي، سبحان من 

أعادها إلى «ثابت» نسبها الأول، سبحان من أعاد مصر من براثن حسني مبارك إلى أحلام 
خالد سعيد وسالي زهران، سبحان من أسرى بروح حمزة الخطيب، ليلا، من أقبية الشبحية 

إلى الملكوت الأعلى. سبحان من الجأ ملك ملوك افريقيا من خيمته الذهبية إلى جحور 
الجرذان، سبحان من رمى علي عبد الله صالح إلى جوار زين العابدين بن علي، سبحان 
من اظهر الأبطال الحقيقيين وفضح أبطال المسلسلات المهرجين والمنافقين، سبحان من 

جعل ثامر الشرعي زميلا ليوسف العظمة وابراهيم هنانو وقتيبة بن مسلم وطارق بن زياد. 
سبحان من مسخ الملوك «الأبديين» المتألهين بشرا من لحم و.. سمّ، سبحان من جعل المذلين 

المهانين أعزة، بعد نصف قرن من الشـ... «عار..ات».

دريد لحام ضد غوار الطوشة 
■ يدمّر وحش الاستبداد المجتمع، ويرقص مع الفساد فالس الطغيان على أنغام 
معزوفة القانون والحان الدستورالمقطوع الأوتار. ويوفر مادة درامية وكوميدية 

ثرية للمؤلفين والممثلين، فالاستبداد يعمّق التناقضات في المجتمع، ويسوّد الكاذبين 
والسفلة، كما يمنحهم قطعة كبيرة من كعكة المجد. الفنان بطل كاذب واقعيا إذا تنكر 

للقيم التي يدعو لها فنيا. 
الناس محكومون في عصر الفضائيات بصورتين؛ صورة الجلاد الملثم بصورة الممثل 

الذي يقاوم الشرّ ويفضح الفساد في المسلسل التلفزيوني فقط. تعويضا عن إقامة 
العدل في الواقع، هكذا تنكر عادل إمام لقيم الصحوة من «النوم في العسل»، وهكذا 

فعل غوار الطوشة، البطل الذي «بهدل» أبو عنتر في خاتمة الجزء الثاني من صح 
النوم «شاطرين على بعضنا بس»، عند معاركته الغوريلا الوحش، وفي «كأسك يا 

وطن» صاح: «والله يا أبي ما بدنا غير شوية كرامة»! لكن ما السبب في كيل الفنانين 
بمكيالين؛ مكيال ثوري وبطولي للصورة في أحلام الدراما وخيالها، ومكيال مثقوب 

للواقع المحبوس في زنزانة الوطن الانفرادية. السبب هو أن الفنان  يصير نجما، 
مرفّها، مثل المسؤول، طائرا فوق الواقع، فالنجوم يعيشون في سماء مجد الحكاية 

وفخر الصورة الدرامية. أمّا المواطن فيلهث وراء اثنين؛ المسؤول، من اجل توقيع على 
ذيل الحرية الأسيرة، والفنان من اجل توقيع على الاتوغراف السعيد. المواطن رهين 

هذين المحبسين. 
يتواطأ الممثل على تطبيع الناس على وطأة النعل بأساليب «فنية»؛ فمسلسل 

«يوميات مدير عام» الكوميدي، مثالا، ينتهي بوصفة يائسة: عوجاء؟ وهذا افتئات 
على الحقيقة، وقوانين التاريخ، فلكل داء دواء إلا الموت. يمكن إصلاح أي اعوجاج، 

أقصاه بالكي كما قال المواطن الذي نهض ليقول للخليفة الاول «لو رأينا فيك 
اعوجاجا لقومناه بسيوفنا»، والأسلوب العصري هو تقويم الاعوجاج بالتظاهر 

السلمي والاعتصام، والماء ولكن بشطف الدرج من الأعلى . كان قانون هذه 
المسلسلات: سنجعل لكم آلهة من دراما. تقاوم الظلم، وبينهما برزخ «لا يبغيان».

قام أبطال «الصناعة السورية الثقيلة» بتنفيس رغبات الناس. من الجدير بالذكر أنّ 
الخليفة الأول لم يحاكم الإعرابي بمحاولة تغيير الدستور بالقوة أو بتهمة العصيان 
المسلح أو التعرض «لمقام» الخليفة، أو توهين نفسية الأمّة، أي امّة هذه التي توهنها 

عطسة؟
بهذه المسلسلات الطريفة، العوجاء فكريا، أو المحجور عليها في الأستوديو والبيت، 

ويمنع تقليدها في الشارع، أصبح هؤلاء الممثلون نجوما، تعمل ببطارية السلطة، 
والنجوم عادة تعيش وتسهر في حفلات «السماء الدنيا» وتحوم حافة حول العرش 

الأرضي مسبحة بحمده، إلا من رحم الله، بينما يذل الشعب ويهان في المحبسين. 
الممثل قد يكون موهوبا وقادرا على تقمص الشخصيات، لكنه في النهاية يؤدي 

دورا مكتوبا صنعه المؤلف، وتسمح به رقابة السلطان، فبعد أن يؤدي دور البطل 
الحكائي سيظهر مع .. «البطل» السياسي، في صورة تذكارية متعانقين، مؤداها: 

كنا نمزح، كنا نقصد الصين الشعبية! وقد فوجئت بنقص الوعي المكتسب لدى 
كثير من النجوم العرب، فعقب عودة دريد لحام من بوابة فاطمة، عوتب على عدم 

رمي محارس الاحتلال بحصاة كما فعل ادوار سعيد، الذي شهّرت به الدوائر 
الصهيونية عقابا على «جمرته» تلك وكأنها قنبلة ذرية! أجاب دريد «بحكمته 

الفريدة ووطنيته التي لا تضارع» ساخرا من السائل: وهل ستصل حصاتي إلى 
محرس الاحتلال! لا اعرف بطلا من «أبطال باب الحارة» العظام خطر له أن يركب 

أسطول مرمرة، أو أن يذهب إلى حدود الجولان في ذكرى النكسة، أو أن يرمى 
الغوريلا.. بكلمة.

السفيرة عزيزة
■ توهمت أن سرّ المشكلة الإعلامية في استقالة السفيرة السورية في باريس 

خطأ سمعي أو مكيدة كان غرضها اهانة الفرانس 24، لكن إنكار الاستقالة كان 
صوتيا أيضا ولم يكن بالصورة. وقد اعترض الإعلامي عبد القادر عياض بنعومة 
على السفيرة عندما بدأت تلقنه درسا في المهنية الإعلامية، وسألها: هل تقصدين 

الجزيرة؟ ففهمت من ردها انها تريد من كل القنوات العربية والعالمية أن تلتحق 
بالقنوات السورية لتتعلم الإعلام المهني الوطني الملتزم على أصوله. لكن مجد 

«نصرها» على الفرانس 24، والذي لا يزال قيد التحقيق لم يدم فقد افسد عليها 
ثامر الشرعي الحفلة، وزادها إفسادا الشبيحة بدبكتهم الشهيرة «عفس عفس» في 

الحلقة الثانية.

برقيات فضائية
• في يوم جمعة العشائر، الاسم الذي اغضب المثقفين والأميين، فظنوا أن ثمة خطأ 
مطبعيا، والأصل هو جمعة البشائر، خرجت فضائية الجزيرة بعد 89 يوما ثقيلا من 

الدم بعنوان رصين، وسطي، ناعم، طري، للانتفاضات السورية، على غلاف الملف 
السوري اسمه «إرادة التغيير».. ولا بد أن يستجيب القدر؟

• يوسف شاكير السوري، «ايزو» إعلاميٌ سوري مظفر، فقد تلقفته الفضائية 
السورية بعد ظهوره المنصور على الدنيا وزهوتها، فزارت مزرعته، لنحسده على 

نجاحه المالي وسعادته وتواضعه وإيمانه وتقواه، ونتعلم درسا في صيد السمك 
والحكمة، ثم ظهر في اليوم الثالث على الدنيا مرة ثالثة في برنامج يكفي مسلسلا 

من خمس حلقات (أربع ساعات متواصلة) دعا فيها الله بعد أن أدى ركعتين أن 
يمسخه غوريلا إن كان كاذبا .. اللهم آمين. 

• أخيرا كحّلت الكاميرا عينها النجلاء بصورة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
دمشق على البي بي سي. وقد تصارع الرجل مع مواطنته رولا إبراهيم صراعا 

تشيب من هوله الولدان حاول فيه أن يثير نخوتها الوطنية (بعضهم يرى انه كان 
تهديدا) لكن الغريب انه لم ينكر جريمة تشويه وتعذيب ثامر الشرعي، واعترض على 

صفة الطفولة، فثامر الصبي ذو الخمسة عشر خريفا ليس طفلا، وإنما أمير جماعة 
إسلامية كان ذاهبا لسبي النساء!

 دبكة عفس عفس
■ الدبكة حيوانية داروينية، طاووسية انتقامية. وشروط الرقصة: أن يكون 

المدبوك عليهم من الوطنيين الأحرار - أن يكونوا موثقين، معصوبين، مكمومين 
مدة أربعين سنة على الأقل مثل الدود- أن يأخذ الدابكون ـ وهم من أصحاب 

الحوافر المسلحين، صورة تذكارية للتاريخ المقلوب ـ أن يكون الدابك أصله 
قرد- ويمكن له اخذ استراحة من الدبك على ظهر «خليفة الله في الأرض» على 

أن يستعيض عنها بالرفس أو الشتم، أو أن يكفرّها عنه إعلامي سوري في 
الفضائيات بدبكة الافتراء؟

٭ كاتب من كوكب الأرض

احمد عمر  ٭
تعلم دبكة الشبيحة في اربعين سنة من دون ألم 

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تلفزيون الاتحاد شاشة جديدة بدأت 
بثها التجريبي وستنطلق من بيروت بعد 
شهر رمضان. الاتحاد عنوان ومضمون، 

إذ أن القناة تهدف لتوحيد الصف 
العربي، وتبقى فلسطين قضيتها المركزية 

الكبرى. في البحث عن التمويل فهو 
من مجموعة من رجال الأعمال العرب 

المؤمنين بالقضية الفلسطينية وبوحدة 
العرب. وفي البحث عن المنافسة في 

ظل تمويل مفتوح للفضائيات العربية 
الإخبارية، تأتي الإجابة: سنعمل ضمن 

قدراتنا، والنيوميديا واحد من سبل 
اقتصاد المصاريف..

مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام 
لتلفزيون الاتحاد نايف كريم كان هذا 

الحوار الاستيضاحي:

■ لماذا تلفزيــون الاتحاد وفي هذه المرحلة 
تحديداً؟

■ في مرحلة الشـرذمة والانقسام كنا مع 
مشـروع إعلامي يدعـو للاتحـاد والوحدة، 
وإعادة اطلاق أهمية الالتفاف حول القضايا 
المركزية الأساسـية، خاصة قضية فلسطين. 
وفي القضايا الكبرى لا يمكن أن نستمر بهذا 
الواقع من الشرذمة، وعلينا القيام بما يصب 
في إطـار الاتحاد، وإعـادة توجيه البوصلة 

نحو القضايا المركزية العربية.
■ متى ظهرت نواة هذه القناة وكيف كانت 

الولادة؟
■ عمـر الفكـرة سـنوات وقـد تمّ العمـل 
عليهـا لفتـرة طويلة. أما الخطـوات العملية 
الأولى فبدأت قبل سـنتين أو ثلاث سـنوات، 
حيث باشـرنا بالإجـراءات التطبيقية التي 
أتاحت لنا البدء بالبـث التجريبي، ونتمنى 
بـإذن الله أن نعلـن عن الانطلاقة في شـهر 

أيلول/سبتمبر.
■ هــل كان الواقع العربــي الحالي بما هو 
عليه مــن اضطرابات وثورات حافزاً لتســريع 

إطلاق القناة؟
■ صحيح، ولهذا باشرنا البث التجريبي 
قبـل اسـتكمال التحضيـرات. الحـراك كبير 
فـي العالـم العربـي لهـذا رغبنا بـأن نحجز 
لذاتنا مسـاحة ضمن هذا الحـراك. الأحداث 
دائماً تسـتفز الإعلامي خاصة إن كانت لديه 
مقـدرة على المواكبة، فهو يفضل أن يسـتغل 
هـذه المقـدرة وإن كانـت غير كاملـة على أن 

يبقى غائباً عن الصورة.
■ هــل لمســتم أهميــة الإعلام في الشــارع 

العربي حتى أخذتم على عاتقكم همّ الاتحاد؟
■ لا جـدال في أهميـة الإعلام، خاصة في 
السنوات العشـر الأخيرة. لقد ظهرت أهمية 
الفضائيـات العربيـة، خاصـة فـي أحـداث 
مهمـة جـداً مـرّت علينـا منها حـرب الخليج 
الأولـى، تحرير جنوب لبنـان، غزو العراق، 
عـدوان تمـوز 2006 علـى لبنـان، العـدوان 
علـى غزة. لقد ظهرت في هـذه المواقع أهمية 
الإعلام العربي في توحيد اهتمامات الشارع 
العربي. في كل هذه المحطات كانت أحاسيس 
الشارع العربي معروفة، وهو كان مع القوى 
التـي تتصـدى لقـوى الاحتـلال سـواء في 
العـراق أو لبنان أو فلسـطين. قنـاة الاتحاد 
تدعـو للوحدة في مواجهـة هذه الاحتلالات 
التـي لا تسـمح للعالـم العربـي ببنـاء الحد 
حاليـاً  أننـا  حتـى  التضامـن.  مـن  الأدنـى 
صرنا نفتقد للحد الأدنـى من التضامن لدى 
أبنـاء كل دولـة عربيـة. الشـرذمة موجودة 
فـي لبنان، فلسـطين التـي نتمنـى أن تكون 
المصالحـة فيهـا فعليـة، كذلك نجـد في مصر 
لعبـاً على الفتنـة، وأيضا في ليبيـا واليمن. 

كما هناك انقسـام فـي العـراق. إذا يبدو أن 
الانقسـام حالـة تتعمم فـي العالـم العربي، 
التي أضيف إليها مجدداً البحرين وسـورية 
في حين دخل السودان في الانقسام الفعلي. 
قـدراً  الانقسـام  يكـون  أن  مفترضـاً  ليـس 
فـي العالـم العربـي ولا أن يكون قـدراً على 
الشعوب العربية. فمزيد من الشرذمة يعني 
مزيـداً مـن الانحطـاط والتراجـع والتقهقر 
والتخلف. ولن نقـوى على الخروج من هذا 
الواقـع التناحري التقاتلـي. نحن في الزمن 
العربي الأسوأ نحتاج فيه لبناء ثقافة ولغة 
أن  أن يعـرف  جديدتـين. وعلـى كل عربـي 

العربي الآخر أينما كان ليس هو العدو.
لــون قنــاة تلفزيونية مســؤوليات  ■ تحمِّ
كبــرى وتاريخيــة فمــا هــي الامكانــات التي 
الوحــدة  حــرب  خلالهــا  مــن  ســتخوضون 

والاتحاد؟
■ دائماً بـدأت الأحلام الكبيرة في العالم 
مـن إمكانات صغيـرة ومتواضعـة. قد تكبر 
كل  وفـي  المسـتقبل،  مـع  الإمكانيـات  تلـك 
الحالات يجب عـدم اليأس. يمكننا أن نراكم 
وبالتدريـج. نحن نحفر طريقـاً للاتحاد في 
زمن الشـرذمة التي وصلت للإعـلام. المهمة 

ليسـت سـهلة إنما علينا أن نحاول. وعندما 
وصـدق  الأهـداف  صـدق  النـاس  يلمـس 
المحاولة سيلتفون حولنا، إذا ليس صحيحاً 
أن نـاس الوطـن العربـي يحبـون التناحر، 
هـم يحبون التآلف والتكاتف والتفاهم على 
القضايا الكبرى وبطريقة حضارية. الجميع 
لديه طموح بأن يكون مستقبل أبنائه ضمن 
واقـع أفضـل مـن الواقع الـذي عاشـه. هذا 
اهتمام يشترك فيه كل مواطن عربي. ونحن 

سنحاول؟
■ من أين التمويل؟

■ التمويـل هو الـذي جعلنـا نعمل لعدة 
سـنوات.هناك مجموعة كبيرة مـن الممولين 
فـي السـاحة العربية تهتـم بفكـرة الاتحاد 
وضعـوا  هـؤلاء  بتجسـيدها.  وترغـب 
باعتقـادي إمكانات تسـمح لنا بالتأسـيس 
والانطلاق. وبعد الانطلاقة سنكون قادرين 
علـى توفيـر إمكانات أكبـر، فحينهـا تصبح 
القناة مجسـدة وموجـودة وليسـت مجرد 
مشـروع علـى الورق. وهـذا برأيي سـيدفع 
بالقنـاة،  للمسـاهمة  الممولـين  مـن  مزيـداً 
وهم بالتأكيـد يكونون من الرجـال المهتمين 
بالقضايـا الوطنيـة والقوميـة. بطريقـة أو 
بأخرى اسـتمراريتنا مؤمنة. للقناة سياسة 
الأساسـيان  وعنصراهـا  ومحـددة  عامـة 
همـا: العمل على الوحـدة والاتحاد الوطني 
العربـي والإسـلامي، ومواجهـة سياسـات 

الاحتلال بشكل رئيسي. 
■ في زمن الفســاد كيف ستحافظون على 
الشــفافية؟ وهــل ســيكون هنــاك اســتكتاب 

للجمهور؟
الأشـكال  مـن  كان  الاسـتكتاب   ■
المطروحة، في التجـارب، الاكتتابات العامة 
لـم تكـن ناجحـة كثيـراً، وليـس بمقدورنـا 
التعويـل عليها. فالعدد الكبيـر من المكتتبين 
قـد يـؤدي لكثيـر مـن السـجال والنقـاش. 
باعتقـادي أن عـدداً محـدوداً ومتمكنـاً هـو 
أفضـل مـن الاكتتابـات الجماهيريـة حيـث 
تصعـب إدارتها. لكن باعتقـادي أن الاعلان 
عـن اكتتـاب عـام سـيجلب كمـاً كبيـراً مـن 
المكتتبين. الجمعية العمومية للمكتتبين ومن 
عدة بلـدان أمـر يصعب تحقيقـه. المجموعة 
الصغيرة تسـاعد على انطلاقة أسرع، لكننا 
نأمـل بأن تكـون لدينا مسـتقبلاً إمكانية في 

إدارة هذا النوع من الاكتتابات.
■ أنتــم قنــاة إخباريــة والإعــلام العربــي 
الإخبــاري ممــول مــن دول غنيــة ونفطية هل 
ســتكونون قادرين على جذب المشــاهد الذي 
اعتاد صورة غنية، ومراسلين في طول البلدان 

وعرضها؟
■ نحـن نبحـث ضمـن إمكاناتنـا. ففـي 

التكنولوجيـا مـا هـو أقـل كلفـة. كمـا أننـا 
حاليـاً مـع «نيـو ميديـا» حيـث الكثيـر مـن 
القنـوات تعتمد فـي أخبارها علـى الصورة 
التـي يلتقطهـا المشـاركون فـي التظاهـرات 
بكاميـرا الهواتف النقالة. وهذه خدمة يمكن 
أن نسـتفيد منهـا مـع توفر خدمـة الإنترنت 
السـريعة في بعض البلدان. الفرق كبير في 
التكلفـة بـين خدمـة السـتاليت والإنترنت. 
كذلـك سـتكون لدينـا برامجنا المسـجلة في 
القاهـرة وفلسـطين بالإضافـة لبرامـج مـن 
بيـروت، مع إمكانية أن تكـون لنا برامج من 
العراق. مـن المهم وجود البرامج المباشـرة، 
لكن فـي أحيان كثيـرة يمكن تسـجيل حلقة 
اليوم وعرضها في الغد بحيث يتم إرسـالها 
عبر البريد السـريع، حينها تنخفض الكلفة 
كثيـراً. وهذا ما نأخـذه بالاعتبـار في إدارة 
مصاريـف القنـاة. ونحـن سـنعطي أولوية 
للتغطيـة المباشـرة لـكل الأحـداث المتعلقـة 
بفلسـطين ومواجهة الاحتـلال. في حين أننا 
ربمـا نفكـر بطريقة أقـل كلفـة لتغطية حدث 

معين في بلد آخر. 
■ في مرحلة لاحقة هل تهدفون للربح؟

■ مـا نطمـح إليه فـي المرحلـة الأولى هو 
القنـاة  تتمكـن  بحيـث  التكاليـف،  تغطيـة 
ببعـض  يتعلـق  نفسـها.وفيما  تمويـل  مـن 
وصـوت،  أسـتوديوهات  مـن  التجهيـزات 
نأخذ بالاعتبـار أن تتمكن القنـاة من القيام 
بخدمـات تأجيرية. لاحقـاً يفترض أن تكون 
الإيـرادات الأساسـية إعلانيـة. وطموحنـا 
بعد ثلاث سـنوات أن نصل لمكان تغطي فيه 
القنـاة مصاريفها بجزء كبير منها إن لم يكن 

جميعها.
■ في استنتاج أخير هل تعتقد أن فلسطين 
ســتكون نقطــة الجــذب التــي تقضــي علــى 

الإنقسام والتشرذم في العالم العربي؟
■ مصلحـة المسـتقبل العربـي هـي فـي 
بلـد  مـن  وليـس  التشـرذم.  علـى  القضـاء 
عربي قادر على بناء مسـتقبل زاهر لشـعبه 
بمعـزل عـن محيطـه. وكل التجـارب التـي 
خضناهـا حتـى اللحظـة أثبتـت ذلـك. فأي 
بلـد يهتـز أمنيـاً فهو يصيـب كل مـن حوله. 
وبالتالـي التضامن والتآلف هو في مصلحة 
كل مواطـن عربي. وعندما يتم ذلك سـتكون 
فلسـطين بشـكل أوتوماتيكـي هـي النقطـة 
التي تسـاهم في جمع الكل. فكما من حق كل 
مواطن عربي أن يشـعر باسـتقلاليته ضمن 
دولته هذا حـق أيضاً للفلسـطيني، وعندما 
يحقـق الفلسـطيني هـذا الشـعور سـتحل 
الكثير من مشـاكل الوطن العربي. فكثير من 
مشـاكل الوطـن العربي مرتبطـة بالاحتلال 

الإسرائيلي. 

تنطلق في بيروت بعد شهر رمضان
قناة «الاتحاد» لتوحيد الصف العربي وابقاء فلسطين قضية مركزية

نايف كريم    (القدس العربي)

في حلقة جديدة من «سوالفنا حلوة» على قناة دبي
داليا مصطفى بين الولد المختلف في العائلة 

والتضامن مع البيئة 
دبي ـ «القدس العربي»: 

تسـتضيف الحلقة الحادية عشرة من برنامج (سـوالفنا الحلوة) في موسمه الجديد على قناة دبي، 
الممثلـة المصرية داليا مصطفى التي تتحـدث عن حياتها العملية وبحثها عن أدوار جديدة ومخرج مميّز 
ونـصّ لافت. مؤكّدة أنها تدعم الممثل في اختياره الأدوار الجريئة بشـرط تجسـيدها بشـكل راق، فيما 
قالت عن المسـرح: «أنا مش حلوة خالص على المسـرح وأكره الروتين المرتبط بالمسـرح الذي لا يسـمح 

لي بإظهار أمور مميّزة».
ويتناول موضوع الحلقة الأول (الولد المختلف في العائلة) الذي تناقشـه مريم أمين مع الهام وجدي 
وعبـد العزيـز أحمد، وبياريت القطريب وبشـار غزاوي وابراهيم بادي وابتسـام أمـين بحضور الممثل 
السوري علاء زيبق، الذي خاض تجربته الأولى في مسلسل (وراء الشمس) ووالده فايز الذي تحدّث 
عـن نمط الحيـاة مع ولد مختلف وكيفية التأقلّـم معه والتفاخر به من دون خجـل من المجتمع بوضعه، 
لكـن كيـف نتعامل مع الولد المختلف وكيف نشـعره بعدم الاختلاف عن محيطه، وهـل يتمتع هذا الولد 

بقدرات مختلفة وهل يمكن تطويرها، وهل هو أكثر حساسية وشفافية من الولد الطبيعي؟
بداية سـألت بياريت الوالد عن شـعوره وهل أثّر وضع علاء سـلباً على أجواء العائلة، وهل اختلف 
تعامـل الناس معه بعد خوضه مجال التمثيـل، فيما أكد عبد العزيز أن تعامل الغرب يعتبر أكثر تحضراً 
مـع الولـد المختلف، الـذي عرفه ابراهيم على طريقته، مشـدداً علـى ضرورة ايماننا بفكـرة عدم وجود 
اختلاف بين الولد العادي والمختلف، فيما سـأل بشار اذا كان من الأفضل وضع الولد المختلف في أماكن 
خاصـة لرعايته وتحضيره لمواجهة المجتمع، مع ضرورة تربية الولد العادي على تقبل المختلف ليصبح 
هـذا الأمـر ثقافة مجتمع، في حين تحدّثت ابتسـام عن نسـبة 80 ٪ مـن ذوي الاحتياجات الخاصة في 
البلـدان الناميـة لا يعـرف بوجودهـم، وذلك لخجل الأهـل من حالتهم كمـا عرضت في ختـام مداخلتها 

الزواج على علاء.
أمـا موضوع الحلقـة الثاني فيتنـاول (التضامن مع البيئة) الـذي افتتحه فريق سـوالفنا على بقعة 
خضـراء بحضور المهنـدس البيئي زياد أبي عقل، وحديث عن كبرى المشـاكل التي تواجه البيئة ومدى 
تأثيرهـا علـى الاقتصاد، الأمر الذي اسـتدعى تدخل ابراهيم الذي سـأل عن مدى حقيقة هذه المشـاكل، 
فيما سـألت إلهام عن قصة السحابة السـوداء، وتحدث عبدالعزيز عن مشكلة الحر الشديد في الكويت 
وغيـاب الزراعة وحالات الوفاة بسـبب درجات الحرارة المرتفعة.. لكن هل زراعة السـطوح تخفّف من 
مشـكلة الانحبـاس الحـراري، وهل تكلفة هـذه الخطوة خيالية، وما هـو المطلوب لمواجهـة أزمة البيئة 
من ناحية تغيير سـلوك الفرد والحكومـات، وكيف يمكن اختراق عقول الناس والمسـاهمة في التوعية 

البيئية؟   
ومع مقولة هل أنت مع او ضدّ (التدخين في الأماكن العامة)، اختلفت الاراء كالعادة لتحتدم المنافسة 
من بعدها بين عبد العزيز وبشار في لعبة الكرة، التي حفلت بالكثير من المفاجآت والمرح لفريق برنامج 

سوالفنا حلوة على قناة دبي، لتختتم هذه الحلقة مع أغنية (لسّه فاكر) بصوت عبد العزيز.
يبث برنامج (سـوالفنا حلوة) حصرياً على قناة دبي كل أربعاء، السـاعة: 22:40 بتوقيت الإمارات، 
السـاعة: 18:40 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة السـبت السـاعة: 18:00، بتوقيت الإمـارات، كما يمكن 
للمشـاهدين متابعة هذه الحلقة في أي وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنـت) على الموقع الالكتروني 

.(www.dubaimedia.ae) :الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

داليا مصطفى (وسط) في برنامج «سوالفنا حلوة»  (القدس الربي)

ستيفي وندر

جزيرة «كوراكاو» تحيي 
مهرجان موسيقي الجاز 

في بحر الشمال 
أ: يشــارك ســتيفي  ■ كــوراكاو - د ب 
وندر، وديون وارويك، وســتينج ضمن باقة 
من المغنيين في «مهرجان موسيقى الجاز في 
بحر الشــمال» في جزيرة كــوراكاو بالبحر 

الكاريبي قبالة الساحل الفنزويلي. 
تقام النســخة الثانية مــن المهرجان يومي 
الثاني والثالــث من أيلول/ســبتمبر المقبل، 

وتضم نحو عشرين فنانا دوليا. 
الســابق  الأســبوع  الجزيــرة  وتعيــش 
للمهرجان وســط اجواء صاخبة بموسيقى 
الجاز والســول واللاتين والهيــب هوب وآر 

اند بي، التي تحمل كلها الطابع الكاريبي. 

■ القاهرة - د ب أ: تبدأ على المسرح الكبير 
بدار الأوبرا المصرية مسـاء يوم الأربعاء أولى 
الحديـث  المسـرحي  الرقـص  فرقـة  عـروض 
للاحتفال بمئوية الفنـون، التي تحتفي برواد 
الحركـة التشـكيلية الذيـن صنعـوا التاريـخ 

الفني لمصر الحديثة على مدى القرن الأخير. 
وقالـت دار الأوبرا المصرية فـي بيان تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانية (د ب أ) نسـخة منه إن 
وليـد عونـي تولى تصميـم وإخـراج العرض 
الـذي يسـتمر علـى مـدار يومـين متتاليين في 
أوبـرا  مسـرح  إلـى  ينتقـل  أن  قبـل  القاهـرة 
الإسـكندرية يومـي الاثنين والثلاثـاء 27 و28 

حزيران/ يونيو الجاري. 
وقـال مخرج العـرض وليد عونـي إنه قرر 
تعديـل الديكورات بوضع علم مصر في خلفية 
المسرح، كما قام بإضافة استعراض في المشهد 
الختامـي للعـرض يعبـر عـن ثـورة 25 يناير 

احتفالا بالنصر واستشرافا لمستقبل مصر. 
وأضـاف عوني أن عـرض «مئوية الفنون» 
يتناول رواد الحركة التشكيلية المصرية الذين 
صنعـوا التاريـخ الفنـي لمصـر الحديثـة منـذ 
أكثـر مـن 100 عام ليتم تجسـيد شـخصياتهم 
وأعمالهـم مـن خـلال الحركـة والموسـيقى مع 
الرقص الذي يعد فن الحياة في محاولة لتأكيد 
خلـود جميـع أشـكال الفنـون.  ومـن الفنانين 
المحتفـى بهـم محمـود مختـار وحسـن فتحي 
وجمال السجيني وحسين فوزي وصلاح عبد 
الكريم وعبد الهادي الجزار وحامد ندا وبيكار 

وناجـي شـاكر.  وأوضـح عونـي أن العـرض 
يحـاول جمع هؤلاء الفنانين من خلال أعمالهم 
التـي تتحرك على المسـرح، ويتـم وضعهم في 
إطـار فنـي جديـد يتميـز بالإبهـار عـن طريق 
تكامـل العناصـر الفنيـة مـن إضـاءة وديكور 
وملابـس، بالإضافـة إلـى الحركة المسـرحية 

التي تعد أساس التعبير عن فكرة العرض. 
وتأسسـت فرقة الرقص المسرحي الحديث 
عـام 1993 بـدار الأوبرا المصريـة وتعد الأولى 
مـن نوعها فـي مصـر والعالـم العربـي، ومنذ 
تأسيسها حققت نجاحات كبيرة على الصعيد 

المحلـي والعربـي والعالمـي من خـلال تناولها 
الموضوعات المتخصصة في الفنون والحضارة 

المصرية والعربية وغيرها. 
وأنتجـت دار الأوبـرا المصريـة للفرقة أكثر 
من 26 عرضا فنيـا حتى الآن، كما مثلت الفرقة 
مصـر فـي العديـد مـن المهرجانـات والمحافـل 
الدوليـة بمختلف قارات العالـم، ومنها الدول 
الأوروبيـة وأمريـكا والصين وكوريـا والبلاد 
العربية، وحصلت على عدة جوائز وشهادات 
تقديـر وحققـت المراكـز الأولـى فـي عـدد مـن 

المسابقات من جميع دول العالم. 

احتفال في دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية
لإحياء مئوية الفنون 

■ سـانت جالن (سويسـرا) - د 
ب أ: تشـارك أكثر مـن 500 مجموعة 
أنحـاء  مختلـف  مـن  موسـيقية 
سويسـرا في فعاليات أكبر مهرجان 
للموسيقى النحاسية في العالم، في 

سـانت جالـن خلال شـهر حزيران/
يونيو الجاري. 

ويقـام المهرجـان في الفتـرة من 17 
إلـى 19 و24 إلـى 26 يونيـو الجـاري، 
بحضـور نحـو 22500 موسـيقى ومن 

المتوقع تدفـق 200 ألف زائر لمشـاهدة 
العروض الموسيقية المتعددة. 

وتشـمل فعاليـات المهرجـان اقامـة 
حفلات موسـيقية وأمسيات احتفالية 

واستعراض موسيقي. 

الموسيقي النحاسية تصدح في سماء سانت جالن السويسرية 

«فرقة الرقص المسرحي الحديث»
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سعر النفط بأعلى
 مستوى في 5 اسابيع 

■ نيويورك ـ رويترز: سـجلت العقود الاجلة لخام برنت أعلى مستوى لها 
في خمسـة اسابيع يوم الثلاثاء بعد سـاعدت ان بيانات من الولايات المتحدة 
والصين في طمأنة المسـتثمرين الى ان الانتعاش الاقتصادي ماض في مسـاره 

وان الطلب على الخام سيكون قويا.
وصعد سـعر خام القياس الاوروبي للعقود تسليم تموز/يوليو 1.60 دولار 
الى 120.70 دولار للبرميل وهو أعلى مسـتوى له منذ اوائل ايار/مايو في حين 
ارتفع الخام الامريكي الخفيف 89 سنتا الي 98.18 دولار للبرميل بعد ان تخلى 

عن خسائره التي سجلها قبل البيانات الامريكية.
وتحولت العقود الاجلة للخام الأمريكي للارتفاع بعدما اظهر تقرير تراجعا 
أقل مـن المتوقع لمبيعـات التجزئة الامريكيـة في حين ارتفعت اسـعار المنتجين 

بأكثر من المتوقع في ايار.
وارتفـع الطلب الضمني على النفط بالصين متخطيا حاجة التسـعة ملايين 
برميل يوميا في ايار للشهر السابع على التوالي ما يشير إلى استمرار انتعاش 

الطلب رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتنتظر الاسـواق الان احدث بيانات اسـبوعية للمخزونـات البترولية في 

الولايات المتحدة.

البحرين: تأسيس شركة 
متعددة الجنسيات للتجارة بالاسمنت 

برأسمال 16 مليار دولار 
■ المنامـة - يـو بي اي: كشـفت شـركة الإسـمنت المتحدة عن تأسـيس شـركة 
متعـددة الجنسـيات فـي البحريـن برأسـمال 16 مليـار دولار تعمل بمجـال إدارة 

عمليات التجارة في مواد البناء. 
وقالت وكالة انباء البحرين الرسـمية (بنا) امس الثلاثاء انه بحسـب الدراسة 
التي أجرتها الشـركة فإن حجم عمليات الشـركة المسـاهمة المزمع إطلاقها سـيصل 
إلـى حوالي 114 مليار دولار خلال 10 أعوام، كما تسـتهدف الشـركة إدارة عمليات 

التجارة وخاصة الإسمنت في السوق البحريني والأسواق المجاورة. 
وكان وزير الصناعة والتجارة البحريني حسـن فخرو اسـتقبل الشهر الماضي 
الرئيس التنفيذي لشـركة الإسمنت المتحدة ناظم الشيخ الذي عرض عليه دراسة 

الجدوى التي أعدتها الشركة لمشروعها.

الإقبال على المخاطرة يرفع اليورو 
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع اليورو والعملات عالية العائـد يوم الثلاثاء مدعومة 
بإقبـال على المخاطرة بعـد بيانات للتضخـم الصيني هدأت المخاوف بشـأن النمو 
العالمي في حين اسـتوعبت السـوق سـريعا زيادة في نسـبة الاحتياطـي الإلزامي 

للبنوك الصينية.
لكـن متعاملين قالوا إن العملة الموحدة تغـري بالبيع في موجات الصعود بفعل 
أزمـة ديون اليونـان وعدم التيقـن إزاء حجم مشـاركة القطاع الخـاص في حزمة 

جديدة لمساعدة أثينا.
ورفعـت الصين نسـبة الاحتياطي الإلزامي 50 نقطة أسـاس في أوائل المعاملات 
الأوروبية في خطوة جعلت الدولار الأسـترالي يتخلى عن بعض مكاسبه وقلصت 

مكاسب العملة الأوروبية.
وفي وقت سـابق امس أعلن عن ارتفاع التضخم الصيني لأعلى مسـتوى في 34 
شهرا وهو ما لم يحد من إقبال السوق على الأصول عالية المخاطر والعملات عالية 

العائد.
وسـجل اليورو أعلى مسـتوى للجلسـة عند 1.4473 دولار علـى منصة التداول 
إي.بـي.اس قبـل أن يقلـص مكاسـبه إلـى 0.2 بالمئـة مسـجلا 1.4447 دولار. وقال 

متعاملون إن حسابات سيادية تبيع فوق 1.4450 دولار.
وتراجـع مؤشـر الدولار الـذي يقيـس أداء العملة مقابل سـلة عملات رئيسـية 
إلى 74.376 لينزل عن أعلى مسـتوى في اسـبوعين 74.960 الذي سـجله في اليوم 
السـباق. ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأمريكية مقابل الين الياباني إذ سـجلت 

80.14 ين.
وارتفع الدولار الأسترالي ذو العائد المرتفع 0.4 بالمئة إلى 1.0650 دولار مدعوما 
بمعنويات أفضل إزاء المخاطرة ومـع وجود طلب قوي عند 1.0620-1.0630 دولار 

حسبما ذكر متعاملون. 

استشاريون يتوقعون وصول سعر الذهب 
الى 1620 دولارا للاوقية بالربع الاخير

■ ميلانـو ـ رويترز: قال نيـل ميدر مدير الابحاث في شـركة (جي.إف.إم.إس) 
الاستشـارية يوم الثلاثاء انه يتوقع ان يصل سعر الذهب الى حوالي 1620 دولارا 
للاوقيـة (الاونصـة) وان تصـل الفضـة الـى حوالـي 50 دولارا للاوقية فـي الربع 

الاخير من هذا العام.
وأبلـغ ميدر رويترز علـى هامش مؤتمر في ميلانو «بعد الركـود الصيفي نتوقع 
ان نـرى صعودا للذهب والفضة... من المنتظر ان يسـير كل من المعدنين حذو الاخر 

الى حد كبير».
وبلغ سـعر الذهب للمعامـلات الفورية 1521.80 دولار للاوقية بحلول السـاعة 
14:30 بتوقيت غرينتش مقارنة مع 1514.73 دولار في اواخر التعاملات في سـوق 
نيويـورك امس الاثنين. وسـجلت الفضـة 35.01 دولار للاوقية ارتفاعـا من 34.69 

دولار. 

المركزي الإيراني يعزز
 تدخله لتثبيت سعر صرف الريال 

■ طهـران ـ رويترز: قال البنك المركزي الإيراني امس الثلاثاء إنه يعتزم إيقاف 
أي انخفاضـات أخـرى مفاجئة في قيمـة الريال بضخ مزيد مـن العملة الصعبة في 

السوق.
وكان البنك قد خفض سعر الصرف نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي.

وتهـدف التصريحـات التـي أطلقهـا محمود بهمنـي محافـظ البنك إلـى طمأنة 
الإيرانيـين إلـى أن عملتهم ليسـت في منحدر بسـبب ارتفاع التضخـم والعقوبات 

المالية.
وقال بهمني للتلفزيون الرسـمي «من اليوم سـنضخ مزيدا مـن العملة الأجنبية 
في السـوق لمكافحة الأسعار غير الحقيقية». وأضاف «كل أسبوع سنضخ 1.5 مليار 
دولار في السوق ومن المحتمل أيضا ضخ المبلغ المخصص لأسبوعين (ثلاثة مليارات 

دولار) بشكل مفاجئ لكبح أسعار (الدولار)».
ومع ضعف القوةالشـرائية للإيرانيين بسـبب ارتفاع التضخـم زاد الطلب على 
العملـة الصعبـة فـي الأسـابيع الأخيرة لا سـيما بعد ارتفاع سـعر الذهـب - الملاذ 
التقليـدي للنقد الإيراني في أوقـات الضبابية- وانخفاض العائـد على المدخرات 

المصرفية.
وأدى هذا إلى اتسـاع الفارق بين سـعر الصرف الرسمي للبنك المركزي والسعر 
الـذي يدفعه عامة الإيرانيـين مقابل الدولار في البنوك وشـركات الصرافة وهو ما 

دفع إلى خفض سعر الصرف إلى 117171 ريالا للدولار من 10599 ريالا. 

صندوق النقد ينوه بنجاح ايران 
بخفض التضخم والدعم الحكومي

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال صنـدوق النقد الدولي في بيان عقـب محادثات في 
طهران إن السياسـات النقدية لايران سـاعدت في خفض التضخم إلى 12.4 بالمئة 

في 2010-2011 من 25.4 بالمئة قبل عامين.
وقـال الصنـدوق الذي أجرى مشـاورات دورية في ايران مـن 28 ايار/مايو إلى 
التاسـع من حزيران/ يونيو إن النمو القوي في قطاعات غير نفطية والأداء الجيد 
لقطاع الزراعة سـاعد البلاد في تحقيق نمو بنسـبة 3.5 بالمئة في 2009-2010 رغم 

هبوط أسعار النفط انذاك.
وقـال الصندوق امس الاول إن ايران حققت «نجاحا مبكرا في تطبيق برنامجها 
الطمـوح لاصلاح الدعم» من خلال رفع أسـعار الطاقة والمواصـلات العامة والقمح 

والخبز بعد خفض نحو 60 مليار دولار من الدعم.
واضـاف قائلا فـي بيانه إنه في الوقت نفسـه فـان تجميع الايـرادات المحصلة 
مـن زيادات الأسـعار وتوزيعها على الأسـر نقدا «كان فعالا فـي تقليص التفاوتات 

وتحسين مستويات المعيشة ودعم الطلب المحلي في الاقتصاد».
وذكر الصندوق أن خفض الدعم سـيرفع بشـكل مؤقت مستوى التضخم ولكنه 
يعزز في الوقت نفسـه فرص النمو على المدى المتوسـط في ايـران من خلال تعزيز 
كفـاءة اسـتهلاك الطاقـة وزيـادة ايـرادات التصديـر وتعزيـز القدرة التنافسـية 

اجمالا.
ونـوه صنـدوق النقد بـان أسـعار السـلع الأوليـة العالميـة المرتفعـة وبرنامج 
الخصخصـة الايراني واسـع النطـاق كلها عوامل سـاهمت في تعزيز الأسـعار في 

سوق الأسهم وأبرزت الدور الرئيسي للقطاع المالي في تحفيز النمو الاقتصادي.

■ بغـداد ـ رويترز: قـال عبد العزيز 
لرابطـة  التنفيـذي  المديـر  حسـون 
المصـارف الأهلية العراقية يوم الثلاثاء 
إن معظـم البنـوك الخاصة فـي العراق 
وصلـت إلـى مسـتوى رأس المـال الذي 
حـدده البنك المركـزي - وهو 85 مليون 
دولار- بهـدف تنويـع أنشـطة القطـاع 

المالي.
بعـد  تدريجيـا  العـراق  ويتعافـى 
سـنوات من الحرب والعقوبات، وتأمل 
صفقـات  تـؤدي  أن  العراقيـة  البنـوك 
شـركات  مـع  الـدولارات  بمليـارات 
أجنبيـة لتطوير الاحتياطيـات النفطية 
الضخمة إلى تحفيـز الإقراض وإنعاش 

المؤسسات المالية الخاصة.
وأعد البنك المركزي في 2009 برنامجا 
من ثلاث مراحل لزيادة رأسمال البنوك. 

والموعـد النهائـي للمرحلـة الأولـى هو 
نهايـة حزيران/يونيـو حيـث يتعين أن 
تكون البنوك قد رفعت مسـتويات رأس 
المـال إلـى 100 مليـار دينـار عراقي (85 

مليون دولار).
أن  يتعـين   2012 حزيـران  وبحلـول 
ترفـع البنوك مسـتويات رأس المال إلى 
128 مليـون دولار بينمـا يجب أن يصل 
فـي  دولار  مليـون   213 إلـى  المسـتوى 
المرحلـة الثالثة التي تنتهي في حزيران 

.2013
حققـت  بنـكا   22 إن  حسـون  وقـال 
المسـتوى المسـتهدف البالـغ 85 مليـون 
ثلاثـة  أن  وأضـاف  الآن.  حتـى  دولار 
بنوك أخـرى تجري محادثات للاندماج 

للوصول إلى المستوى المطلوب.
وقال في مقابلة مع رويترز ان البنوك 

الخاصـة تسـير فـي المسـار الصحيـح. 
واضـاف أن سـبعة بنـوك فقط لـم تقم 
بزيـادة رأسـمالها ويتعين عليهـا تبرير 
ذلـك للبنـك المركـزي. ومضى يقـول أن 
البنـك المركـزي قـد يسـحب تراخيـص 
المسـتوى  تحقـق  لا  التـي  البنـوك 

المستهدف.
علـى  المركـزي  البنـك  لموقـع  ووفقـا 
الإنترنت فإن هناك سبعة بنوك مملوكة 
للدولـة فـي العـراق و23 بنـكا خاصـا 
وثمانية بنوك إسلامية خاصة. ويهيمن 
الرشـيد  ومصـرف  الرافديـن  مصـرف 
المصرفـي  القطـاع  علـى  الحكوميـان 
العراقي. وتقتصر معظم أنشطة البنوك 
الخاصـة علـى خدمـات الايـداع وهناك 

نشاط محدود للقروض الشخصية.
وقـال حسـون إنـه يتفـق شـخصيا 

مع قـرار زيادة رأس المال حتى يتسـنى 
تعزيز قدرة الكيانات المالية على القيام 
التـي  الضخمـة  المصرفيـة  بالعمليـات 
تحتكرهـا البنـوك الحكوميـة. وأضاف 
أن علـى البنوك الخاصـة أيضا أن تعزز 
خدمـات أخـرى مثـل بطاقـات الائتمان 
وأجهـزة الصراف الآلـي. ولا تقدم هذه 
الخدمـات حاليـا سـوى ثمانيـة بنـوك 

خاصة.
وقـال أحمـد البريحي نائـب محافظ 
البنـك المركزي لرويترز يوم الثلاثاء إن 
من المهم زيادة رأسمال البنوك الخاصة 
لتعزيز قدرتها علـى الإقراض. وأضاف 
أن هـذا التخطيـط يقـوم علـى التنبـؤ 
بمسـتقبل الاقتصاد العراقي في إشارة 
إلـى نمو ضخـم متوقع في قطـاع النفط 

والغاز. 

معظم البنوك العراقية الخاصة حققت 
مستوى رأس المال الذي طلبه المركزي

سـورية  حـال  يتشـابه  أ:  ب  د  ـ  دمشـق   ■
الرسمية هذه الأيام من حيث الاهتمام والاتكاء 
السياسي والسياحي بالتوجه شرقا بالاعتماد 
في العلاقات علـى الأصدقـاء التقليديين الذين 
اعتادوا الاستثمار في مساعدة حكومات العالم 
النامـي الذين لم تعد الـدول الغربية على وفاق 
معهم في مجـالات عدة وهو الأمـر الذي تتلقفه 

كل من روسيا والصين في مثل تلك الحالات. 
ومـع إغـلاق عـدد مـن الأبـواب فـي العلاقة 
بين دمشـق وبعـض العواصم العالميـة البارزة 
والإقليميـة أيضا، وحتى بعـض الدول العربية 
منها نتيجة ما يجري في الداخل السوري، تتجه 
دمشق في خيارتها شرقا بحثا عن دعم سياسي 
وأسـواق اقتصادية للتعويض عن الفاقد الذي 
يصيبهـا جـراء المواقـف الغربيـة لتعاطيها مع 
الحراك الشـعبي الكبير الـذي ينتفض في وجه 
السـلطات طلبا للحرية والكرامة والإصلاحات 
السياسـية  الاحتـكارات  وكسـر  الجذريـة 

والاقتصادية. 
ومـن هـذا المنطلق ذكـرت جريـدة (الثورة) 

«الفعاليـات  أن  الثلاثـاء  امـس  الحكوميـة 
السـياحية تسـتعد بداية الشـهر المقبـل تموز/
يوليو لإطلاق حملة ترويجية مكثفة في روسيا 
كأول الخيـارات البديلـة للأسـواق السـياحية 
وماليزيـا،  الصـين  يتبعهـا  أن  علـى  المتاحـة 
وذلـك في إطـار خطـة أوسـع نطاقاً تسـتهدف 
تعافـي القطـاع السـياحي (السـياحة الوافدة 
شـبه متوقفـة حاليـا) مـن تداعيـات الظـروف 

الاستثنائية الراهنة. 
وقال نائـب رئيس جمعية مكاتب السـياحة 
والسـفر غسـان شـاهين إن «مكاتب السـياحة 
والسفر السورية ستبدأ في تموز المقبل بمخاطبة 
السـوق الروسـي كأحـد الأسـواق السـياحية 
البديلـة المتاحـة ببرامج جديدة وبروشـورات 
مطبوعـة باللغة الروسـية ومحاضـرات مكثفة 
عن سـورية»، على أن يتم التركيز على مخاطبة 
فعاليـات روسـية خاصة يمكـن أن تلبي الطلب 

بالسرعة اللازمة. 
ولفت إلى أن السـوق الروسية هي «الخطوة 
الأولى سـتتبعها خطوات أخرى تجاه أسـواق 

الصين وماليزيا كإستراتيجية سياحية لدخول 
أسواق جديدة ستأتي أكلها بعد أشهر».  

ومن المعروف أن السـياحة السـورية تعتمد 
بشكل رئيسـي على السائح الغربي والخليجي 
كونه صاحب القوة الشـرائية الأبرز، فضلا عن 
أن ذلك النوع من السـائحين يسـهم في تحسين 
دخـل الخزينـة العامـة مـن العمـلات الأجنبية 
الرئيسـية، وفـوق كل ذلـك القـرب الجغرافـي 
علـى  التكاليـف  عـبء  يخفـف  الـذي  نسـبيا 
السائح القادم إلى سورية من الدول الأوروبية 

والخليجية بالمقارنة مع الصين أو ماليزيا. 
دعـت  السـورية  السـياحة  وزارة  وكانـت 
أول فـي  السـياحي كشـريك  القطـاع الخـاص 
العملية السـياحية إلى تسـلم زمام المبادرة في 

عودة التعافي السياحي ومواجهة الأزمة.  
وأوضح شـاهين أن جمعية مكاتب السـياحة 
والسـفر تـدرس حاليـاً خطـة عاجلـة لمخاطبة 
ووكالات  الأوروبيـة  السـياحية  المجموعـات 
السياحة والسـفر العالمية بعد أن أكد أن جهوداً 
كبيـرة سـتبذل خـلال الأيـام القليلـة القادمـة 

لعودة السـياح وتعزيز الثقة، لافتـاً في الوقت 
نفسـه أن التسـهيلات السـياحية فـي المرحلـة 
الرحـلات  منظمـي  بتشـجيع  كفيلـة  الحاليـة 
الأجنبية على مواصلة الترويج وتكثيف برامج 

الزيارة إلى سورية.  
وكان عدد من أصحاب المنشـآت والشـركات 
فـي  السـياحة  لـوزارة  أكـد  قـد  السـياحية 
اجتماعات سابقة خلال الأزمة الحالية ، أنه من 
الصعـب العمل الآن على اسـتقطاب المجموعات 
السـياحية إلـى سـورية نتيجة وضـع عبارات 
علـى شـبكة الإنترنـت، خاصـة علـى المقاصـد 
السياحية السـورية مثل «مناطق خطر أو توتر 
ومشـاكل وأوضاع غير آمنة»، وهـذه العبارات 
والتحذيرات لا تشـجع السائحين على التوجه 

إلى سورية. 
وكانـت وزارة السـياحة عممـت على مكاتب 
السـياحة والسـفر والمنشـآت السـياحية بياناً 
توضيحياً ليصار إرساله إلى وكالات السياحة 
والسـفر فـي الخـارج وذلـك بسـبب تضخيـم 
الأحداث التي تحدث من حين إلى آخر وإظهارها 

على غير صورتها الحقيقية.  
فـي المقابـل نفـت جمعيـة مكاتـب السـياحة 
والسفر ما تردد عن إلغاء الحجوزات السياحية 
للمجموعـات  بالنسـبة   2011 خريـف  لموسـم 
الأوروبية.  وفي المقابل تؤكد عدد من الشـركات 
السـياحية فـي الداخـل والخارج أنهـا لم تضع 
سـورية حاليا على أجندة برامجها للعام المقبل 
بانتظـار جـلاء الصورة عـن الأوضـاع الأمنية 

الصعبة التي تعيشها البلاد منذ بضعة أشهر. 
وقال شـاهين إن مكاتب السياحة والسفر لم 
تتلق حتـى الآن إلغـاءات لحجـوزات الخريف 
المقبـل بعـد أن أكـد أن هنـاك طلبـات جديـدة 
لمجموعات سـياحية أوروبية خـلال العام، على 

حد وصفه. 
وقالـت الصحيفـة الحكومية إن «السـياحة 
السـورية اسـتطاعت منـذ أحـداث 11 أيلـول/

تداعيـات  تجتـاز  أن  اليـوم  وحتـى  سـبتمبر 
الأحداث السياسـية بشـكل جيد، حيـث ارتفع 
القـدوم السـياحي إلى سـورية 28؟ عـن العام 

الفائت».  

السوريون يحاولون اجتذاب سياح من روسيا والصين 
لتعويض انخفاض متوقع باعداد القادمين من الخليج والغرب

■ دبي/الخُبَـر ـ رويتـرز: قالـت مصـادر بصناعة 
النفـط إن مـن المتوقع أن يقفـز إنتاج السـعودية من 
النفط الخام إلى حوالي عشـرة ملايـين برميل يوميا 
فـي حزيران/يونيـو لكن أكبـر بلد مصـدر للنفط في 

العالم قد يضخ أقل من ذلك بقليل في تموز/يوليو.
كانـت المملكـة تعهـدت الأسـبوع الماضـي بزيـادة 
الإنتاج بصرف النظر عن السياسـة الرسـمية لمنظمة 
أوبك بعد رفض عدة أعضاء من بينهم إيران وفنزويلا 

والجزائر مقترحا سعوديا لرفع إنتاج المنظمة.
وأبلـغ مصـدر سـعودي بالقطـاع رويتـرز «إنتاج 
يونيـو سـيكون حوالـي 9.8 (مليـون برميـل يوميا) 
إن لـم يكـن أعلـى بقليـل». والرقـم الجديـد أعلى من 
تقديرات سـابقة بأن السعودية سـترفع إنتاج النفط 
إلى 9.5-9.7 مليون برميل يوميا هذا الشهر. وأضاف 
المصـدر أن مـن السـابق لأوانـه الحديـث عـن حجم 

الإنتاج في تموز/يوليو.
لكـن مصدرا ثانيـا قال إن إنتاج تموز سـيكون في 

نفس نطاق حزيران إن لم يكن أقل بقليل.
وقال المصدر الأول «لكن السـعودية ملتزمة بتلبية 
كل الطلبيـات التـي تتلقاهـا مـن الزبائـن وسـتزيد 
إنتاجها على هذا الأسـاس». وأضاف «ستكون هناك 
زيادة كبيرة في يونيـو لتلبية كل الطلبيات الجديدة 

ثم قد ينخفض الإنتاج في الأشهر التالية».
كانـت الزيـادة السـابقة للإنتـاج السـعودي إلى 
أكثر مـن 9.5 مليـون برميل يوميا فـي منتصف 2008 
بعد ارتفاع أسـعار النفط إلى مسـتوى قياسي عندما 

سجلت 147 دولارا للبرميل.
وفي أيار/مايـو ضخت المملكـة 8.86 مليون برميل 
يوميا عـدا الإمـدادات الإضافية من المنطقـة المحايدة 
بين السـعودية والكويت. لكن من غير الواضح حجم 

النفط الذي سيسـتهلك محليا في أشهر الصيف التي 
تشهد ذروة الطلب.

وقـال المصدر الثاني إن الطلـب مرتفع على خامات 
النفط السعودي الخمسة.

كان وزيـر البتـرول السـعودي علـي النعيمي قال 
أنـواع  الأسـبوع الماضـي إن بـلاده تسـتطيع مـزج 
مختلفة لإنتاج ستة أو سـبعة خامات. وكانت المملكة 
أنتجـت مزيجا جديـدا بالفعل لمحاولـة تعويض فاقد 

الخام الليبي عالي الجودة.
وقـال المصدر الثاني «يتأثر الخام الخفيف بعوامل 
موسـمية حيـث يقـل الطلـب عليه فـي الصيـف لكن 
هـذا العـام الطلـب لن يقـل .. الطلـب مرتفـع على كل 
الخامـات». وتقول السـعودية إن طاقتهـا الإنتاجية 
تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا شاملة المنطقة المحايدة 

وذلك بعد استكمال برنامج توسع ضخم في 2009.

السعودية ستضخ نحو 10 ملايين 
برميل نفط يوميا خلال الشهر الحالي

■ بغـداد ـ رويتـرز: نفى المصرفـي العراقي البارز 
حسين الازري اتهامات الحكومة العراقية له بارتكاب 
مخالفـات وقـال إن هـذه المزاعم لا أسـاس لهـا وإنها 

ملفقة.
وقبـل شـهر مـن الآن كان الازري رئيـس المصرف 
العراقي للتجارة يشرح لمسـتثمرين أجانب في لندن 

مزايا الاستثمار في «العراق الجديد».
وبعـد نحو اسـبوع فـر الازري من العـراق بعدما 
اتهمتـه الحكومـة بارتـكاب مخالفات عديـدة كلفتها 

ملايين الدولارات.
وقـد أشـرف الازري (48 عامـا) على تطـور البنك 
منـذ 2003 إلى أن أصبـح أحد أكبر المؤسسـات المالية 
في العراق وأكثرها ربحيـة بأصول تتجاوز 15 مليار 

دولار.
وقـال لرويتـرز إن البنـك الـذي أقـام شـراكة مـع 
بنـوك أمريكيـة وأوروبية كبيـرة لاجتـذاب مليارات 
الـدولارات من أجـل إعادة إعمار العـراق بعد الحرب 

كان ضحيـة لعملية فرض سـيطرة من أفـراد مقربين 
من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وقـال المصرفي -الـذي تلقى تعليمه فـي الولايات 
المتحـدة- عبـر الهاتف فـي أول مقابلـة إعلامية منذ 
فـراره من العـراق «الأمر متعلق بالسـيطرة على هذا 
البنـك». وطلـب عـدم الإفصـاح عـن مكانه لأسـباب 

تتعلق بالأمن.
تخولهـم  البنـك  علـى  «السـيطرة  الازري  وقـال 
السـيطرة على أصول كبيرة ويمكنهم اسـتخدامها». 
وأضـاف أن شـعورا رهيبـا بالخيانـة انتابه بسـبب 
عزلـه المفاجـئ عـن منصبـه كمديـر للبنـك ورئيـس 

لمجلس إدارته.
وقـال إنـه يعتقـد أن هذه الخطـوة التـي اتخذتها 
حكومـة المالكي سـتضر علاقـات العراق بالأوسـاط 
المصرفيـة الدوليـة وتعرقـل جهـود بغداد فـي إعادة 
الإعمار بعد سـنوات من الفوضـى والحرب والصراع 

الطائفي الدموي.

وقـال علـي العـلاق الأمين العـام لمجلس الـوزراء 
العراقـي وهـو مسـاعد كبيـر للمالكـي إن السـلطات 
اتخـذت إجراءات ضد البنك للاشـتباه في أن قيادته 
خالفـت لوائـح مصرفية وقدمـت قروضـا بضمانات 
غير ملائمة. وأضاف العلاق أن هذه الممارسات كلفت 

البلاد ملايين الدولارات.
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر أمـر المالكـي بفتح 
تحقيـق قضائي في المخالفات المزعومـة للبنك وصدر 

أمر باعتقال الازري.
وتهكـم الازري علـى اتهامـات الحكومـة. وقال إن 
البنك الذي يقوم مدققون عالميون بتدقيق حسـاباته 
بانتظـام مـا كان ليحصـل أبـدا على خطـوط ائتمان 
كبيرة من شركاء مثل جيه.بي مورغان ودويتشه بنك 

وستاندرد تشارترد إذا كان مشتركا في مخالفات.
وقـال «إذا كانـوا غيـر متأكديـن أو اشـتبهوا فـي 
أي شـيء.. مـا كانـوا ليقدموا علـى منحنـا مثل هذه 

الخطوط الائتمانية الضخمة». 

مصرفي عراقي بارز يندد بفرض 
سيطرة الحكومة على مصرفه

اوبك تتوقع ارتفاع سعر 
النفط ونقص المعروض 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال عبد اللـه البدري الأمين العام لمنظمة أوبـك يوم الثلاثاء إن 
أسعار النفط سترتفع وقد تلحق ضررا بالاقتصاد إذا تحقق نقص متوقع في المعروض 

في وقت لاحق هذا العام.
وتطالب الدول المسـتهلكة بضـخ مزيد من النفط في ظل ارتفاع الأسـعار مع تجاوز 

خام برنت 120 دولارا للبرميل اليوم مما يهدد النمو الاقتصادي الهش.
وقـال البـدري متحدثا بعد فشـل اجتمـاع أوبك الأسـبوع الماضي فـي التوصل إلى 
اتفاق بشأن الإمدادات إن بيانات الأمانة العامة للمنظمة تشير إلى حاجة إلى مليوني 
برميـل يوميا إضافية فـي الربع الثالث من العام و1.5 مليون برميل يوميا في الأشـهر 

الثلاثة الأخيرة من العام.
وأبلغ البدري قمة رويترز العالمية للطاقة والمناخ «هذا النقص بواقع مليوني برميل 

يوميا إذا تحقق في الربعين الثالث والرابع فإن السعر سيرتفع بالتأكيد».
وقال وزير النفط السـعودي علي النعيمي بعد فشـل اجتماع أوبك في التوصل إلى 

إتفاق إن السعودية ستضخ مزيدا من النفط وفقا لاحتياجات السوق.
وقالـت مصـادر لرويتـرز امس إن مـن المتوقع أن تنتـج المملكة نحو عشـرة ملايين 

برميل يوميا من النفط في حزيران/ يونيو ارتفاعا من تقديرات سابقة لهذا الشهر.
وأثـارت الزيـادة المتوقعة فـي الإنتاج السـعودي مخاوف في أسـواق النفط حول 
طاقـة الإنتـاج الفائضة. لكـن البدري قال إنه لا تـزال هناك كميات وفيـرة لأي حالات 

طارئة مستبعدا تكرار الارتفاع القياسي في الأسعار الذي حدث في 2008.
وقـال إن الطاقـة الفائضـة تبلغ 4.5 مليـون برميل يوميا تسـيطر السـعودية على 
الجـزء الأكبر منهـا معربا عن اعتقاده بأن المسـتهلكين سـيجدون كميـات إضافية من 

النفط إذا دعت الحاجة.
ولـم يحدد البدري نطاقا سـعريا مفضلا لدى أوبك لكنه قال إنها تهدف إلي اسـعار 

معتدلة معربا عن اعتقاده بأن الأسعار المرتفعة ستؤثر على النمو العالمي.

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
البورصة المصرية إنه يسعى لتغيير نظام 
التـداول في بورصة النيـل ليكون بنفس 
الرئيسـي ولكـن  السـوق  نظـام تـداول 
بعدد سـاعات أقل وذلك في اطار مساعي 
المخصصـة  الوليـدة  البورصـة  تنشـيط 

للشركات المتوسطة والصغيرة.
وقـال محمـد عبـد السـلام فـي مقابلة 
مـع رويتـرز أمـس الاول «نسـعى لتغيير 
نظـام التـداول ببورصـة النيـل ليكـون 
بنفس نظام السوق الرئيسي ولكن بعدد 
ساعات أقل. قد تكون الجلسة في بورصة 

النيل ساعتين فقط».
وبعد مـرور عام على تدشـينها تعاني 
بورصـة النيـل من ضعـف أحجـام وقيم 
التداول وسط ضعف اهتمام المستثمرين 
بها لصعوبة فهم نظام التداول وذلك رغم 
الآمال العريضة التـي كان القائمون على 

السوق الناشئة يعلقونها عليها.

ولا يزيـد عـدد الشـركات المقيـدة فـي 
بورصة النيل حتى الآن عن 18 شركة.

بسـوق  حاليـا  التـداول  ويجـري 
الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال 
جلسـة مزايـدة يسـمح خلالها لشـركات 
السمسـرة بإدخال العـروض والطلبات 
وبدون حدود سعرية ويتم إغلاق جلسة 
المزاد بالسوق عشوائيا في أي وقت خلال 
آخر عشـر دقائـق من الجلسـة ولا يوجد 

مؤشر للسوق يعبر عن أداء الأسهم.
ويتـم التداول فـي بورصـة النيل لمدة 
سـاعة يوميا من السـاعة الحادية عشرة 
صباحـا بتوقيت القاهرة وحتى السـاعة 

الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي.
وقـال تامر بـدر الدين رئيـس مجلس 
إدارة شـركة البدر للبلاسـتيك في مقابلة 
مع رويترز «نحتاج لتغيير نظام التداول 
حتى يستطيع المستثمر الدخول والخروج 
كمـا يشـاء. النظـام الحالـى غيـر مفهوم 

للكثيريـن». وأضاف «النظـام الجاري لا 
يمنـع التلاعـب كما يظـن القائمـون على 

السوق بل (يبعد) المستثمرين عنه».
المصريـة  البورصـة  رئيـس  وقـال 
«انتهينـا من تحديد التعديـلات المطلوبة 
وسـنعرضها علـى هيئـة الرقابـة الماليـة 
لدراسـتها وأخذ الموافقة عليها». وأضاف 
«الشركات المتوسـطة والصغيرة هي أمل 

مصر في المستقبل».
ان  مصريـون  مسـؤولون  ويقـول 
التركيز علـى دعم المشـروعات الصغيرة 
النمـو  دعـم  محـاور  أحـد  والمتوسـطة 
تلـك  تمثـل  إذ  المصـري  الاقتصـادي 
المشـروعات نحـو 80 بالمئـة مـن النـاتج 
المحلـي الاجمالي كما تمثل مـا بين 70 و75 
بالمئـة مـن القـوة العاملة في المجـال غير 

الزراعي.
ويقـول الموقـع الالكترونـي لبورصـة 
النيـل التي بدأت تعاملاتهـا في حزيران/

يونيـو الماضي إنها تعتبر «أول سـوق في 
منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 
للشـركات المتوسـطة والصغيـرة حيـث 
سـتوفر بورصـة النيـل فـرص التمويـل 
والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة 
من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة 

بما فى ذلك الشركات العائلية».
ونوه رئيـس البورصة إلى أن الراعي 
المعتمد ببورصة النيل الذي لن يسـتطيع 
إدراج شـركتين خلال سـنة سـيتم شطب 

الترخيص الخاص به.
ووفقا لموقع بورصة النيل فإن الراعي 
المعتمد هـو إحدى الشـركات المتخصصة 
في الاستشـارات الماليـة وينحصر دوره 
فـي تأهيـل الشـركة للقيـد فـي بورصـة 
النيل مع الإعداد لعملية طرح أسـهمها في 
البورصة بالإضافة إلـى تدريب العاملين 
لدى الشـركة على قواعد القيد والإفصاح 

وكيفية الالتزام بها.

ادارة سوق الاسهم المصرية تسعى لتغيير نظام التداول في بورصة النيل

اوباما: ازمة الديون 
قد تهدد النهوض الامريكي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبـر الرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا امس الثلاثاء ان 
عدم رفع سـقف الديـون الامريكية الذي 
بلـغ الحد القانوني الـذي لا يمكن للدولة 
تجاوزه، قـد يهدد النهـوض الاقتصادي 

ويؤدي الى ازمة جديدة.
وقـال اوبامـا فـي حديـث لقنـاة «ان 
بـي سـي»: «يمكننا ان نشـهد اسـتئنافا 
الخـط»  قـرب  بقينـا  اذا  الماليـة  للازمـة 
المحـدد. واضـاف «بالتالـي سـنعمل بكد 
الشـهر المقبل. اتوقع فـي ان نتوصل الى 
ذلك (رفع سقف الديون). هذا ما يتوقعه 

الامريكيون». 
وفـي منتصـف ايار/مايـو الماضي بلغ 
الديـن العـام الامريكي الخاضع لسـقف 
الكونغرس الحد القانوني الذي لا يسمح 
مليـار   14294) ديونهـا  بزيـادة  للدولـة 

دولار). 
وتطلب الخزانة الامريكية من النواب 
هـذا  رفـع  الثاني/ينايـر  كانـون  منـذ 
السـقف. ومنذ مطلع ايار اتخذت سلسلة 
تدابير اسـتثنائية تسمح لها بالاستمرار 
في اصدار سـندات من دون زيادة ديون 

الدولة. 
وبحسب تقديراتها لن تتمكن الخزانة 
من الاستمرار على هذا النحو بعد الثاني 
من اب/اغسـطس اذ انه اعتبـارا من هذا 
التاريـخ لـن تتمكـن مـن تسـديد بعـض 

السندات المستحقة. 
وحاليـا فان المفاوضـات بين الحكومة 
والكونغـرس حـول مسـألة رفـع سـقف 

الديون في طريق مسدود. 

وقـال اوبامـا «انـي آخـذ تصريحات 
القـادة الجمهوريـين علـى محمـل الجـد 
عندما يقولون ان عدم رفع سقف الديون 
كارثـة». واضاف ان «الصـدق والثقة في 
الولايـات المتحـدة اسـاس نمط عيشـنا 

وايضا النظام المالي العالمي». 
على صعيد آخر - أظهر تقرير حكومي 
أن مبيعات التجزئـة الأمريكية تراجعت 
في ايار للمرة الأولى في 11 شهرا متأثرة 
بانخفـاض حاد فـي مبيعات السـيارات 
مما قـد يثير مخـاوف من حـدوث تباطؤ 

اقتصادي طويل الأمد.
وقالـت وزارة التجـارة يـوم الثلاثاء 
إن مبيعات التجزئـة الإجمالية تراجعت 
0.2 بالمئـة بعدمـا ارتفعـت 0.3 بالمئـة في 

نيسان/ ابريل.
وكان خبـراء اقتصاديـون قد توقعوا 
في استطلاع لرويترز أن تتراجع مبيعات 

التجزئة 0.4 بالمئة.
وعلى أساس سنوي ارتفعت مبيعات 

التجزئة 7.7 بالمئة.
الشـهر  التجزئـة  مبيعـات  وتأثـرت 
الماضـي بانخفـاض مبيعـات السـيارات 
بنسـبة 2.9 بالمئـة وهو أكبـر تراجع منذ 
شـباط/ فبرايـر 2010 وذلـك لأن نقـص 
المكونـات بسـبب زلـزال اليابـان جعـل 
المخزونـات هزيلـة ودفـع المصنعـين إلى 

رفع الأسعار.
وباستبعاد السيارات ارتفعت مبيعات 
التجزئة 0.3 بالمئة الشهر الماضي مسجلة 
أقـل زيادة منذ تمـوز/ يوليو بعدما زادت 

0.5 بالمئة في نيسان/ابريل.

لبنان يستعد لموسم سياحي 
مزدهر وسط توترات المنطقة 

■ بيروت - رويترز: مع دخول فصل الصيف تستعد منتجعات الشواطئ اللبنانية 
لاستقبال السائحين وتفتح أماكن الجذب السياحي في البلاد أبوابها.

ويأمل لبنان أن يشهد قطاع السياحة فيه انتعاشا أكبر هذا العام وسط الصراعات 
التــي اندلعت في دول أخرى بالمنطقة مما يعني تدفق الســائحين على لبنان المســتقر 

سياسيا والمطل على البحر المتوسط.
وقال موظف في مطعم يدعى وليد زيدان ان لبنان يشهد إقبالا سياحيا ينعكس في 

زيادة الحجوزات في الفنادق والمطاعم وخاصة من السياح الخليجيين.
وأسفرت احتجاجات شــعبية بدول أخرى في المنطقة عن أعمال عنف مثلما حدث 
في ليبيا واليمن وسورية المجاورة للبنان وخرجت مظاهرات تطالب بالديمقراطية في 
دول أخرى. ومع تشــكيل الحكومة الجديدة في لبنان يريد اللبنانيون أن يظهروا أنهم 

من أكثر دول المنطقة أمنا واستقرارا بهدف تشجيع الإقبال السياحي.
الا ان بعض اللبنانيين يشعرون بالقلق من أن يمتد التوتر في سورية إلى لبنان، لكن 

آخرين يأملون أن يزور لبنان السائحون الذين كانوا يزورون سورية في الصيف.
وقالت لبنانية تدعى ســارة أبو ضرغم في منتجع عاليــه اللبناني المطل على البحر 
ان الطقس في لبنان يشجع على السياحة كثيرا وان لبنان مستعد لاستقبال المزيد من 

السياح ممن كانوا يترددون على سورية.
واتفــق معهــا في الرأي عازف العــود عصمت المصري الذي قــال ان لبنان هو المقر 

الوحيد تقريباً الذي يعيش في أمان. 
وزار لبنــان زهاء 2.2 مليون ســائح في عــام 2010 منهم نحو 40 فــي المئة من دول 
خليجية. وتقول وزارة السياحة اللبنانية إن قطاع السياحة يساهم بنسبة 25 في المئة 

في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
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■ أثينــا ـ د ب أ: انتقدت اليونان 
يوم الاثنين تقرير مؤسسة التصنيف 
الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز 
الذي خفــض التصنيــف الائتماني 
لليونان بمقــدار 3 درجــات. وقالت 
إن المؤسســة الدوليــة فشــلت فــي 
وضع الجهود التــي يبذلها الاتحاد 
الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي 
لإيجاد حلول لأزمة الديون اليونانية 

في الاعتبار. 
وقالــت وزارة الماليــة اليونانيــة 
في بيان إن تقرير المؤسســة تجاهل 
أيضــا «الخطــوات التــي تقــوم بها 

لتفادي أي مشــكلات  (الحكومــة) 
التعاقديــة  بالالتزامــات  تتعلــق 
كل  رغبــة  جانــب  إلــى  لليونــان 
اليونانيــين في تخطيط مســتقبلهم 
علــى أســاس البقــاء فــي منطقــة 

اليورو». 
وكانــت ســتاندرد أنــد بــورز قد 
الائتمانــي  التصنيــف  خفضــت 
إلــى  درجــات   3 بمقــدار  لليونــان 
إن احتمالات  قائلة  سي.سي.ســي 

إفلاس اليونان اصبحت عالية. 
بيــان  فــي  المؤسســة  وقالــت 
«خفض التصنيف يعكس من وجهة 

نظرنا وجود احتمالية أعلى لإشهار 
للمعاييــر  وفقــا  أكثــر  أو  إفــلاس 

الخاصة بنا في التصنيف». 
يأتي خفض التصنيف الائتماني 
لليونان فــي الوقت الــذي يثور فيه 
خــلاف حــاد بــين البنــك المركزي 
الأوروبــي وألمانيــا صاحبــة أكبــر 
اقتصاد فــي منطقة اليورو وأوروبا 
حــول مــا إذا كان يجــب الدفــع في 
اتجــاه تحميل دائنــي اليونــان من 
المؤسســات الخاصــة نصيبــا مــن 
مالــي  إنقــاذ  حزمــة  أي  تكاليــف 

جديدة. 

اليونان تنتقد ستاندرد أند بورز 
بسبب خفض تصنيفها الائتماني 

■ الربـاط - رويتـرز: قـال بنـك المغـرب المركـزي امـس 
الثلاثاء ان العجز في الميزانية المغربية في 2011 سيكون في 
نطاق مـن 4.5 إلي 5 بالمئـة من الناتج المحلـي الاجمالي وهو 
مستوى أعلى من توقعات سابقة وذلك بسبب تكلفة الزيادة 
فـي الدعـم الحكومي للسـلع الاساسـية وزيادات فـي اجور 

القطاع العام. 
لكـن العجز المتوقع يسـتبعد بيـع اصول مملوكـة للدولة 
وهي مصدر للدخل للحكومة بدأت تسـتخدمه بالفعل لابقاء 

العجز تحت السيطرة دون السعي للاقتراض من الخارج.
ومع سـعيه لتفـادي الاضطرابـات التي شـهدتها مناطق 
اخرى في العالم العربي وقلقه من زيادات في اسـعار السلع 
العالمية رفع المغرب على مدى الاشهر القليلة الماضية الرواتب 

وزاد الاموال المخصصة للدعم.
والمسـتوى الذي اسـتهدفته الحكومة لعجز الميزانية هذا 
العام هـو 3.5 بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي لكن محافظ 
بنـك المغـرب المركزي عبـد اللطيـف الجواهري أبلـغ مؤتمرا 

صحافيا ان الرقم سيكون أقرب الي 5 بالمئة.
واضـاف ان ذلك يرجع في جانب منه الي زيادة في الدعم 
لسـلع اساسـية مثل القمح والوقـود وغاز الطهي والسـكر. 
وسـيبلغ مجمل فاتـورة الدعم للعام الحالـي 45 مليار درهم 

(5.74 مليـار دولار) ارتفاعـا من تقدير سـابق بلـغ 35 مليار 
درهم. 

وقـال الجواهـري ايضـا ان محصـول الحبـوب قـد يصل 
الـي 7.8 مليون طن وهو رقم أفضل بشـكل طفيـف من العام 
الماضـي لكنه يقل كثيـرا من توقعـات وزارة الفلاحة البالغة 

8.8 مليون طن.
والزراعـة هـي احد اكبر المشـغلين في المغـرب والمحصول 

المزراعي عامل مهم في تقرير قوة النمو الاقتصادي. 
وقـال البنك المركزي انه في حين ان المالية العامة تتعرض 
لضغوط أكبر إلا ان الصورة الاقتصادية الاوسـع مسـتقرة. 
واضاف في بيان بعد اجتماع للجنه لصنع السياسة النقدية 
انـه قـرر ابقاء سـفر الفائدة القياسـي بـلا تغيير عنـد 3.25 

بالمئة. 
 2011 فـي  الاساسـي  للتضخـم  توقعاتـه  البنـك  وعـدل 
بالخفض الي 1.4 بالمئة من توقعات سـابقة بلغت 2.1 بالمئة. 
وقال الجواهري ان تباطؤ اسعار السلع الغذائية هو السبب 

في تراجع التضخم. 
وقـال البنـك المركزي ايضا انـه يتوقع ان ينمـو الاقراض 
المصرفي بنسـبة 8 بالمئة بحلول نهاية العـام الحالي مقارنة 

مع نمو سنوي بلغ 6.8 بالمئة في نيسان/ابريل.

دعم السلع الغذائية 
يرفع العجز في ميزانية المغرب 

■ برلـين ـ د ب أ: قال محافظ البنك المركزي الألماني ينز فادمان 
يـوم الثلاثـاء إن البنك المركزي الأوروبي ينبغـي ألا يتعرض لأي 
مخاطـر جديـدة وذلك قبيـل اجتمـاع لـوزراء ماليـة دول منطقة 

اليورو في بروكسل لبحث تجنب إفلاس اليونان. 
كتـب فايدمان في مقالة بصحيفة (زود دويتشـه تسـايتونغ) 
الألمانية قائلا إن «من المهم بالنسبة للسياسة النقدية ألا يتم وضع 

أعباء إضافية أو مخاطر على نظام اليورو». 
عـلاوة على ذلك حذر من أن السياسـيين «لا يمكن أن يفترضوا 
أن البنـوك المركزية في منطقة اليورو سـتوافق على تمديد فترات 
اسـتحقاق السـندات التي بحوزتهـا أو أن تقبل سـندات من دول 

تصنف بأنها عاجزة على السداد». 
ويعـارض فايدمان الذي يشـارك فـي مجلس محافظـي البنك 
المركزي الأوروبي تمديد فترة اسـتحقاق الائتمانات اليونانية إذ 
أن ذلك سـيخفض بشـكل حاد قيمتها بالنسبة لحامليها بمن فيهم 
المسـتثمرون من القطاع الخاص والبنوك المركزية بمنطقة اليورو 
فضلا عن إضعاف حزمة سـندات البنك المركـزي الأوروبي البالغ 

قيمتها 75 مليار يورو. 
وتعـارض الحكومـة الألمانية حتـى الآن موقف البنـك المركزي 
الأوروبـي بالدفـاع عـن خيـار تمديـد فتـرات سـداد السـندات، 
ومطالبته أيضا المسـتثمرين من القطاع الخـاص بتحمل جزء من 

العبء. 
وامـس اجتمـع فـي بروكسـل وزراء مالية سـبع عشـرة دولة 
تسـتخدم اليورو لبحث تقديم حزمة إنقـاذ ثانية لليونان بعد أن 
فشـلت حزمة إنقـاذ العام الماضي بقيمة 110 مليـارات يورو (158 

مليـار دولار) فـي تنشـيط الاقتصـاد اليونانـي واسـتعادة ثقـة 
الأسواق. 

كانـت وكالـة سـتاندرد آند بـورز العالميـة خفضـت تصنيفها 
لليونان بمقدار ثلاث درجات إلى مسـتوى «سـي سي سي» أمس 
الاول قائلة إن هناك احتمالا كبيرا وقويا من أن الدولة العضو في 

منطقة اليورو ستعجز عن الوفاء بسداد ديونها. 
كتب فايدمان مستطردا إنه «ليس هناك اعتراضات على تمديد 
طوعي لآجال السـداد. لكن من غير الواضح مدى حجم اسـتعداد 

المستثمرين من القطاع الخاص على القيام بذلك فعلا». 
وحذر من أن إجبار المستثمرين على قبول فترات أطول للسداد 
سيشكل مخاطرة كبيرة للغاية إذ من شأن ذلك أن «يتسبب بشكل 
محتمل في عجز عن السداد ما سيؤدي لمخاطر كبيرة على استقرار 

سوق المال». 
وقـال فايدمـان إن الأمر يتوقـف على أثينا لتقرير مـا إذا كانت 
البلاد تتعافى من أزمة ديونها من خلال اتخاذ إصلاحات ضرورية. 
واضاف إنه «مقتنع تماما بأنه ما من طريق سـوى تطبيق برنامج 

إصلاح شامل يحل بشكل مستدام المشاكل الهيكلية». 
وكتب يقول إنه إذا قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
دعم هـذه العملية بتمويـلات إنقاذ إضافية، سـيتعين عليهاأيضا 

تقديم الوسائل لمساندة القطاع المصرفي اليوناني. 
وأضـاف أنـه حتـى إذا عارضـت الـدول الأعضـاء مثـل تلـك 
الإجراءات «سـيكون من الضروري إيجاد وسائل إضافية كبيرة 
مـن أجل تخفيـف عواقـب مثل هـذا القرار مثـل مخاطـر العدوى 

للدول الأخرى بمنطقة اليورو». 

محافظ المركزي الالماني يعارض حزمة إنقاذ 
جديدة لليونان على حساب المركزي الأوروبي 

مؤشــر  بلــغ  ب:  ف  ا  ـ  بكــين   ■
سياســيا  الحســاس  التضخــم 
ايار/مايــو اعلــى  فــي الصــين فــي 
مســتوياته في ثلاثة اعــوام مما دفع 
البنــك المركــزي الصيني الــى زيادة 
الاحتياطات الالزاميــة في المصارف 
ذلــك ان الحكومــة لا تــزال تواجــه 

صعوبات لكبح زيادة الاسعار.
واعلن المكتب الوطني للاحصاءات 
اســعار  زيــادة  ان  الثلاثــاء  امــس 
الاســتهلاك، ابرز مقيــاس للتضخم، 
بلغت 5.5٪ الشهر الماضي في زيادة 
فــي   ٪5.3 بنســبة  مقارنــة  طفيفــة 

نيسان/ابريل. 
وبعد ساعات، اعلن البنك المركزي 
الصيني زيــادة جديدة مــن 50 نقطة 
على معدل الاحتياطات الالزامية في 

المصارف. 
وقــرار رفع هــذه الاحتياطات -- 
وهي ودائــع تلزم المصارف بايداعها 
يســمح   -- اقراضهــا  يمكنهــا  ولا 

بوقــف حجم التســليفات التي يمكن 
للمصــارف منحهــا والحــد مــن نمو 
الكتلــة النقديــة. مــع العلــم ان وفرة 

السيولة تولد التضخم. 
والتضخم في اعلى مستوياته في 
الصين منــذ تموز/يوليو 2008 عندما 
بلغ المؤشــر 6.3٪، وتراقب الحكومة 
الصينيــة هذا الامــر خشــية ان يثير 

اضطرابات اجتماعية. 
مــن جهــة ثانيــة ارتفــع الانتــاج 
الصناعي في الصــين، ثاني اقتصاد 
فــي العالم، بنســبة 13.3٪ في ايار/
مايو وفق الوتيرة الســنوية، بحسب 

المكتب الوطني للاحصاءات. 
اما اســتثمارات الراسمال الثابت 
فســجلت زيــادة قويــة في الاشــهر 
الخمســة الاولــى مــن العــام بلغــت 
25.8٪ مقارنــة بالفتــرة نفســها من 

 .2010
وعلق شــنغ لايون المتحدث باسم 
المكتــب الوطنــي للاحصــاءات اثناء 

عرضه هذه الارقام ان الصين «لا تزال 
تواجه ضغوطا تخضمية كبيرة». 

والتضخم، وخصوصا في اسعار 
المواد الغذائية، يشكل القلق الرئيسي 
لبكين التي تريــد المحافظة على زيادة 
اســعار الاســتهلاك عند حوالى ٪4 
طيلة الســنة، وتــرى ان هــذا الهدف 

معرض للخطر. 
واعتبر براين جاكسون من رويال 
بنك اوف كنــدا ان المســتوى المرتفع 
للتضخم فــي ايار/مايو «يدل على ما 
يبدو ان زيادات جديــدة في معدلات 
الاشــهر  فــي  مرجحــة  (الفائــدة) 

المقبلة». 
ثم ان موجة الجفاف والفيضانات 
التي ضربــت في الاســابيع الاخيرة 
مناطق وسط وجنوب الصين فاقمت 
الشح في الكهرباء ودفعت مرة اخرى 
الاســعار الــى الارتفــاع وخصوصا 

اسعار المواد الغذائية الزراعية. 
ومع هــذه الاســعار الغذائية التي 

ترتفع بســرعة تفــوق زيادة اســعار 
مواد اخرى، يضــرب التضخم افراد 
الفئــات الاكثر عــوزا الذيــن ينفقون 
علــى  عائداتهــم  مــن  كبيــرا  قســما 
التغذية، ويطــرح مخاطر متزايدة من 
حصول احتجاجــات اجتماعية ضد 

النظام الشيوعي. 
ورد البنــك المركــزي الصيني على 
زاد  عندمــا  التضخميــة  الضغــوط 
معدلات الفوائد الرئيسية اربع مرات 
منــذ تشــرين الاول/اكتوبــر اضافة 
الــى زيــادة الاحتياطــات الالزاميــة 

للمصارف مرات عدة. 
وعلــى الفــور تدخلــت الســلطات 
ايضا في السوق مقترحة على بعض 
الشــركات عــدم زيادة اســعارها، او 

معلنة اجراءات ضد المضاربات. 
لكن مكافحة التضخم الذي تدفعه 
زيــادة تكاليف العمل والمواد الاولية، 
اصبحــت اكثر صعوبة بالنســبة الى 

الحومة. 

ويؤكد خبــراء انه علــى الرغم من 
ان النمــو الاقتصادي الصيني يعطي 
اشــارات تباطؤ، فان بكين لن تتخلى 
عــن الاجــراءات التــي اتخذتها ضد 

زيادة الاسعار. 
وقال براين جاكســون «يمكننا ان 
نتوقع مزيدا من تســاهل بكين حيال 
ارتفاع ســعر صــرف اليــوان مقابل 

الدولار». 
ومنذ ان اعادت بكــين العمل بآلية 
تقلب يومية في اسعار صرف اليوان 
فــي حزيران/يونيــو 2010، ربحــت 
العملــة الصينيــة حوالــى 5٪ مقابل 
الــدولار. وهــذه الزيــادة فــي ســعر 
صرف اليوان تسمح ايضا بمكافحة 

التضخم. 
اوف  (بنــك  تينــغ  لــو  واشــار 
ان  الــى  لينتــش)  ميريــل  اميــركا- 
الثابت  زيادة اســتثمارات الراسمال 
اشــارة مطمئنة حيال قوة الاقتصاد 

الصيني. 

صعود التضخم بالصين لاعلى مستوياته في 3 اعوام

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
التنفيـذي للخطـوط الجويـة القطريـة 
يـوم الثلاثاء إن الشـركة تدرس اجراء 

طرح عام أولي لأسهمها في 2011.
وقـال أكبـر الباكـر للصحافيـين «قد 
يكون هـذا العام. كلما اسـتحوذنا على 
حصـة أكبـر مـن السـوق تقـدم الموعد» 
عينـت  الطيـران  شـركة  أن  مضيفـا 
مستشارين لكنه رفض تحديد هويتهم. 
وأضـاف «بالتأكيـد سـيكون فـي موعد 

مبكر عما يتوقع الناس».
وفي كانون الأول/ديسـمبر اشـارت 
الشركة إلى انها تعتزم اجراء طرح عام 
أولي لأسهمها في مطلع 2012 عقب ثلاث 

سـنوات متتالية من الاربـاح. واقتربت 
الشـركة التـي يملـك صنـدوق الثـروة 
السـيادية جهاز قطر للاستثمار نصفها 
مـن ابرام صفقة شـراء حصـة 35 بالمئة 
فـي كارجولوكس أكبر شـركة للشـحن 

الجوي في اوروبا.
وأوضـح الباكـر إن شـركة الان فـي 
ثالـث عام مـن الربحيـة علـى التوالي. 
 205 صافيـة)  (أرباحـا  «حققنـا  وقـال 
ملايـين دولار في السـنة الماليـة 2009- 
2010 واكثـر مـن 230 مليـون دولار فـي 
الماليـة  للسـنة  بالنسـبة   .2011-2010
الحاليـة ايراداتنـا تتجـاوز 6.5 مليـار 
العـام  للطـرح  نسـتعد  ولهـذا  دولار. 

الأولي».
وأضاف أن الخطوط الجوية القطرية 
للطيـران  شـركة  لاطـلاق  أيضـا  تعـد 
«سـنفتتح  وتابـع  التكلفـة.  منخفـض 
التكلفـة)  منخفـض  للطيـران  (ناقلـة 
حصتنـا  نفقـد  أننـا  نشـعر  أن  بمجـرد 
بالسـوق. لكننـا سـجلنا الاسـم وخطة 
الطائـرات  ومخطـط  جاهـزة  العمـل 
المطلوبـة جاهز. سـنطلقها سـريعا جدا 

بمجرد اعطاء اشارة البدء».
ومن بين شـركات الطيـران منخفض 
الجزيـرة  طيـران  بالمنطقـة  التكلفـة 
والعربيـة للطيـران وطيـران البحرين 

وفلاي دبي.

الخطوط الجوية القطرية قد تطرح 
أسهمها للاكتتاب العام في 2011 

■ ميونيخ ـ د ب أ: أصبحت المستشارة الألمانية 
أنغيـلا ميركل من المغرمين بمزارع محطات توليد 

الكهرباء باستخدام الرياح في عرض البحار. 
لم تعـد ميركل تجد صعوبة فـي تخيل افتتاح 
المزيد من محطات دوارات الرياح منذ أن دشـنت 
محطة توليد الكهربـاء الألمانية في بحر البلطيق 
مـع هانز بيتر فيليـس رئيس شـركة «ايه ان بي 

دابليو». 
وتهـدف خطـط حكومة برلين بشـأن محطات 
دوارات الريـاح فـي البحـر إلـى أن تلعـب هـذه 
المحطات دورا رئيسـيا في التحول الذي تشهده 
ألمانيـا في قطـاع الطاقة. ولكن هنـاك جانب آخر 
لا يحظـى بالاهتمـام الكافـي فـي بيانـات صناع 
القـرار السياسـي ألا وهـو قلة عدد المسـتثمرين 
المسـتعدين للاسـتثمار فـي هذا القطـاع وتحمل 
مخاطر هذا الاستثمار، كما أن الكثير من شركات 
التأمـين تعزف عن تأمين هذه المشـاريع المحفوفة 

بالمخاطر الكبيرة. 
وفي هذا الشأن قال رالف سكوفرونيك رئيس 
فريق باور المتخصص في تأمينات هذه المشاريع 
لـدى شـركة مـارش الاستشـارية للمخاطـر في 
التأمـين المسـتعدة  هامبـورغ إن عـدد شـركات 
لدخول هذا القطاع لا يعدو أصابع اليد وذلك لأن 
هذه الشـركات خاضت بالفعل تجارب في تأمين 

محطات الرياح الموجودة في عرض البحر. 
ورأى سـكوفرونيك أنـه مـن الممكـن إقناع من 
عشرة إلى عشرين شـركة أخرى بالاستثمار في 

هذا القطاع ولكن بجهد شاق. 
ونجحت شـركة مـارش في التوسـط من أجل 
تأمـين إنشـاء وتشـغيل محطـة دوارات الرياح 
غلوبارتـك1 والتـي من المقـرر أن تبدأ التشـغيل 
بحلول عام 2013 ، وهي تقع على مسـافة حوالي 
180 كيلومتـرا من مدينـة بريمرهافن، قبالة بحر 

الشمال. 
ورأى سكوفرونيك أن هدف الحكومة الألمانية 
الطموح بشـأن إنتاج نحـو 10000 ميغاوات من 
الكهربـاء باسـتخدام محطات توليـد الطاقة من 
الريـاح في البحر حتى عام 2020 ممكن التحقيق 
«ولكن إذا تم اسـتغلال جميع أسواق التأمين في 

أرجاء العالم». 
وعشـرة آلاف ميغاوات كمية تعادل ما تنتجه 
عشـر مفاعلات نووية. أما محطـات الرياح التي 
أطلقتهـا ميـركل مـن خـلال الضغط علـى مفتاح 

رمزي فلا يتجاوز إنتاجها 48 ميغاوات. 
قبل عدة أعوام لم تكن شركات التأمين الألمانية 
مثـل أليانـز واتـش.دي.أي العملاقتـين تؤمنان 
محطـات الريـاح الموجودة في البحـر وذلك بعد 
أن تعرضت  المحطـات الموجـودة قبالة سـواحل 
الدنمـارك لأضـرار بالغـة، ولكـن شـركة أليانـز 
أصبحت قـادرة تمامـا على تأمين هـذه المحطات 

حسـب روبـرت مـاورر، رئيـس قسـم الطاقـات 
المتجددة لدى شـركة ايه.جي.سـي.اس التابعة 

لشركة أليانز. 
غيـر أن ماورر أشـار إلى ارتفاع رسـوم تأمين 
هـذه المحطـات بواقع سـبعة إلـى عشـرة أمثال 

مقارنة برسوم تأمين المحطات البرية. 
وشدد ماورر على ضرورة إدراك مدى المخاطر 
التـي تحـف هـذه المحطـات المائيـة وأن احتمال 
تكبد الشـركة مبلـغ 300 مليون يـورو لتعويض 
أضـرار محطات ريـاح مائية بقيمـة تأمينية 500 
مليـون يورو أمـر وارد وواقعـي، وأن ذلك ليس 
فقط بسـبب بعـد هذه المحطـات عن البـر، ولكن 
لأن أجـزاء هائلـة من السـواحل الألمانية تخضع 
للحمايـة الطبيعيـة ممـا يجعـل مـن الضروري 
إنشـاء هـذه المحطـات علـى مسـافة كبيـرة من 
السـواحل، وهو ما يسـبب تكاليف إنشاء هائلة 

بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والإصلاح. 

تحتاج دوارات الرياح نفسـها لسـفن خاصة 
لنقلهـا إلـى داخـل البحـر وهـي عرضـة للضرر 
بسـبب الأمـواج العاتيـة والعواصـف. كمـا أن 
المحطـات  هـذه  كهربـاء  تنقـل  التـي  الأسـلاك 
معرضة أيضـا للاضرار جراء احتمال اصطدامها 
بالخطاطيف التي تسـتخدمها السفن في الرسو 

قبالة الشواطئ. 
كمـا أنه قـد يتعـذر علـى السـفن ذات الحجم 
الكبيـر الوصول لهذه المحطات شـتاء. وينطوي 
انقطاع كهرباء هذه المحطات جراء الأعطال على 
أضـرار مادية بالغـة للمسـتثمرين «لذلك فليس 
هنـاك بنك يمكـن أن يمول هـذه المشـاريع بدون 
حصول الشركات المسـتثمرة على موافقة إحدى 
شـركات التأمين علـى تأمين هذه المشـروعات»، 
حسـبما أوضـح كارل كريسـتيان هيرتنبرجـر، 
رئيس قطـاع التأمينات الصناعية بشـركة اتش 

دي أي جيرلينج للتأمينات. 

قطاع طاقة الرياح في ألمانيا يحتاج لتأمينات هائلة

تســعى  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
دول منطقــة اليورو امــس الثلاثاء 
حــول  خلافاتهــا  مــن  الحــد  الــى 
وســائل اشراك الدائنين في القطاع 
الخاص فــي مســاعدة اليونان مع 
هامش منــاورة ضيق جــدا وتحت 
نظر وكالات التصنيــف المالي التي 
تراهن على تخلف البلاد عن ســداد 

ديونها.
ويتمثــل رهــان المحادثــات التي 
اجراهــا وزراء مالية منطقة اليورو، 
الذيــن اجتمعــوا امــس عصــرا في 
بروكســل، في التخفيــف من عبء 
البالــغ  الضخــم  اليونانــي  الديــن 
حوالى 350 مليار يــورو على البلاد 
من دون اعتبارها في حالة افلاس. 

اللقــاء دول الاتحاد  وسيشــمل 
الاوروبي جميعها من اجل مناقشة 
بصــورة عامة اكثر وســائل تجنب 

ازمات ديون جديدة. 
وقال حاكم بنك فرنســا المركزي 
«يناســبنا  نواييــه  كريســتيان 
التوصــل الــى حــل يجنــب خطــر 
التخلــف عن الدفــع». وتابع محذرا 
«ان تعــذر العثور على حــل، واذا ما 
تعرضتــم للدين علــى الرغم من كل 
شيء وتسببتم بتخلف عن السداد 
...، فعليكم الاســتعداد لتمويل دين 

اليونان كاملا». 
فــي  تعديــل  اي  ان  واعتبــر 
التســليفات اليونانية سيكون عملا 
يشــبه التخلــف عن الدفــع ويؤدي 
الى تدهور تقييم وكالات التصنيف 
وردود فعــل كارثية متتالية ســواء 
في البلاد نفســها او لــدى جيرانها 

في منطقة اليورو. 
لكن القــرض البالغــة قيمته 110 
مليــارات يــورو علــى مــدى ثــلاث 

ســنوات والذي وعد به الاوروبيون 
وصنــدوق النقد الدولــي في العام 

الفائت، لم يكن كافيا لاثينا. 
وفــي نهايــة الاســبوع الفائــت، 
حدد وزير الماليــة البلجيكي ديدييه 
راينــدرز المبلــغ الاضافــي المطلوب 

«باكثر من 80 مليار يورو». 
ويبــدو ان المانيا تمكنت من اقناع 
اغلبية شــركائها بفكرة العمل على 
اشــراك ممولــي الديــون اليونانية 
في القطــاع الخاص، ســواء كانوا 
او  تامــين  شــركات  او  مصــارف 
صناديق استثمار. لكن يبقى تحديد 

كيفية عمل ذلك. 
وكرر رئيس منطقــة يوروغروب 
جــان كلــود يونكــر الســبت انه لن 
«تجري اعادة جدولة كاملة» تفرض 
على الدائنــين في القطــاع الخاص 
التخلــي عن جزء مــن الدفعات، بل 

«اعادة جدولة مرنة وطوعية». 
وتكمن الفكرة في منح اثينا المزيد 
مــن الوقــت للتســديد، ســواء عبر 
اســتبدال الديون الموجودة باخرى 
ذات امد اطول على مــا تريد برلين، 
ام عبــر الحصــول مــن الدائنين في 
القطاع الخاص على ضمانات انهم 
عندمــا يحل اجــل ســداد اموالهم، 

سيقدمون غيرها بالقيمة نفسها. 
وقــال راينــدرز «نتمنــى بالفعل 
جمــع 25 مليــار يــورو لليونانيــين 
مــن المصــارف وشــركات التامــين 
وصناديق التقاعد التي نطلب منها 
وديا تمديد امد القروض السارية». 
وتابع «اذا دعت الحاجة فسنمارس 
هــؤلاء  علــى  خجــولا  ضغطــا 

المستثمرين في القطاع الخاص». 
وتتركز المحادثات حول المشاركة 
الطوعية للدائنين في القطاع الخاص 

او تحت الضغط. 
تريشــيه  كلــود  جــان  وقــال 
«ينبغــي ان تكــون اعــادة جدولــة 
الديــن طوعية» تحــت طائلــة اثارة 
حركة عصيــان خطيرة جدا. وتؤيد 

المفوضية الاوروبية هذه الفكرة. 
لكــن وان اتــت المشــاركة طوعا، 
فانه من غير المؤكــد ان تكون كافية 

لتجنب الخطورة. 
بــورز  انــد  ســتاندارد  فوكالــة 
للتصنيــف المالي اكــدت الاثنين انه 
مهمــا كان الخيار النهائــي (تبادل 
اســتحقاقات  تمديــد  او  الاســهم 
الســداد)، فانها ســتعتبره «تخلفا 
الواقــع» وســتخفض تصنيف  في 
اليونان مجــددا. وقــد اعطتها للتو 
درجــة «ســي ســي ســي»، معتبرة 
ان خطــر التخلف عن التســديد في 

الاشهر الـ12 المقبلة تضاعف. 

منطقة اليورو تسعى الى الحد من خلافاتها حول مساعدة اليونان

■ دوسـلدورف (ألمانيـا) ـ د ب أ: أصبحـت نهايـة الطاقـة النووية 
وشـيكة، كمـا أن التيـار الكهربائي المولـد بالفحم لم يعد له مسـتقبل، 
ومن المفترض أن تحل الطاقات المتجددة محل الطاقة النووية والفحم، 
ولكن التيار الكهربائي المولد بطاقة الرياح والشـمس لا يتدفق بشـكل 
مسـتمر،فهل يمكن للسـيارات الكهربائية أن تخزن «التيـار الكهربائي 

الأخضر» (الصديق للبيئة) بشكل مؤقت؟ 
لا تزال الفكرة حالمة ومع ذلك فهي فكرة عبقرية، تتلخص في شحن 
سيارة المستقبل الكهربائية أثناء انتظارها في جراج المنزل وذلك وقت 
نشـاط الرياح الشـمالية مما يجعل التيار الكهربائـي أرخص ما يكون 
في هذا الوقت، ثم تذهب السيارة للعمل في اليوم التالي وتعيد تغذية 
شبكة الكهرباء بالتيار الكهربائي المخزن في بطاريتها أثناء اصطفافها 

في ساحة الشركة التي يعمل لديها صاحب السيارة. 
هل هذا كله لا يعدو كونه أحلام المستقبل؟ ليس ذلك على الإطلاق. 

يعكـف خبراء شـركات صناعة السـيارات وشـركات الطاقة حاليا 
بالفعـل على ابتكار حل يسـاعد في ربط السـيارات الكهربائية بشـكل 
ذكـي بشـبكات الكهربـاء، كمـا يجـري العلمـاء تجـارب علـى نمـاذج 
تسـمى اختصارا بـ»في 2 جي» وتعني نقل كهرباء السيارات لشبكات 

الكهرباء. 
إن مـن يراهن على التيار الأخضر يعـرف أن هناك نقصا ليس فقط 

في شـبكات الكهرباء بل أيضا في سـبل تخزين هذه الكهرباء حيث أن 
التذبذبات الكبيرة الموجودة في إنتاج التيار المولد بالطاقة الشمسـية 
وطاقـة الريـاح كبيـرة جدا لدرجـة يصعب معهـا الحفاظ علـى توازن 
شـبكات الكهربـاء، وهـو مـا جعـل الخبـراء يلجـأون لتخزيـن التيار 
الفائـض عن الحاجـة باسـتخدام مفاعـلات الغـاز أو المفاعـلات التي 
تسـتخدم هذا التيار الفائض في ضخ الماء لارتفاعات كبيرة لاستغلاله 
فيمـا بعد في تشـغيل توربينـات توليد الكهربـاء عند نزولـه من هذه 

الارتفاعات. 
ولكـن هناك الآن طاقـة هائلة في الطرق والشـوارع لتخزين التيار 
الكهربائـي الفائـض وبشـكل مجاني لنقل ذلـك، متمثلة فـي بطاريات 

السيارات الكهربائية. 
ورأى ريـك دي دونكـر، رئيـس معهـد تقنيـة الكهربـاء والمحركات 
الكهربائيـة التابع لجامعـة آخن غرب ألمانيا، أن هـذه البطاريات تمثل 
طاقة هائلة لتخزين الكهرباء. ويستخدم عالم الهندسة الألماني سيارة 

كهربائية منذ سنوات. 
ولا تتمتع السـيارات الكهربائيـة بمميزات بيئية لمجرد أنها لا تصدر 
ثاني أكسـيد الكربـون الضار بالبيئة بل لأنه مـن الممكن ربطها بمفاعل 
كهربـاء افتراضي لامتصـاص الكهرباء الزائـدة وإعادتها عند الحاجة 

لشبكات الكهرباء. 

هل تستطيع السيارات الكهربائية 
تخزين «الكهرباء الخضراء» مؤقتا؟ 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أكـد الرئيـس الفرنسـي 
الطاقـة  أن  الثلاثـاء  يـوم  سـاركوزي  نيكـولا 
القـادر علـى  النوويـة هـي «البديـل الوحيـد» 
مسـاعدة أوروبـا فـي تحقيـق أهدافهـا المتعلقة 

بتخفيض الانبعاثات الكربونية. 
ويأتـي هذا الحديث وسـط مؤشـرات لتخلي 

ألمانيا وإيطاليا عن هذه التقنية ربما للأبد. 
وقـال سـاركوزي علـى هامـش مؤتمـر حول 
السـلع والمـواد الخـام فـي بروكسـل:»أريد أن 
يخـرج شـخص واحـد ويخبرنـي كيف سـنفي 

بتعهداتنا البيئية». 

وأضاف «من بين بدائـل الطاقة، هناك الطاقة 
النووية، وهي الطريقة الوحيدة التي سـتمكننا 
بتخفيـض  المتعقلـة  بالتزاماتنـا  الوفـاء  مـن 
انبعاثات الغازات المسـببة للاحتباس الحراري 

وفق ما تعهدت به دولنا». 
وتشـغل فرنسـا 58 مفاعـلا نوويـا تؤمن لها 

75-80٪ من احتيجاتها من الكهرباء. 
وقال سـاركوزي «لقد أعلنت فرنسا التزامات 
طموحـة جدا حـول تطويـر الطاقة المتجـددة .. 
ومـن الواضـح أننـا لن نحل المشـكلة مـن خلال 

الطاقة الشمسية وطواحين الهواء فقط». 

ورفـض أكثـر مـن 90٪ مـن الإيطاليـين في 
اسـتفتاء أجـري مؤخـرا إعـادة تقـديم الطاقـة 

النووية وغيرها من المقترحات الحكومية. 
وكانـت المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل 
تعهـدت في وقت سـابق بجعل ألمانيـا خالية من 
المفاعلات النووية بحلول عام 2022، ومن المقرر 
أن تقوم ألمانيا حتى هذا الوقت بالاستعداد لسد 
عجز الطاقة من خلال إقامة مصانع تعمل بالغاز 
وبناء طواحـين للهواء ومصانع تعمـل بالطاقة 
الشمسـية، فضلا عن التشـجيع علـى الاقتصاد 

في استهلاك الطاقة. 

ساركوزي: الطاقة النووية هي البديل الوحيد للاحتباس الحراري 

■ القاهرة/دبــي - رويتــرز: ســاعد ســهم 
بالــم هيلز للتعمير على دفــع البورصة المصرية 
للصعــود امــس الثلاثاء وســط تفاؤل بشــان 
تســوية محتملــة لنــزاع حــول أراض مملوكة 
للدولــة اشــترتها الشــركة كمــا صعد ســوقا 
الامارات مع إقبال المســتثمرين من الأفراد على 

شراء أسهم القطاع العقاري في دبي.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
إيجكــس30 بنســبة 1.1 بالمئــة وســط تفــاؤل 
المســتثمرين بأن الحكومة ســتحاول تســوية 
النزاع القانوني لأراض مملوكة للدولة اشترتها 
بالــم هيلز ثاني أكبر شــركة للتطويــر العقاري 

مدرجة في البورصة المصرية.
وقال عمر عســكر رئيس التداول لدى كايرو 
كابيتال ســيكيوريتيز «لا تزال فكرة المصالحة 
مع الحكومة بشأن الاراضي تؤثر على الأسهم». 

وصعد سهم بالم هيلز إثنين في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.7 بالمئة مرتفعا في 
أربع من ســت جلسات لكنه يبقى منخفضا 3.8 

بالمئة عن مستواه في بداية 2011.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب للسيولة 

والتعامــلات المرتبطة بالاســهم فــي المجموعة 
المالية-هيرميــس «سيســتمر الوضــع كما هو 
.. المســتثمرون يشــترون الأســهم المنخفضــة 
الســعر». وأضاف قائــلا «احجام التــداول ما 
زالت ضعيفة وســيولة كثير من المؤسســات ما 

زالت بعيدة عن السوق».
وصعــد ســهم أرابتــك القابضة للبنــاء 1.5 
بالمئــة. وارتفع ســهما إعمار العقارية وســوق 

دبي المالي 0.7 و0.8 بالمئة على الترتيب.
وزاد مؤشــر أبوظبــي 0.07 بالمئــة مســجلا 
أعلــى إغــلاق منــذ 24 نيســان/ابريل. وصعد 
ســهما دانة غاز والدار العقارية 1.6 و0.8 بالمئة 

على الترتيب.
وفــي قطر دفــع متصيدو الصفقات مؤشــر 
البورصــة القطريــة الــى أعلــى مســتوى فــي 
أســبوعين بينمــا اقبــل المســتثمرون المحليون 
لشــراء الاســهم منخفضة الاســعار بينما عمد 
المســتثمرون الأجانب من المؤسســات لخفض 
مراكز. وقال متعامل بالدوحة طلب عدم نشــر 
اســمه «انســحب الاجانــب من اســهم معينة.. 

المتعاملون الافراد المحليون يسيطرون».

وعــادت المؤسســات الاجنبية إلي الســوق 
القطرية في اواخر أيار/مايو في اشــارة إلي أن 
آمالها ما زالت كبيرة في رفع (إم.إس.سي.آي) 

لتصنيف البلاد إلى سوق صاعدة. 
وقــال المتعامل «الســوق اســتوعبت موجة 
البيع بســهولة. هنــاك مشــترون محليون على 
الجانــب الاخــر ســعداء بهــذه المســتويات. لا 

اتوقع انخفاضا كبيرا».
وارتفــع المؤشــر 0.3 بالمئــة مســجلا أعلــى 
مســتوى إغــلاق منــذ بدايــة الشــهر الحالي. 
وصعد ســهم صناعات قطر 1.5 بالمئة وســهم 
مصرف الريــان 0.3 في المئة. وزاد ســهم بروة 
العقارية 0.5 بالمئة وشــكل ربع إجمالي الأسهم 

التي تم تداولها في قائمة المؤشر.
وخالف المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
الاتجاه الصعودي فــي المنطقة ليغلق منخفضا 
0.2 بالمئــة. وهبطت أســهم الشــركات الكبيرة 

منهية موجة ارتفاع استمرت يومين.
وقــال مدير صندوق فــي الرياض طلب عدم 
الكشــف عــن هويته «هنــاك ضغوط مــن بطء 
التعافــي العالمي على البتروكيماويات والبنوك 

التي لم تتعاف فعليا. بهذا لا يبقى سوى بعض 
أسهم الاتصالات وقطاعات أخرى».

وارتفــع مؤشــر ســوق الكويــت 0.2 بالمئــة 
مسجلا أعلى إغلاق منذ الثاني من يونيو لكنه لا 
يزال يتحرك في نطاق ضيق. وصعد سهم بنك 
الكويــت الوطنــي 1.7 في المئة وســهم الوطنية 

للاتصالات 2.1 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 6513 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.7 فــي المئة إلى 
1568 نقطــة. وارتفع ايضا مؤشــر ابو ظبي 07 

في المئة إلى 2712 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6330 
نقطة. كما زاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 

8311 نقطة.
وفي سلطنة عمان صعد المؤشر 0.08 في المئة 
إلى 6061 نقطة. كما صعد المؤشر البحريني 0.4 

في المئة إلى 1351 نقطة.
اما في السعودية فقد تراجع المؤشر 0.2 في 

المئة إلى 6569 نقطة.

سهم بالم هيلز يدفع البورصة المصرية للصعود 
وارتفاع معظم أسواق الخليج 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6845 الاربعاء 15 حزيران (يونيو)  2011 ـ 13 رجب 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6845 Wednesday 15 June 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

■ القاهـرة ـ د ب أ: يـدرس الاتحـاد المصـري 
لكـرة القـدم برئاسـة سـمير زاهـر فكـرة التقدم 
بطلب لاسـتضافة كأس الأمم الإفريقية 2013 بعد 
الأنبـاء التي تناثـرت مؤخرا حول قيـام الاتحاد 
الإفريقـي لكـرة القدم «الكاف» بسـحب الثقة من 

ليبيا فيما يتعلق بشرف تنظيم تلك البطولة. 
وأكـد مصدر مسـؤول بالاتحاد المصـري لكرة 
القـدم أن مجلـس زاهـر سـيدرس الموضـوع من 
جميـع جوانبـه حيـث سـيقوم بإرسـال خطاب 
خـلال الفترة المقبلة إلى الاتحـاد الإفريقي يطلب 
مـن خلالـه تنظيـم بطولـة كأس الأمم الافريقية 

 .2013
أضاف المصدر أن سـمير زاهـر يفكر بجدية في 

مخاطبـة الكاف لطلب الحصـول على حق تنظيم 
البطولة التي كان من المقرر إقامتها في ليبيا التي 
تعانـي من توتر سياسـي يسـتحيل معـه تنظيم 
مثل هذه البطولة، في الوقت الذي استعادت فيه 
مصر عامل اسـتقرار الأوضـاع الأمنية في الوقت 

الحالي. 
يذكـر أن الأجـواء السياسـية المشـحونة فـي 
ليبيـا حاليا دفعـت الاتحاد الإفريقـي لكرة القدم 
«الـكاف» إلـى التفكيـر بجدية في سـحب تنظيم 
أمم إفريقيـا 2013 من ليبيا وسـيتم اتخاذ القرار 

النهائي في أيلول/سبتمبر المقبل. 
ومن جهة اخرى أرسـل الاتحـاد المصري لكرة 
القدم فاكسـاً رسـمياً إلـى الاتحاد الدولـي للعبة 

«الفيفـا» يطلـب فيه السـماح بقيد احمد حسـام 
«ميدو» مهاجم نادي الزمالـك المصري في الفترة 
المقبلـة .  وقـرر مجلـس إدارة الاتحـاد المصـري 
ومسـاندته  الزمالـك  نـادي  بجانـب  الوقـوف 
خـلال الفترة المقبلة خاصة بعـد أن تقدم الزمالك 
بصورة من حكم المحكمـة الرياضية يفيد بأحقية 
مشـاركة «ميـدو» إلا أن لجنـة شـئون اللاعبـين 
لـم تتلـق أي رد من «الفيفا»، حسـبما أكـد الموقع 

الرسمي للاتحاد. 
وأكد عزمي مجاهد المتحدث الرسـمي للاتحاد 
المصـري لكرة القـدم أن «الاتحاد يسـاند الزمالك 
في تلك الأزمة وان لجنة شـؤون اللاعبين لم تكن 
طرفاً لان المكاتبات والمسـتندات لابد أن تكون من 

خـلال النظام المتعامل به وان الاتحاد تضامن مع 
الزمالك لتفعيل مشـاركة اللاعب مطالباً «الفيفا» 

بسرعة الرد. 
ينتظر أحمد حسـام «ميدو» مهاجم الزمالك رد 
الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم على خطـاب اتحاد 
الكـرة المصري الـذي يطلـب من خلاله السـماح 

بقيد اللاعب بشكل استثنائي. 
يذكـر أن ميـدو انضـم للزمالـك خـلال فتـرة 
الانتقـالات الشـتوية الأخيـرة لكن خطـأ إداريا 
مـن ناديـه تسـبب فـي عـدم قيـد اللاعـب ومـع 
حدوث انفراجة في أزمة اللاعب بموافقة المحكمة 
الرياضية على قيده في قائمة الأبيض كانت فترة 

القيد في مصر قد أغلقت تماما. 

اتحاد الكرة المصري يدرس استضافة كأس أمم إفريقيا 
■ الجزائـر ـ د ب أ: أعلـن الاتحـاد 
الجزائري لكرة القدم انه يدرس ملفات 
خمسة مرشـحين لخلافة عبد الحق بن 
شيخة الذي اسـتقال من منصب المدير 
الفنـي للمنتخـب الأول بعـد خسـارة 
الفريـق أمام المغرب صفـر/4 في الرابع 
مـن حزيران/يونيـو الجـاري في اطار 
التصفيات المؤهلـة لنهائيات كاس أمم 

أفريقيا 2012. 
وأوضـح اتحـاد الكـرة في بيـان له 
عبـر موقعـه الالكترونـي، أن اللجنـة 
التي عينهـا مكتبه التنفيـذي الأربعاء 
الماضـي لدراسـة الترشـيحات لمنصب 
المدير الفني والتي يرأسها نائب رئيس 
الاتحاد محمد مشـرارة درست 43 ملفا 
لمدربـين اغلبهـم مـن أمريـكا اللاتينية 
وأوروبـا.  وأوضـح الاتحـاد انـه بعد 
دراسة كل الملفات، قبلت اللجنة خمسة 
منهـا فقط سـيتم البـدء فـي اتصالات 

أولية مع أصحابها قريبا. 
ورفـض محمـد مشـرارة عـن هوية 
المدربين الذين تم قبول ملفاتهم بشـكل 
مبدئي بحجة أن ذلك يتعارض مع عمل 
اللجنة الملزمـة بعرض خلاصة أعمالها 

على المكتب التنفيذي للاتحاد. 
ستوسـع  إنهـا  اللجنـة  وأكـدت 

اتصالاتها إلى مرشـحين محتملين «ذي 
نوعية معينة» قد يقدمون ملفاتهم قبل 
غلق باب الترشيحات يوم 20 حزيران/

يونيو الجاري. 
دومينيـك  ريمـون  مستشـارو  كان 
مدرب المنتخب الفرنسي السابق أكدوا 
الاثنين إن اتحاد الكرة الجزائري أجرى 
اتصـالا أوليـا بدومينيـك، فيما كشـف 
المدرب البوسـني وحيد حاليالوزيتش 
رئيـس  روراوة  محمـد  سـيلتقي  انـه 
اتحاد الكـرة الجزائـري الجمعة المقبل 

بالعاصمة الفرنسية باريس. 
يعتزم اتحاد الكرة تعيين جهاز فني 
أجنبي من «الطراز العالمي» مهمته جعل 
المنتخـب الجزائـري قـادرا على حصد 

الانتصارات وتقديم أداء ممتع. 
ونفى محمـد روراوة رئيس الاتحاد 
أن  الثلاثـاء  القـدم  لكـرة  الجزائـري 
يكون الاتحاد حـاول الاتصال بريمون 
دومينيـك، المـدرب السـابق للمنتخب 
المديـر  بمنصـب  لتعيينـه  الفرنسـي، 
الفنـي للمنتخـب الأول بالبـلاد خلفـا 
لعبـد الحق بـن شـيخة الذي اسـتقال 
عقـب خسـارة الجزائـر صفـر/ 4 أمام 
المغرب ضمـن التصفيات المؤهلة لكأس 

الأمم الأفريقية لعام 2012. 

كان مستشـارو دومينيـك أكدوا إنه 
تلقـى اتصـالا مـن الاتحـاد الجزائري 
بـين  التعـاون  إمكانيـة  مـدى  لمعرفـة 
الطرفـين، ونفوا أن يكـون دومينيك قد 
أرسـل سـيرته الذاتية كمرشـح لتولي 

تدريب المنتخب الجزائري. 
وقـال روراوة لصحيفـة «ليبرتيه» 
هـذه  تمامـا  «أكـذب  الجزائريـة: 
الادعـاءات التي لا أعـرف الهدف منها، 
بصفتي رئيس اتحـاد الكرة الجزائري 
لم اتصل أبـدا بدومينيك لأعرض عليه 
تولـي منصـب المديـر الفنـي للمنتخب 
ولن أقـوم بذلك لسـبب بسـيط هو أن 
الاتحاد أطلق مناقصة للترشـح لتولي 

المنصب». 
وأضـاف: «لـم ألتـق بدومينيك منذ 
نهائيـات كأس العالم بجنـوب أفريقيا 
(2010)» مشـيرا إلـى أن دومينيـك حر 
فـي عـدم تقـديم ترشـحه موضحـا أن 

الاتحاد الجزائري لن يلهث وراءه. 
أن يكـون قـد حـدد  ونفـى روراوة 
فـي  سـواء  مـدرب،  أي  للقـاء  موعـدا 

الجزائر أو في فرنسا. 
كان اتحـاد الكـرة الجزائـري أعلـن 
أنـه يفاضل بين خمسـة مدربين أجانب 

لخلافة بن شيخة. 

اتحاد الكرة الجزائري
 يفاضل بين خمسة مدربين لخلافة بن شيخة

■ لندن ـ د ب أ: أكد نادي مانشستر يونايتد بطل الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسـمي تعاقده مع 

فيل جونز النجم الصاعد لفريق بلاكبيرن. 
ووقـع جونـز /19 عامـا/ عقـدا يمتـد لخمسـة أعـوام مـع 
مانشسـتر وتردد أن الصفقة بلغت قيمتها 16.5 مليون جنيه 

استرليني. 
وأوضح البيان الصادر على موقع بطل الدوري الإنكليزي 
«مانشسـتر يونايتد يسـعده الإعـلان عن توقيـع اتفاق مع 

بلاكبيرن بشأن انتقال فيل جونز». 
وأضـاف البيـان «اللاعب اجتـاز الفحوصـات الطبية في 
مانشسـتر الاسـبوع الماضي ووافـق على الانضمـام للنادي 

لخمسة أعوام». 
وكان الاتفـاق بـين بلاكبيرن ومانشسـتر قـد تم التوصل 
اليه الاسـبوع الماضي ولكن تواردت أنباء عن وجود خلاف 
حول المقابل المالي للصفقة قبل أن يتم التوصل لاتفاق نهائي 

أخيرا. 
وحاول ليفربول التدخل للظفر بالصفقة مقابل 20 مليون 

جنيه استرليني. 
ويعتقـد أن جونز رفض الانضمام إلـى أي نادي أخر غير 
مانشسـتر الذي وافق على تسديد قيمة الشرط الجزائي في 

عقد اللاعب والتي تبلغ 16.5 مليون جنيه استرليني. 

ويشـارك جونز حاليا مـع المنتخب الإنكليـزي في بطولة 
كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 21 عاما. 

وقال جيـروم بواتينغ لاعب مانشسـتر سـيتي انه وافق 
علـى الانضمـام لبايـرن ميونيـخ المنتمـي لـدوري الدرجـة 
الأولى الالماني لكرة القدم بعقد لمدة أربع سـنوات لكن ناديه 

الإنكليزي لم يوافق على الصفقة بعد.
وانضـم بواتينغ لاعب منتخب المانيا لصفوف مانشسـتر 
سـيتي قادمـا من هامبورغ العـام الماضي بعقد يسـتمر حتى 
2015 لكنه فشل في اللعب في التشكيلة الأساسية وقال أكثر 

من مرة إنه يرغب في الرحيل.
ونقلـت مجلة كيكر عن بواتينغ البالغ عمره 25 عاما قوله 
«بالفعـل لقـد وافقت علـى الانضمـام لبايرن بعقد لمـدة أربع 
سنوات. الآن الأمر يتوقف على موافقة مانشستر سيتي. في 

الوقت الحالي إنهم يجعلون الأمور صعبة بعض الشيء».
وأضاف «هدفي هو اللعب في التشـكيلة الأساسـية خلال 
عـام واتمنـى ان يكـون ذلك فـي بايـرن وبعد ذلك سـاتطلع 

للفوز ببطولة اوروبا (مع منتخب المانيا)».
ولـم يلعب بواتينغ فـي مركزه المفضل في قلـب الدفاع مع 
مانشسـتر سيتي وقال إن انتقاله إلى بايرن سيساعده على 
اللعـب في مركزه مع منتخب بـلاده قبل بطولة اوروبا العام 

المقبل.

مانشستر يونايتد
 يعلن رسميا عن ضم فيل جونز لخمسة أعوام 

نـادي  أعـرب  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
هامبـورغ الألمانـي لكرة القـدم الثلاثاء 
عـن رغبته فـي ضـم المدافـع الهولندي 
نـادي  مـن  برومـا  جيفـري  الدولـي 

تشيلسي الإنكليزي. 
وقال لارس فيغينر المتحدث الرسمي 
باسـم هامبـورغ: «مازالـت المفاوضات 

بعيدة تماما عن مرحلة الاتفاق». 
حاليـا  عامـا/   19/ برومـا  ويقضـي 
عطلتـه بعـد قيامـه بجولة مـع منتخب 

بـلاده ولـن يخضـع لأي كشـف طبـي، 
في حال التوصل لاتفاق، قبل الأسـبوع 

المقبل. 
وكان فرانـك أرنيسـين مديـر الكـرة 
مـع  إلتقـى  هامبـورغ  بنـادي  الجديـد 
مستشـاري بروما فـي الآونـة الأخيرة 
حيـث اتفـق معهم علـى انتقـال اللاعب 
إلـى هامبـورغ فـي صفقـة إعـارة تمتد 

لعامين. 
ووصف أرنيسين، الذي انتقل للعمل 

في هامبورغ قادما من تشيلسـي نفسه، 
اللاعب الهولندي بأنه موهوب للغاية. 

إلـى  برومـا  انضمـام  حالـة  وفـي 
هامبـورغ فسـيكون رابـع لاعـب ينتقل 
للنـادي الألمانـي مـن تشيلسـي خـلال 
الحاليـة،  الصيفيـة  الانتقـالات  سـوق 
حيث انتقـل التركـي الصاعـد جوخان 
توري ومايكل مانسـيني وياكوبو سالا 
بالفعل من النادي اللندني إلى هامبورغ 

في وقت سابق هذا الصيف. 

هامبورغ يسعى لضم بروما مدافع تشيلسي

أ: واصـل النجـم الأسـباني  ■ برلـين ـ د ب 
رافاييل نادال تصدره للتصنيف العالمي للاعبي 

التنس المحترفين في أحدث إصداراته. 
احتـل نـادال، الـذي ودع منافسـات بطولـة 
دور  فـي  بخسـارته  الأخيـرة  كلـوب»  «كوينـز 
الثمانية أمام الفرنسـي جو- ويلفريد تسونجا، 
المركـز الأول بالتصنيـف برصيـد 12070 نقطـة 
وتـلاه الصربـي نوفـاك ديوكوفيتش فـي المركز 
الثانـي برصيـد 12005 نقطـة وبفـارق 65 نقطة 

فقط. 
وتمكـن البريطاني آندي مـوراي، الذي أحرز 
لقـب كوينـز الأحـد بتغلبـه علـى تسـونجا فـي 
النهائـي، من تضييـق الفجوة التـي تفصله عن 
النجم السويسري روجيه فيدرر، صاحب المركز 
الثالـث بالتصنيـف ولكنـه مـازال يتخلـف عنه 

بفارق يزيد على الألفي نقطة. 

جاءت بقية المراكز العشـرة الاولى بتصنيف 
الرابطـة العالمية للاعبي التنـس المحترفين الذي 
صـدر فـي وقت متأخـر الاثنـين الموافـق دون أن 
يشـهد أي تغييـر فـي مراكـزه العشـرة الأولـى 

كالتالي: 
فيـدرر فـي المركز الثالـث برصيـد 9230 نقطة 
ومـوراي في المركـز الرابـع برصيـد 6855 نقطة 
والسويدي روبن سودرلينج في المركز الخامس 
برصيـد 4595 نقطة والأسـباني ديفيد فيرير في 
المركـز السـادس برصيد 4150 نقطة والتشـيكي 
تومـاس بيرديتـش فـي المركـز السـابع برصيد 
فـي  مونفيـس  جايـل  والفرنسـي  نقطـة   3490
المركـز الثامـن برصيـد 2780 نقطـة والأمريكـي 
مـاردي فيـش في المركـز التاسـع برصيـد 2335 
نقطة والأمريكي آندي روديك في المركز العاشـر 

برصيد 2200 نقطة. 

نادال يحتفظ بالقمة 
في أحدث تصنيف عالمي للاعبي التنس 

■ مدريـد ـ د ب أ: اعتـرف ديفيـد فيـا، مهاجـم المنتخـب 
الأسـباني لكـرة القـدم أن الضغـوط التـي واجههـا خـلال 
موسمه الأول مع بطل أسـبانيا وأوروبا، برشلونة، من أجل 

تقديم عروض جيدة مع الفريق كانت أكبر بكثير مما توقع. 
سـجل فيـا /29 عامـا/ 18 هدفـا فـي 34 مبـاراة لعبهـا مع 
برشـلونة بالـدوري الأسـباني في الموسـم المنصـرم حديثا 
ولكنـه واجـه صعوبـة فـي تسـجيل الأهـداف قـرب نهايـة 
الموسـم، واعترف المهاجـم الدولي بأن الأمور لم تكن سـهلة 

عليه خلال موسمه الأول في «كامب نو». 
وصرح فيا لصحيفة «إل باييس» الأسبانية بقوله: «كانت 
الضغـوط التي واجهتها من أجل تقـديم أداء جيد أكبر بكثير 
ممـا توقعت عندما وقعت عقدي مع النادي. كان تحديا كبيرا 

بالنسـبة لي أن أنجـح في الاندمـاج مع الفريـق، وكان علي 
أن ألعـب بطريقـة مختلفة تماما عما اعتدت طوال مشـواري 

الرياضي. ولكنني راض بشكل عام عما آلت إليه الأمور». 
وأشـاد فيا بمدرب برشـلونة بيب جوارديولا وزميله في 

خط هجوم الفريق بيدرو الذي أكد أنه تعلم منه الكثير. 
وقـال: «أتذكـر أنني قـرأت ذات مرة تعليقـا لداني ألفيش 
يقـول فيه إنه سـيقفز من النافذة لو أمـره جوارديولا بذلك، 
وهـذا يلخص الأمر كلـه. إنه مدرب يعرف جيـدا ما يحتاجه 

اللاعب ويساعده على تحقيق ما يحتاجه». 
وأضـاف: «كمـا أنني تعلمـت الكثيـر من مجرد مشـاهدة 
بيدرو وهو يلعب. فهو بالنسـبة لي مثالا يحتذى على أرض 

الملعب». 

فيا: الضغوط التي واجهتها في برشلونة
 كانت أكبر بكثير مما توقعت 

■ لنــدن ـ د ب أ: تــوج البريطانــي 
أنــدي مــوراي، المصنــف الرابع على 
العالــم، بلقــب بطولة كوينــز كلوب 
للتنس التــي يبلغ مجمــوع جوائزها 
1.15 مليــون دولار للمــرة الثانية في 

تاريخه. 
تغلــب مــوراي، المصنــف الثانــي 
للبطولة، على الفرنســي جو ويلفريد 
تسونجا 6/3 و6/7 (2/7) و4/6 في 
المباراة النهائية التــي أصبحت ثالث 
نهائي لكوينز كلــوب يتم تأجيله في 

تاريخ البطولة. 
اســمتعت  «لقــد  مــوراي:  وقــال 
بمشــاهدته بنفســي، ولكنــه لم يكن 
من الممتع مواجهتــه اليوم، لقد كانت 
الاستعدادات هذا الاسبوع مذهلة من 

أجل بطولة ويمبلدون». 
وتابع «ســأبذل قصــارى جهدي 

أو الســتة  خــلال الأيــام الخمســة، 
المقبلة من أجل الاستعداد». 

محاولة  في  الجماهير  واحتشدت 
لشــراء تذكرة المباراة النهائية البالغ 

سعرها عشرة جنيهات انكليزية. 
كانــت المبــاراة النهائيــة للبطولــة 
الغزيــرة،  الأمطــار  بســبب  أوقفــت 
ليســترد أصحــاب التذاكــر الأصلية 

اموالهم. 
ســاعتين  إلــى  مــوراي  احتــاج 
ونصف الساعة للفوز بلقب البطولة، 
ليصبــح ثانــي لاعب بريطانــي يتوج 
بلقب كوينز كلوب مرتين بعدما حقق 
فرانسيس غوردون الإنجاز ذاته في 

عامي 1913 و1925. 
وفشــل تســونجا، الــذي شــارك 
في أول مبــاراة نهائيــة على الملاعب 
أن  فــي  مســيرته،  خــلال  العشــبية 

يصبح أول لاعب فرنسي يتوج بلقب 
كوينز كلوب منذ انطلاق البطولة في 

 .1890
تــوج مــوراي بــأول لقــب لــه منذ 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما 
أحرز لقب بطولة شنغهاي للأساتذة، 
قبــل أن يصــل إلــى المربــع الذهبــي 
لبطولة فرنســا المفتوحة ولكنه عانى 

من الإصابة في الكاحل. 
حقق موراي فوزه رقم 22 الموســم 
الحالــي مقابــل ثماني هزائــم، فيما 
حقق فــوزه الخامس على تســونجا 

مقابل هزيمة واحدة. 
وأوضح تســونجا «هناك شئ من 
الاحبــاط، لم أكــن بعيدا عــن الفوز، 
ولكن هذا هو التنس، عليك ان تستغل 
الفرص التي تســنح لــك، ولكنه لعب 

مباراة جيدة». 

موراي يدخل التاريخ 
ويحرز لقب كوينز كلوب للمرة الثانية

أشـاد  أ:  ب  د  ـ  سـيتي  مكسـيكو   ■
السـابق  المكسـيكي  القـدم  كـرة  نجـم 
 1/4 الثمـين  بالفـوز  سانشـيز  هوغـو 
الـذي حققه منتخب بـلاده على نظيره 
الكوسـتاريكي فـي الجولـة الثالثة من 
مباريـات المجموعـة الأولـى فـي الدور 
الأول لبطولة الكأس الذهبية لمنتخبات 
(أمريـكا  كونـكاكاف  منطقـة  اتحـاد 
والكاريبـي)  والوسـطى  الشـمالية 

والمقامة حاليا في الولايات المتحدة. 

الفـوز  المكسـيكي  المنتخـب  وحقـق 
ليكـون  الكوسـتاريكي  نظيـره  علـى 
الفوز الثالـث له على التوالي ويعزز به 
موقعـه في صدارة المجموعـة علما بأنه 
ضمن التأهل للدور الثاني (دور السـتة 

عشر) قبل هذه المباراة. 
وقـال سانشـيز، نجـم ريـال مدريـد 
السـابق  الفنـي  والمديـر  الأسـباني 
للمنتخـب المكسـيكي، إن منتخب بلاده 
يقدم أداء رائعا واستثنائيا في البطولة 

الحالية. 
وقـال سانشـيز، الذي يشـتهر بلقب 
(هوجـول) نظرا لغـزارة أهدافه عندما 
كان لاعبـا، «المنتخـب المكسـيكي لعـب 
أرض  فـي  ذلـك  ووانعكـس  بسـهولة 
الملعـب. الفريـق يلعـب بشـكل جماعي 
ويتناقـل اللاعبـون الكرة بشـكل جيد. 

الفريق يقدم عروضا استثنائية». 
اللاعـب  بـأداء  سانشـيز  وأشـاد 
المخضرم رافاييل ماركيز نجم برشلونة 

الأسباني سـابقا ومدافع نيويورك ريد 
بولـز الأمريكي حاليـا. وأوضح «يتمتع 
سانشيز حاليا بمستوى رائع كما يتمتع 

بخبرة كبيرة اكتسبها من برشلونة». 
وسـجل ماركيز الهدف الأول للفريق 
خـلال مباراتـه مـع كوسـتاريكا بينمـا 
سجل زميله أندريس جواردادو هدفين 
آخريـن قبـل أن يختتـم بابلـو باريـرا 
المنتخـب  ليحسـم  للفريـق  التسـجيل 
المكسـيكي المبـاراة تمامـا فـي شـوطها 

الأول بأربعة أهداف نظيفة. 
كما أشـاد سانشـيز بالهـدف الرائع 
الـذي أحـرزه جـواردادو والـذي يراه 

الأفضل في البطولة حتى الآن. 
المهاجـم  «أعشـق  سانشـيز  وقـال 
كثيـرا.  سـانتوس  دوس  جيوفانـي 
مسـتواه الحالـي رائـع ويلعـب دورا 
بارزا وأساسيا في المنتخب الأسباني 
بقيادة المدرب خوسـيه مانويل دي لا 

توري». 

الأسطورة المكسيكي هوغو سانشيز يشيد بالفوز الثمين 1/4 
الذي حققه منتخب بلاده في الكأس الذهبية

■ مدريد ـ د ب أ: أشاد إيكر كاسياس حارس مرمى 
المنتخب الأسـباني ونـادي ريـال مدريـد بالبرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لفريقـه، بعدما جعل 

النادي الملكي «أكثر نضجا». 
البرتغالـي  بالهـداف  كاسـياس  أشـاد  كذلـك 
كريسـتيانو رونالـدو، والدور الذي لعبـه مع الفريق 

في الموسم الماضي. 
ونقـل الموقع الرسـمي لريـال مدريد عن كاسـياس 
قوله «تحتم علينا انتظار نضوج فريقنا اليافع، ولكن 
أولى الثمار جاءت عبر الفوز بلقب كأس ملك أسبانيا، 
إنـه لقب لم يسـبق لي الفـوز به، لم نحرز هـذا اللقب 
طـوال 18 عاما، وهذا يعنـي الكثير لنا خاصة أنه جاء 

على حساب برشلونة». 
وتابـع «ريـال مدريـد عليه أن يبـذل المزيـد دائما، 
نأمل تحقيـق المزيد من الانتصارات في الموسـم المقبل 
لأننـا نمتلـك الطمـوح، أهدافنـا ينبغي أن تكـون أكبر 
في الموسـم المقبل، أريد الفوز بـكل الألقاب الممكنة، لقد 
فزت بلقب دوري أبطـال أوروبا مرتين وأريد التتويج 
باللقـب للمرة الثالثة، فزت بلقب الـدوري اربع مرات 

واريد الفوز به للمرة الخامسة». 
وأكـد «مورينيـو جعل منا أكثر قدرة على المنافسـة 

والمغامرة، لقد صنع منا فريق أكثر نضجا». 
وألمح «من المؤسـف أنني لم أحظ بفرصة اللعب مع 
هوغو سانشـيز، لـم أره كثيرا وهو يلعـب لأنني كنت 

صغيرا، ولكني عرفت الكثير بشأنه من خلال والدي، 
ولكن علينا الالتفات إلى ما لدينا الآن، إنه كريستيانو 
رونالدو، لقد سـجل 40 هدفا خلال موسـم واحد، لابد 

وأنه لاعب مميز». 
وأكد إيكر كاسياس قائد وحارس مرمى نادي ريال 
مدريـد الأسـباني لكـرة القدم أنـه متعطـش لتحقيق 
المزيـد من الانتصارات والألقاب مع فريقه وذلك بعدما 
اكتفى النادي الملكي بإحراز لقب كأس ملك أسبانيا في 

الموسم الماضي. 
كان ريـال مدريـد أحـرز لقـب الـكأس المحليـة فـي 
نيسـان/أبريل الماضـي عقـب تغلبه فـي النهائي على 
خصمه اللدود برشـلونة، ولكنه أنهى الموسـم الماضي 

من مسابقة الدوري الأسباني في المركز الثاني كما أنه 
ودع منافسـات بطولة دوري أبطـال أوروبا من الدور 

قبل النهائي على يد خصمه الكاتالوني نفسه. 
وصرح كاسـياس لصحيفة «ماركا» الأسبانية انه: 
«يجب على ريال مدريد أن يسعى دائما لتحقيق المزيد، 
ويجب أن يكون هدفنا أكبر في الموسـم المقبل. دائما ما 

يحلم لاعب ريال مدريد بإحراز كل الألقاب الممكنة». 
وأضـاف: «أحـرزت لقـب بطولـة دوري الأبطـال 
مرتـين، وأود أن أفوز باللقب لمـرة ثالثة. بينما أحرزت 
لقـب الـدوري الأسـباني أربع مـرات وأريـد الفوز به 
للمـرة الخامسـة. يجب أن تأخـذ كل عـام على محمل 

التحدي». 

كاسياس حارس مرمى اسبانيا يشيد بمورينيو ورونالدو 

■ روما ـ د ب أ: تمر إيطاليا بأسـبوع 
نشـط فـي سـوق الانتقـالات الصيفيـة 
للاعبـي كـرة القـدم بالبلاد حيـث تلقى 
أليكسـيز سانشـيز وخافيير باستوري 
عروضـا مغريـة للانتقـال فيمـا يحتمل 
أن يقـوم العمـلاق إنتـر ميـلان بتغيير 

مدربه. 
وذكـرت صحيفـة «لا جازيتـا ديللـو 
سـبورت» الإيطاليـة الثلاثـاء أن إنتـر 
اتصـل بالمـدرب الأرجنتينـي مارسـيلو 
بييلسـا ليعـرض عليـه منصـب المديـر 
الفنـي للفريـق، والـذي يشـغله حاليـا 

البرازيلي ليوناردو. 
ونفـى ماسـيمو موراتي رئيـس إنتر 
ميـلان أن يكون اتصل بمـدرب المنتخب 
فـي  ثقتـه  مؤكـدا  السـابق  التشـيلي 

ليونـاردو الذي يبدو مـن ناحية أخرى 
وأنه تلقى عرضا لتدريب باريس سـان 

جيرمان الفرنسي. 
ويبدو أن انتقال التشـيلي سانشـيز 
من أودينيـزي، الـذي كان يتفاوض مع 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي، أصبح 

وشيكا. 
وكانت محادثات سابقة قد جرت بين 
أودينيزي ومانشستر سيتي  الإنكليزي 
الـذي تردد أنـه عرض 35 مليـون يورو 

(50.5 مليون دولار) لضم سانشيز. 
كما تردد وجـود مفاوضات على ضم 
اللاعـب /22 عاما/ بـين أودينيزي وبين 
أندية تشيلسـي الإنكليزي وبرشـلونة 
الأسباني وإنتر ويوفنتوس الإيطاليين. 
ولكن رئيس أودينيزي جامباولو بوتزو 

قال إنـه يتوقع تلقي عروض أفضل.  من 
ناحيـة أخـرى، تركـزت الأضـواء علـى 
المهاجـم الأرجنتيني خافيير باسـتوري 
/21 عامـا/ مـع تلقـي ناديـه الإيطالـي 
أنديـة  مـن  لشـرائه  عروضـا  باليرمـو 
وبرشـلونة.  مدريـد  وريـال  تشيلسـي 
ماوريتسـيو  باليرمـو،  رئيـس  ولكـن 
التـي  العـروض  أن  يـرى  زامبارينـي، 

تلقاها ليست على مستوى اللاعب. 
ويحدد زامباريني سـعر باسـتوري، 
مـع  الماضيـين  الموسـمين  لعـب  الـذي 

باليرمو، بخمسين مليون يورو. 
أن  «أعتقـد  زامبارينـي:  وقـال 
باستوري سـينتقل لنادي خارج البلاد 
لأنه لا يوجد نادي في إيطاليا يسـتطيع 

دفع هذا المبلغ». 

مدافـع  أسـتوري  دافيـدي  وأعـرب 
نـادي كاليـاري الإيطالـي لكـرة القـدم 
عـن شـعوره بأنه مسـتعد للعـودة إلى 
العمـلاق آيـه سـي ميـلان مؤكـدا انـه 
خـلال  إيطاليـا  بطـل  لتمثيـل  متلهـف 

الموسم المقبل. 
يقتسـم ميلان مـع كاليـاري الحقوق 
التجارية لأسـتوري بنسـبة 50٪ لكل 
منهمـا، بينمـا ينفرد كاليـاري بالحقوق 
الرياضيـة للاعـب الذي أبـدى ثقته في 
أن ميـلان سيسـعى لضمه إلـى صفوفه 

هذا الصيف. 
وصرح أستوري لصحيفة «كورييري 
ديللو سـبورت» الإيطالية قائلا: «أشعر 
أننـي مسـتعد للانضمـام إلـى ميـلان. 
ويبـدو أن (أدريانـو) جالياني يسـعى 

المسـتقبل  فـي  انتقالـي  صفقـة  لإتمـام 
الفريق، آمل أن يحل الموقف قريبا». 

وأضاف: «إنها إشـارة مهمة بالنسبة 
لـي أن ميـلان لا يريـد اسـتمرار صفقـة 
الشـراكة مـع كاليـاري. فهـذا يثبـت لي 
أنهـم يثقون فـي ويروننـي كلاعب مهم 

بالنسبة لمستقبل النادي». 
وتابع أستوري: «حتى لو فشل ميلان 
فـي ضمي لصفوفـه في الوقـت الراهن، 
فهذا لا يعنـي أن حلمي بإرتـداء قميص 
الفريق قد تبخر. ليس مهما اذا عدت إلى 

ميلان الآن أم بعد خمسة أعوام». 
فـي  عامـا/   24/ أسـتوري  تخـرج 
أكاديميـة الشـباب بميلان ولكنه فشـل 
في الوصـول للفريق الأول بالنادي قبل 

انتقاله إلى كالياري في 2008. 

سانشيز وباستوري يستعدان للانتقال وإنتر يبحث عن مدرب جديد 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعــد نجاح الثورتين التونســية والمصرية اجتاحــت رياح التغيير 
العالــم العربي بأســرة بدرجــات متفاوتة ولــم تفلت ســورية من هبة 
التغيير الشــعبية لكن بسياق مخفف لا يماثل أحداث تونس ومصر أو 

ليبيا واليمن والبحرين.
ففــي ســورية اقتصــرت التظاهــرات على الأطــراف وفــي المدن او 
البلدات الصغيرة (درعا ، حماة، تلكلخ، جســر الشــغور وغيرها) وإذا 
قارنا مصر بسورية فعلينا ان نقارن القاهرة ذات الـ18 مليون نسمة مع 
ضواحيها بدمشق ذات السبعة ملايين بضواحيها ونقارن الإسكندرية 

(6 ملايين) بحلب (4 ملايين).
في الثورة المصرية شهدنا مظاهرات مليونية طالبت بإسقاط النظام 
في القاهرة والإســكندرية (كبــرى المدن المصريــة) ومظاهرات بمئات 
الالوف او عشراتها في شتى المدن المصرية أما في التحركات الشعبية 
الســورية فلم يكن الحشد الشــعبي في أفضل الأحوال يزيد عن المئات 
او الآلاف أو بضع عشــرات الألــوف  جميعها إما في مــدن صغيرة أو 
بلــدات محاذيــة لدول الجــوار (الاردن، لبنــان وتركيــا). وفي تونس 
ومصر كانت الانتفاضات ســلمية بالكامل ولم يشــاهد أحد الســلاح 
بأيــدي المتظاهرين لكن الســلاح رافق المتظاهرين في الوطن الســوري 
وبالأخص في درعا وجسر الشغور(محافظة إدلب) مما يشير لتدخل 

أيادي خارجية معادية.
يمكــن لمــدن مثل دمشــق او حلب ان تحشــد مظاهــرات احتجاجية 
مليونية لو كانت الانتفاضة السورية شعبية خالصة ومن هنا لا بد من 

الاستنتاج أن ما يجري في سورية ليس كله انتفاضة.
في الشــأن الداخلي العربي عموما ليس مــن دولة واحدة خالية من 
الاستبداد الســلطوي وسورية بالتأكيد غير مســتثناة وفي السياسة 
الخارجية ما من دولة عربية تشــابه سورية في مواقفها القومية وفي 

تمسكها بأهم ثوابت الأمة، نذكر منها: 
- يســجل لصالــح ســورية مقاومتهــا لجميــع الضغــوط العربية 
والدوليــة وتعففهــا عــن عقــد صفقة ســلام (استســلام) مــع العدو 

الصهيوني كما فعلت مصر والاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
- يسجل لصالح ســورية أنها خاضت مع «اسرائيل حرب (1973) 
لاسترداد الجولان ويسجل ضدها عدم إطلاق رصاصة واحدة باتجاه 
العــدو المحتل بعد ذلك العام. وتؤاخذ لعدم ردها على جرائم إســرائيل 
التي نفذتها في الداخل الســوري ( قصف الموقع النووي في ديرالزور 
واغتيال أحد مستشاري الرئيس الأسد في طرطوس واغتيال المناضل 

اللبناني عماد مغنية قرب دمشق).
- ويسجل لصالحها دعمها لمقاومة حزب الله البطولية (الممتدة منذ 
العام 1982 حتى اليوم) بالسلاح وفي محافل السياسة وكذلك دعمها 

للمقاومة الفلسطينية واستضافة قياداتها.
- يسجل لصالحها عدم رضوخها للتهديدات الأمريكية خاصة بعد 

إحتلال العراق.
- كما يسجل لصالحها انخراطها بتحالفات إقليمية (تخدم قضايا 

الأمة) لاقت استهجانا واستنكارا دوليا وعربيا .

أما في إدارة النظام الســوري للشــؤون الداخلية فيسجل عليه كما 
أســلفنا اســتئثاره لعقود بالســلطة وإطلاقة لجهــاز مخابراته ليعبث 
بأمن المواطن كيفما شاء ويسجل له نجاحه في تحقيق الاكتفاء الذاتي 
ونجاحه في جعل المواطن الســوري يأكل مما يزرع  ويلبس مما يصنع 
ولم يحمّل النظام البلاد ديونا خارجية تثقل من كاهلها وكاهل شعبها 

كما نشاهد في دول عربية كثيرة.
ملخص الحديث أن السياســة الســورية الخارجيــة جعلتها تواجه 
أعداء كثراً يســعون لترويضهــا وجرها الى طابور العرب الســائر في 
المخطــط الأمريكي والمتعــاون مع إســرائيل أو المهــرول نحوها بالحد 
الأدنــى. هذا عدا عــدم الرضا الذي تواجه به ســورية مــن قبل الغرب 
نتيجــة نجاحها في تكريــس الاكتفاء الذاتي وفــي التعافي من الديون 
الخارجية وعدم ســماحها للبنــك الدولي في الهيمنــة على اقتصادها 

تحت عنوان العولمة والخصخصة. هذا الغرب الذي يحارب حتى زراعة 
القمح في بلاد العرب من اجل إبقائهم تحت رحمته.

وأخيــرا نؤكــد اننا نقــف الى جانب الشــعب الســوري المطالب بما 
يطالــب به المواطن العربــي عموما أي بالحريــات والإصلاحات وعدم 
إبقــاء ســيطرة حزب واحــد أو عائلــة واحدة علــى مقــدرات البلاد و 
وبحريــة تشــكيل الأحــزاب وبانتخابات تشــريعية ورئاســية نزيهة  
وقضــاء مســتقل لكن في نفــس الوقت علينــا كمواطنين عــرب أحرار 
مهتمــين بجميع قضايا الأمة أن نقف لجانب الدولة الســورية من أجل 
إسنادها في صد الهجمة الغربية والإسرائيلية المعززة بدعم من أنظمة 

عربية عديدة.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

ما يجري في سورية ليس كله انتفاضة

■  ان البــكاء علــى الموتى لا يجدي نفعــا، ولا يعيد ارواح الشــهداء 
الفلســطينيين والســوريين الذين ســقطوا على حدود هضبة الجولان 
السورية للحياة ثانية، فلقد صعدت ارواحهم الطاهرة الى خالقها علها 
تجد الراحة الابدية من الظلم والظالمين على الارض. فالبكاء على هؤلاء 
الشــهداء العزل الذين قضوا على ايدى قوات العدو الاسرائيلي المجرم 
ورووا بدمائهــم تراب وطنهم المحتل، فيه عصارة قلوب مطحونة وآلام 
مبرحة يشــعر بها اهالي الشــهداء واحبتهم وابناء وطنهم في الداخل 
والخــارج. والبــكاء ليس ضعفا، انه يغســل القلوب وينقــي الدماء من 
الترســبات والشــوائب التي ســكنت في الاوردة والشــرايين لتنساب 

بعدها صافية نظيفة الى جميع اعضاء الجسم.
فهؤلاء الابرياء لم يقترفوا ذنبا يستحقون عليه هذه النهاية المفجعة 
ســوى شــعورهم بالحنين الى تراب وطنهــم وتذكيــر الغاصبين ومن 
يســاندهم بجريمتهم المســتمرة منذ اكثر من 63 عامــا دون عقاب. فاذا 
كان تذكير المجرم بجريمته الشنيعة والحنين الى الوطن بنظر الولايات 
المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني عقابهما الموت، فليســتعد الكيان 

الغاصب لملايين المشــتاقين لارض وســماء بلادهم، فالموت لن يخيفهم 
بعد اليــوم ابدا، ولن يهتمــوا لتبريــرات زعيمة العالم الحــر، كعادتها، 
لاعمال لقيطتها البربرية، واذا ســارع الرئيس اوباما لاستنباط خطاب 
والقائه على مســامع المشــتاقين لاراضيهم المغتصبــة بلغة «حضارية 
منمقــة» يبــرر فيه جريمة اســرائيل النكــراء بانه لها الحــق في حماية 
تــراب الكيان العبري فســيدركون انه يقصد لا مــكان لهم فوق ارضهم 
وانما تحتها. واذا استرســل فــي الخطاب وقال بان لاســرائيل الحق 
في محو الذاكرة العربية «المتشــددة» لاراحتها من التفكير، فسيفهمون 
انه يحرض اســرائيل على توجيه الرصاص الى الرؤوس، واذا اضاف 
بأنه لها الحق في اعادة حنين واشــواق المشردين خارج اوطانهم، الى 
صدور اصحابها، فانه ينبه القوات الاسرائيلية بان توجه الرصاصات 

مباشرة الى القلب!! 
 فــي الجــولان المحتل تصــرف العــدو كالثــور الهائج الــذي يجابه 
الميتــادور (مصــارع الثيران) في الحلبــة. ولكن الفرق بــين ثور الحلبة 
والثــور الصهيوني ان الاول حيوان اجبر على منازلة خصمه الانســان 
لترفيه المشاهدين المتحضرين واشــباع هوايتهم الهمجية واللانسانية 
بمنظــر ثور اقتيد الى حلبة الصــراع مرغما ومترنحا من كثرة ما افرغوا 
في احشــائه من مواد مخدرة ليكون فريسة ســهلة امام المصارع الذي 
لا يرحم ضعفه ويغرز ســهامه في انحاء جسده ليخر صريعا مضرجا 
بدمائه وسط هتاف وتصفيق عشاق اللون الاحمر المنساب على ارض 

الحلبة. بينما الثور الصهيوني
 يهاجــم خصمه بهدف افنائــه مدعيا بانها اوامــر ربانية، بينما هي 
فــي الحقيقــة اطمــاع صهيونيــة لاحتلال الاوطــان واذلال شــعوبها، 
تســانده قوى عظمى تدعــي الحضارة والانســانية والوقــوف بوجه 
الظلم والظالمين وتختفــي وراء اقنعة الكذب والنفاق وتحرض الظالمين 

للانقضاض على الضحية المظلومة واقتلاعها نهائيا من ارضها..
ولكــن لكل ظالــم نهاية. فثــور الترفيــه عن الجمهور ســقط ببضعة 
ســهام من ميتــادور غبي يمــارس هواية القتــل باعصاب بــاردة كون 
الضحية مخدرة لا تقوى على المجابهة، اما الثور الصهيوني فستسقطه 
ملايــين الســهام العربيــة التي اســتعاد اصحابهــا وعيهــم بعدعقود 
طويلــة من التخدير والقمع والاذلال التــي ارغمهم حكامهم الطغاة على 
تجرعهــا. فأمام الثورات العربيــة الهادرة لن تجد الثيــران الصهيونية 
مفــرا لها ســوى الاستســلام والرحيل عــن الاراضي العربيــة التي لم 
تعــد تطيق وقع اقدامهــا الهمجيــة ولا رؤية كبار ثيرانها المتغطرســين 
قاتلي الاطفال وحارقي اجســادهم الطرية. وســتقطع اليد التي تطال 
المجاهديــن والمناضلين وخيــرة الرجال فــي الوطن المحتــل وخارجه. 
وعندما يتحرر الاســرى من زنزانات العدو القذرة لن نبكي سوى فرحا 
بالنصر الموعود ان شاء الله. فلنضع ايدينا بأيادي بعضنا وننطلق معا 

لتحرير  كل شبر من ارض العروبة والاسلام.
بوران بشير

جماعة «جزاك الله خيرا»
■ منــذ ما يقارب العشــرين ســنة، كان التمســك ببعــض الأخلاق 
والألفاظ والعبارات الإســلامية يجعل الشباب مثالا للتندر والسخرية، 
وما زلت أسمع قهقهات بعض الأقارب والمحيطين على استخدام عبارة 
«جزاك اللــه خيرا» بدل شــكرا، وكأننا قلنا عجبــا، أو أحيينا ميتا! مع 
أنها أفضل الدعاء والجزاء لمن أحســن إلينا صنعــا، ولكنهم لم يفكروا 
فــي معناها، بــل بارتباطها بصــورة المســلم أو المتدين «اللــي محبكها 
شــويتين» على رأي اخواننا المصريين، أو عدم مماشاتها لعصر الثانك 

يو والمرسي!
كانت طامة كبرى إذا رفضنا مصافحة الرجال من غير المحارم، وكنا 
نســمع من التقريع والتسخيف الكثير فهذا كبير العائلة، وذاك في سن 
الوالــد، وذاك مثــل الأخ، وهذا في مقام العــم، وذاك يعرفنا منذ كنا في 
اللفة وهلم جرا، تبريــرات تجعل العائلة وعائلة العائلة والجيران كلهم 

محارم لا نضطر الى اتباع أي حدود معهم!
أما الحجاب فحدث ولا حرج، فمما تشكو التنورة الطويلة والقميص 
فوقهــا؟ الا ينفع الا الجلبــاب والكمكمة و»الكبس علــى الأنفاس» وأن 
نتشــبه بلباس العجائز فلا خصر ولا حد ولا ألــوان زاهية! أما العرس 
غير المختلط فتلك كبيرة ما ســمعوا بها فــي آباءهم الأولين، ولكم بقينا 
وراءهم في بيوتنا نتمنى أن نشــارك أحبابنا أفراحهم لو أنها كانت في 

غير معصية الله.
ومرت ســنين رمى المحيطون بنا طوبة جماعة «جزاك الله خيرا» فقد 
وجــدوا بفضــل الله وعصمته أن الأمــل مقطوع فينــا، وأن الكلام معنا 
عبث، والأجمل من ذلك أن كثيرا من أهالينا دخلوا دائرة جماعة «جزاك 
الله خيرا» حبــا وطواعية والتزاما، وانقلبت مجــادلات الأمس الحادة 
رغبة منهــم في التعلــم والتطبيق، وأصبــح «الابن الضال» والشــريك 
المخالف في العائلة يُنظر إليه كشــيخ العائلــة، ولو لم يكن صاحب علم 
شــرعي، وســبحان مغير الأحوال الذي يهــدي من يشــاء ولا نملك أن 

نهدي من أحببنا.
هــو مثــال بســيط كيــف أن الدعــوة بالحكمــة والموعظة الحســنة 
وبالصبــر، كما أمــر الله، تلين الصخــر مع مرور الزمــن وتتابع العمل، 
وهــذا لم يحصل في بلادنا ودوائرنا الضيقة فقط، فآخر الاحصائيات 
تبين أن الإســلام هو الدين الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 

ولا يترك الله بيت مدر ولا وبرٍ إلا أدخله هذا الدين». 
إن الدعوة الإسلامية تمن بفضل الله على كثير من أبناء الوطن العربي 
والإســلامي، فالنشــأة فــي محاضنها والتربيــة على منهجهــا ارتقت 
باهتماماتهــم وأفكارهم فوق سفاســف الأمور وثقلــة الطين والدرهم، 
وان كان من أساس مبادئها أن العالم والذي يخدم الناس ويصبر على 
أذاهــم أفضل من المتعبد المنقطع للذكــر، وأنه لا يمنع أن تكون راهبا في 
محرابك ليلا بشرط أن تكون فارسا على رأس عملك وثغرك نهارا، هذه 
الدعوة نقلتهم من خانة التلقي الســلبي الى محيــط التفاعل الإيجابي، 
فلا يكفي أن تكون صالحا بنفســك ما لم تكن مصلحا في مجتمعك، ولا 
يكفــي أن تتأثر بما حولك ما لم تكن مؤثرا فيــه، وهذه التفاعلية تحتاج 
الى مؤهــلات تُنمى بالقراءة والدراســة والخطابــة والعناية بالمواهب 
هــذه الدعــوة المباركة علمــت أبناءها نظافــة اليد، وأن الــذي ينبت من 
حرام تتولاه النار، وعلمتهم عزة النفس وأن اليد العليا التي تعطي خير 
من الســفلى التي تأخذ، وأن ســؤال غير الله والتضعضع للغني يذهب 
بالديــن، وهــذا لا يعني أنهم ملائكــة لا يخطئون، ولكنهــم بعصمة الله 
يحاولون الابتعاد عن مواقع الزلل، ففي كل يوم يمارســون المحاســبة 
والتوبــة والمشــارطة ويــرددون أورادا تذكــر من غفل ونســي وأذنب 
جماعــة «جــزاك الله خيــرا»، كما كان ومــا زال البعــض يغمزنا علمت 
النســاء معنى الشــعور بالتفرد والعلــو، والوصف المجــرد هنا يقصر 
عن التعبير الا أن تكون امرأة مســلمة عايشت وتذوقت العزة والطهارة 
والحرية التي يمنحها لها الاسلام بالإعلاء من قدرها فلا تُمس ولا تُرى 
من غريب لا يستحق أن يوجد في دوحتها ويذوق حنان وروعة قربها، 
يجب أن تكون امرأة مسلمة لتحس برفعة القدر التي تجعل كل المحارم، 

لو فقهوا، يتسابقون الى البذل والإرضاء والتلبية.

يجب أن تكون امرأة مسلمة لتعيش الانطلاقة الانسانية التي يمنحها 
الحجاب، فالجسد أعظم الهبات الربانية وحسن التقويم إحسان فوق 
إحســان، وهذه جوهرة ثمينة لا تعرض في السوق للمزايدة بل تحفظ 

بعيدا عن عيون الناظرين.
يجب أن تكون امرأة مســلمة لتــذوق طعم العفــاف والحياء وغض 
البصر الذي يجعل المرأة المســلمة تطرق النظــر ولا تبحلق البصر لا عن 
ضعف أو قلة نظر أو علم أو مكانة، وإنما عن قناعة بأن الله الذي صور 
وأبدع شــرّع فأحكم ليبقى للعقل والقلب توازنهما ولا يذهبا حســرات 

على ما لا يمكن إدراكه والوصول إليه، وصدق الشاعر اذ قال:
ما أجمل العين تغضي وهي فاتنة       لله غضت بلا كبت ولا رهب

وأجمل الوجه اذ يحمر من خجل      وان دعى الحق لم يخجل ولم يهب
هذا الحجاب الذي جاء الرسول به     وليس سجنا من الفولاذ والخشب

يا حرةً قد أرادوا جعلها أمةً              غربية العقل ولكن اسمها عربي
عهد السجود لفكر الغرب قد ذهبت     أيامه فاسجدي لله واقتربي

ســنوات مرت منــذ أن ســمعت ضحكــة وراء ظهري وعبــارة تقول 
«دعيهــا هذه من جماعة اللــي بيقولوا جزاك الله خيــرا، كل واحد على 

دينه الله يعينه».
وفي زمن الفتن هذا الذي لا يدري فيه المرء على ما يفيق أو ينام نعلم 
أن فضــل الله علينا كبير أن هدانا لقبس من نوره، وندعوه أن «يا مقلب 
القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وصرف أبصارنا الى طاعتك» 
ولو عاد الزمــان لما غيرنا ولو قال الناس «مغلقين» أو «مكلكعين» أو 
«معقدين» فقليل من الوقت وكثير من الحب كفيل بتغيير الصورة وعدو 

الأمس يصبح صديق اليوم.
فيــا من علمتمونا أن نقــول جزاك الله خيرا ونعمــل بها جزاكم الله 
خيرا عن كل مسلم يؤمن بالله ويتبع سنة رسوله ويجعل هدفه ما قاله 
الصحابي ربعي بن عامر لكسرى «جئنا لتخرج العباد من عبادة العباد 
الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ســعة الدنيا والآخرة، ومن 

جور الأديان الى عدل الإسلام».

د. ديمة طارق طهبوب

■ كثيرون هم الذين اطلقوا عبارة الربيع العربي على ما تشهده الساحة 
العربيــة من احداث، ولكن اللافت هو مســارعة الادارة الامريكية وتابعيها 
فــي الغرب الــى تلقــف التســمية وترديدها فــي كل مناســبة وزرعها في 

الاذهان عبر ما توسوس به ماكينات الاعلام الغربية.
امة العــرب من اقصاها الى اقصاهــا تتوق الى الربيــع وتنتظره بفارغ 
الصبــر والالم، لذلك احببنا كلنا تلك التســمية ورددناها ورجونا ان يكون 

الربيع قد حل فعلا.. 
ولكــن نظرة متأنيــة للاوضاع العربية تؤكد ان الوقــت لازال مبكرا على 

الربيــع، واقصــى ما يمكــن ان نصف به هــذه المرحلة هو بدايــة (خريف) 
الانظمة العفنة وسلاطين الاستبداد.

الفرح الامريكــي الظاهر بالثورات العربية ووســمها بالربيع لا يشــكل 
فــي الحقيقة ســوى دعوة ضمنية للركــون الى ما تحقق لحــد الان والذي 
لا يمثــل ســوى خطوة في مســيرة الالف ميــل .. وهذا القــول لا يبتعد عن 
الواقع بشيء، فثورتا تونس ومصر يجري العمل على قدم وساق من اجل 
تفريغهما من مضمونهما وان باتباع سياســة النفس الطويل، ويبدو الامر 
جليا بمجرد النظر الى حجم الفوضى والتخبط وســيطرة اذناب الزعيمين 
الغابرين ..اما في ليبيا واليمن وسورية فالجميع قد رأى التكتيك الامريكي 
والغربــي فــي التعامــل مع كل حالــة على حــدة، في ســبيل الوصول الى 
الوضع الامثل بما ينســجم مع مصالحهم، كالتقسيم واستمرار القتال الى 

اجل غير مسمى.

فيمــا عدا الحالات المذكورة، فان الاحتجاجــات في باقي الدول العربية 
تبقى محــدودة وفي بداياتها وابعد ما تكون عن الربيع بما يمثله من حرية 

وانطلاق.
الربيــع العربي تســمية جميلــة وتحمل فــي طياتها الكثير مــن المعاني 
العظيمة والمحببة، ولكــن لون الدم الذي تصطبغ به الميادين العربية، ولون 
الدخان الاسود الذي يغطي ســماء العواصم العربية، يمحو صورة الربيع 
الزاهية باجوائه المعتدلة وخضرته وتفتح ازهاره، وتبقى حرارة الرصاص 
في الاجساد الغضة، وبرودة دماء القتلة هي الصورة الطاغية على المشهد 

العربي حتى يحين الربيع الحقيقي.
 
محمود ابو السايح -  الاردن
mahmoudhxyz@hotmail.com

شهداء الجولان 

الربيع العربي الأحمر!!
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«الإخوان المسلمون» بين الدين والسياسة
■  مــن المحقق أن ثورة الخامس والعشــرين من يناير قد أزاحــت كل العقبات وذللّت كل 
الصعوبــات التي كانــت تواجه جماعة الاخوان المســلمين في الســنوات الماضية. لذلك فان 
قادتها لم يجدوا حرجا اليوم في أن يكشفوا النقاب عن طموحهم في الوصول نحو السلطة 
وقــد لوحظ ذلك في موافقتهم العاجلة على إجراء بعض التعديلات الدســتورية رغم ما أثير 
مــن جــدل حولها، ولوحظ عــدم التفاتهم للرأي الآخر ليتســنى لهم كســب الوقت وحســم 
النتيجــة أمــام صناديــق الاقتراع وكان لهــم ما أرادوا كمــا تعمدت الجماعــة مقاطعة لجنة 
الائتلاف الوطني للحيلولة دون إصدار أي قرارات تدعو إلى إعداد دســتور جديد قبل إجراء 

الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
غيــر أن تصــور الإخوان بــات يقتصر فقط علــى حصد عدد مــن المقاعد فــي الانتخابات 
البرلمانيــة المقبلة بغرض وضع تشــريعات جديدة وفق هوى الجماعة ولــو أنهم نفذوا هذه 
الآيدلوجيــات فإنهم ســيعيدوننا إلــى ذات الأفكار وتلك الأســاليب التــي كان يتبعها قادة 
الحزب الوطني في ســابق عهده الفاســد ولــو حدث هذا فانه لن يكون فــي صالح الجماعة 

ولن تستقيم لها الأمور.
رمضان محمود عبد الوهاب

الثورات العربية صارت تخضع للضغوط الخارجية
■  الخضوع للضغــوط الامريكية أوصلت مبارك الى مصيره الحالي فهل تعتبرالحكومة 
المصرية التي سلمها الشعب الامانة؟ لو كانت امريكا تريد الخير لمصر لما دعمت نظام مبارك 
طوال 30 عاما ذاق خلالها الشــعب الجوع والحرمان. اديروا ظهركم لامريكا فهي بحاجتكم 
اكثر مــن حاجتكم اليها. فهــي بحاجة لمصر لان فقدانها يعني بالنســبة لهــا فقدان نفوذها 
كليا في المنطقة خاصة في ظل مخاوفها من المد الايراني. اما فقدانكم لمســاعداتها في أسوأ 
الاحوال وفي ظل حسن ادارتكم للبلاد لن يصل بالشعب المصري الى ما وصل اليه في عهد 
مبارك فمهما تفاقمت الضغوط الخارجية لن يقف الشــعب المصري في طوابير امام المخابز 
مــن الصباح حتى المســاء للحصول على بضعة ارغفة محروقة. هــل كان لمثل هذا الموقف ان 
يحصــل لوكانت مصــر متحررة من الضغــوط الامريكية في عهد مبارك؟ عندمــا تبدأ الثورة 

بالتراجع والخضوع للضغوط الخارجية يبدأ انهيارها.
سعود محمود

استبدال البدلة و»الكرافيته» في مصر بجلباب وعمامة
■  ربما أن رأيي لن يعجب البعض لو قلت ان كل ما حصل في مصر هو استبدال البدلات 
الأنيقــة وربطــات العنق بجلبــاب وعمامة لم يحــدث أكثر من ذلك في مصــر ولن يعين يأتي 
لمصر لا توافق عليه أمريكا (اســرائيل) كما قال صاحب الدار (الفقي). ســوف يستمر الغاز 
لاسرائيل وستظل السفارة ترفع علم اسرائيل في القاهرة برغم أنف كل ثوار الوطن العربي، 
وســوف تظل أوامر معبر رفح مرهونة برضاء اسرائيل عن حركة الاخوان وبالتالي حماس 
لأنها جزء من هذه المنظومة، ولن تســتطيع مصر أن تخطو خطوة واحدة في مصلحة تقوية 
علاقتها بإيران لأن هذه العلاقة تزعج السعودية التي ضخت المليارات في شرايين المصريين 
لكي تمســك بالريموت وتوجه المصريين عبر أمريكا واســرائيل نحو طريــق آخر غير ايران. 

ستبقى أعصاب مصر الهامة تحت سيطرة اسرائيل حتى يأتيها ناصر جديد.
نبيل العلي

اذا كنت تمتلك قوتك فانت حر فقط
■  اذا كنت تمتلك قوت يومك فهنيئا لك ان تكون ســيد قرارك اما غير ذلك فانت تســتحق 
ما يفعله بك الاغنياء ومصر بلد فقير في الانتاج غزير في النسل ولا تملك الا الثروة البشرية 
التي كان النظام الســابق يســتدر عطف دول الخليج لجلب فرص عمل للمصريين وبحساب 
بســيط ســوف تعرفون الحقيقة ان عدد العاملين في الخارج من المصريين هو 11 مليون فرد 
وكل فرد من هؤلاء يتكفل برعاية اســرة من اربع افراد اي45 مليون نسمة والباقي ما تتكفل 
بــه الدولة المصرية وفــارق الدين العام 164 مليار جنيه في العــام اي لا توجد مقومات دولة 
تكفــل حياة كريمة لابنائهــا. هذه هي الحقيقة الغائبة عن اعين الثوار الطامحين الى كرســي 
العرش فلذلك لا بد ان نرضخ لاتفه الضغوط واسألوا حسني مبارك «ليه راح الجزائر وقطر 

في الشهور الاخيرة من حكمه».
د. احمد حسني

ثلاث نقاط حول علاقة الخليج بالثورات العربية
■  ثلاث نقاط سريعة اود طرحها من خلال تدخل الخليج في ما يحدث في البلاد العربية 
الرئاســية: 1. اجمل ما في الثورات العربية أنها كســرت التابو الذي تراكم خلال الســنوات 
الثلاثين الأخيرة، والذي ضيق النفس والمســاحة في أرجــاء الوطن العربي أمام أي محاولة 

لنقد أو معارضة النظام الملكي (المعصوم) في أرض الحرمين.
 2- هــل دول الخليــج جميعها أفضل حالاً من الدول التي تقوم بها الثورات؟ ماذا لو جاء 

نظام سوري جديد بتفصيل سعودي هل سيقبله الناس؟
عبدالاله حسين

تحالف الأضداد في بلاد الأنداد
 

■  فــي فترة باتــت كلمة الإصلاح من أكثر المصطلحات اســتعمالا في قاموســنا اللغوي 
اليومــي، بل صارت تأكل وتشــرب علــى موائدنا في ثلاثيــة وجباتنا المنهكة، بــل وتلوّنت 
نكهتهــا بنكهــات طعامنا الفاقد للطعم والرائحــة، ومع زيادة هذا الاســتخدام زاد منظّروها 
بشــكل متســارع ومن كافة الأطياف، وظهر سباق محموم لتشــكيل اللجان الإصلاحية في 
محاولــة للتماهي مــع روح العصر الجديــد، والغريب أنّهــا في مجملها تجمــع الأضداد من 
أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. في بلد يرى فيه الجميع نفسه ندا لكلّ موقف، وقادرا على 

خلق مشروع إصلاحي وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
 إذن كيف ســيكون الإصلاح المنشود منســجما مع أفكار اليمين واليسار؟ أم تغير الواقع 
السياسي ولم تعد كلمة اليمين واليسار تحمل معناها؟ أم أنّ المزاوجة التي تجري حالياً بين 
اليســار واليمين، تعدّ شكلاً من أشكال الهدنة بين الفريقين وسنشهد بعدها صراعا بين هذه 

التيارات؟
 إنّ المتأمــل في المشــهد يتســاءل حول إمكانية نجــاح هؤلاء الأضداد للخروج بمشــروع 
إصلاحيّ توافقي ينســجم مع نديتهــم وقدراتهم الخارقة في ظلّ تعــدد لا أعرف ما اذا كان 

صحيّا أم مرضيّا؟ ولكنّي حقيقة لا أراه بعيدا عن صراع الأنداد والزعامة السياسية.
إنّ سباق الإعلان عن التجمعات الإصلاحية أصبح حقيقة واقعة، وبتنا بحاجة إلى عطلة 
مــا بين الربيع والصيف، لنســتطيع دراســة أو حتى قراءة ما يخرج عــن اللجان والمؤتمرات 

والتجمعات والتيارات الإصلاحية في الأردن.
تكمن غرابة الأمر وربما سخريته في أنّ كثيرا من شخصيات هذه التيارات هم ممن رسّخوا 
التخلف السياسي في الأردن، بل ودافعوا عنه بكلّ قواهم، بل إنّ بعضهم لعب دورا مهما في 
القضــاء على بواكير الدعوات الإصلاحية في العقود الفائتة، فكيف ســيقودون اليوم حالة 
إصلاحية شــاملة؟ اذا كان هذا من باب صحوة الضمير فعليهم أنّ يقدموا اعتذارهم للشعب 

الأردني أوّلا على ما جنت اياديهم بحقّه. 
والمحــزن أيضا أنّنا لا نرى فــي جعبة هذه اللجــان أيّة رؤية حقيقيــة وعصرية للإصلاح 
وإنّما يدور حديثها حول تعديلات دستورية (متناقضة أحيانا) ومطالبات بمكافحة الفساد 

مجهولة الآلية. 
والســؤال الأهــم فيما لو طلب مــن هذه اللجان صياغة دســتور جديد لــلأردن فهل تتفق 
الأضداد ويتقبله الأنداد؟ واذا اتفقت هل ســيكون أحســن حالا من الدستور الحالي؟ الأكيد 

ليس بالضرورة أنّ كلّ تحالف للأضداد يصب في نهر الإصلاح ويتقبله الأنداد.
رائـد العـزام
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سؤال مهم للثورة اليمنية.. 
كيف يمكن الانتقال من القبيلة الى الدولة؟

عن أية مؤامرة تتحدثون؟ بقاء النظام العربي الحالي هو المؤامرة

التهديدات الأمريكية تدق في باكستان على أبواب الصين

كم أخشى على النظام السوري من الحقد والحسد 

■ اتجهـت الانظار اخيرا لليمن بعد طول انتظار، المظاهرات والاعتصامات 
تدخل شـهرها الرابـع، لا احد يعرف عدد الضحايا الذين سـقطوا بيد الحرس 
الجمهـوري او الامـن المركـزي او البلاطجـة، رحـل الرئيـس اليمنـي صالـح 
للرياض للعلاج بعد تفجير اصابه، وهو في قصره او مسجد قصره بين حرسه 
وحاشـيته، ولا توجـد معلومات واضحـة عن حالته الصحيـة وماذا حدث له 
بالضبط ! نائب الرئيس مشـلول لا يستطيع تسيير امور البلاد بسبب سطوة 
ابناء الرئيس وعائلته، اما المعارضة اليمنية الرسمية هي الاخرى ليس لها من 
الامر شيء بسبب ضعفها وفقدانها الشعبية بعد انحيازها الواضح بطرق غير 
مباشـرة بجانب النظام ومحاولتهـا انقاذه كونها جزءا منه لا يمكن ان تعيش 
الا في وحله القذر، ما يسمى باحزاب اللقاء المشترك هو فعلا مشترك مع نظام 
صالـح فـي طريقة التفكيـر ومواصفات كثيـرة، فهو كما يرى المفكر السياسـي 
الدكتور عزمي بشـارة وغيره (ان احزاب المعارضة جزء من النظام القديم فقد 
شرعيته بعدم التحاور مع الشباب بشكل فعلي وايجابي وركن للمبادرات من 

دون الاحساس بمصير الامة وخطورة المرحلة الحالية).
لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، حيث ينهمر كالمطر مع كل مناسبة وفي 
كل مدينة فاصبح الناس يتعايشون مع الموت والدمار، فلم يسلم طفل او رجل 
مسـن وسقط الكثير من خيرة الشـباب وتم تهجير الناس من بيوتهم، فاليمن 
يواجـه كارثـة انسـانية رغم خطـورة الوضع لا احـد يتحرك لانقـاذه، الدول 
العظمـى والمجتمع الدولـي ترك ملف اليمن بيد السـعودية وهي جارة لا تحب 
جارها كثيرا فلم ترسـل طائرة واحدة لاسـعاف مئات الجرحى الذين سقطوا 
برصـاص النظام، ولا هي فتحت حدودها للحالات الانسـانية، وسـارعت الى 
استقبال صالح واعوانه وهي مصممة على تجريع اليمن مبادرتها غير المنصفة 

التي لا تلبي واحدا بالمئة من تطلعات الثورة اليمنية.
اتذكـر ان هيكل قال في احد احاديثه (ان اليمـن لم يكن يوما دولة وطريقة 
صالـح فـي التفكيـر طريقـة شـيخ قبيلـة)، الجميـع الان يتحدث عـن القبيلة 
باعتبارهـا قـدرا لا فـكاك منه سـيظل يحكـم اليمن قرونـا اخرى، وهنـا يأتي 
التحـدي بالنسـبة لثـورة التغيير هـل تمتلـك فكرا سياسـيا مدنيـا حضاريا 
متقدما او فكرا قبليا متحالفا؟ سـاحات التحرير ومسارحها اليوم تعاني فعلا 
مـن صعـود وجوه قبليـة او دينية متشـددة لا تملك ولا تعتـرف بالفكر المدني 
والحقـوق، ولم تلتزم يوما واحدا بأي قانون حتى قانون المرور هم يكسـرون 
الاشـارة بسـياراتهم الفارهـة مـع مرافقيهم المدججـين بالسـلاح والبوازيك، 
اتذكـر ان عبدالمجيـد الزنداني رئيس جامعة الايمان لـه موكب كبير لا يختلف 
عـن موكب صالح مـع مروره تتعطل الحياة في الشـوارع التي يمر بها، وحتى 
عندما يقوم بالخطابة بالجوامع يتحول الجامع لثكنة عسـكرية، حيث تتوزع 
الحراسـة في كل مـكان وعلى سـطوح المنـازل القريبة، موكب صـادق الاحمر 
وحميـد وبقيـة ابنـاء الاحمـر ايضـا مواكب مهيبـة تنشـر الذعـر ويمكنها ان 
تدوس اي شخص يوقعه حظه العاثر امامها، وبيوتهم هي معسكرات شديدة 
التحصين يمتلكون اسـلحة متوسطة وثقيلة، قادة المعارضة ايضا لا يختلفون 
كثيرا في هذا السلوك ونادرا ما يقوم هؤلاء بزيارة مقرات احزابهم والاختلاط 
بكوادرهـم، اتذكـر جيدا بل واعـرف مقر حزب التجمع الناصـري بصنعاء هو 
بحالـة يرثـى لها عبارة عن مقيل، اما القادة فيسـكنون فلـلا فاخرة يصدرون 
منهـا البيانات. من النادر جدا ان يقوم رئيس حزب معارض بزيارات ميدانية 
لمدن ريفية الا في موسـم الانتخابات، من النادر جدا ان يسارع هؤلاء للوقوف 
فـي طابور او حتى احترام اشـارة المرور، اي ان الجميـع يمتلك تفكيرا قبيليا، 
واغلب المؤتمرات الحزبية او الانتخابات النقابية ومكونات المؤسسات المدنية 

المستقلة تكون فيه السيادة والرئاسة لشيخ قبلي او ابن شيخ.
نجحت الثورة الشـعبية بيد شباب لا ينتمي للحزبية، لكن هناك ملاحظات 
فشـباب الثورة يـكاد يقع في شـباك فكر القبيلـة، كون دعـم اي قبيلة للثورة 
ومشـاركتها لا يمكـن ان يتم رفضـه لكن ما يجـب رفضه فعلا هو الاستسـلام 
للفكـر القبلـي، خصوصا الجانب السـلبي المبنـي على المصلحـة الخاصة جدا 

لشيخ القبيلة، ثم الاقربين، يعني فكر التوريث وفكر الشخص الواحد صاحب 
الرأي السـديد صاحب العظمة المانع الوهاب الكريم العظيم الذي يجب السمع 
والطاعـة له والتضحية من اجله، نحن لسـنا ضد مكارم الاخلاق والشـجاعة 
والكرم التي يمتاز بها بعض المحتمعات القبلية لكننا نريد ان نعيش جميعا في 
وطـن به قانون وحقـوق وكرامة للجميع وليس للقبيلي فقـط كل هذا ولغيره 
الـذل والمهانـة ودفع المكـوس والضرائـب والاتـاوات للدولة ولشـيخ القبيلة 
ولرجـل الدين، لعلكـم تتذكرون فضيحـة العبودية باليمـن وان رجال اعمال 
ومشـائخ وكبار القوم يملكون جواري وعبيدا يباعون ويشـترون، وان هناك 
فئة كبيرة اسـمها الاخدام (اصحاب البشـرة السـوداء والملامح الافريقية) - 

يعاملون ايضا بطريقة مزرية لا حقوق لهم كأنهم مخلوقات اخرى دونية.
الخلـل باليمـن لم يكن بنظـام الحكم وحـده، بل في المنظومـة الاجتماعية، 
لعلنـا نـود التذكير ان ثورة اليمن الشـمالي ضد الامام احمـد بن يحيى حميد 
الدين اسـتبعدت شـرائح ومناطق وتحولت لثـورة الجبال او ثـورة الزيود، 
وتم اهمـال وتهميش السـهل الشـافعي فاصبح هنـاك اهل مطلـع واهل منزل، 
اي اهـل فـوق واهـل تحـت، فمنطقـة تهامـة وتعـز وريمـة والمحويـت وحجه 
باليمن الشـمالي لم ينلها من التنمية اي شـيء، تركز اهتمـام النظام بصنعاء 
وحدهـا وكانـت الميزانيـة ومازالت تصـرف لارضاء المشـائخ وشـراء ولائهم 
للرئيس فمنهم العسكر والضباط والمديرون والوزراء، ومن اهل تحت العمال 
وصغـار الموظفين ودافعـو الضرائب والمكوس. بعد الوحدة لـم تتغيير الامور 
كان الجنـوب به مظاهـر مدنية فزحف الفكر والهيمنة القبلية عليه واسـتولى 
مشـائخ القبائل على الاسـتثمارات والاراضي مع انتصـار صالح على خصمه 
وشـريكه في الوحدة علي سـالم البيض، اصبح الجنـوب ارض غنيمة مباحة 
لحاشـية الرئيـس واسـرته وكبـار مشـائخ القبائل، تم مسـخ جميـع المظاهر 
المدنية وتشـجيع الفكر الديني المتشـدد، مـا نخافه اليـوم ان الثورة الجديدة 
ثـورة التغييـر يتم مسـخها لتنتقل السـلطة من علـي صالح لعلي محسـن او 
ابنـاء عبدالله الاحمر، اي اننا سـنتخلص مـن ثعلب ليأتي ذئـب او ذئاب لذا 
علـى الثورة ان تعلن بشـكل واضح المبادئ الاساسـية، تعتـرف بتهامه وتعز 
واهـل الجنـوب، كون الهـروب من المشـكلة الجنوبية يعني اسـتمرار واجازة 
الانتهـاكات التـي تم ارتكابها ضد ابناء الجنوب الذين طالبوا في وقت سـابق 
بفك الارتباط مع الشـمال، لكن كانت لهم وقفة مشـرفة وتضحيات جسيمة في 
هـذه الثورة اذن من المفروض ان يكون لهم الحق فـي تقرير مصيرهم في عهد 
ما بعد صالح ولا يجوز لاي نظام قادم ان يسـتمر في ممارسـة القتل والتدمير 
الممنهـج ضـد اهلنا فـي الجنـوب، اي ان الانفصال لو حدث في اطـار تفاهمات 
واتفاقات خير من اسـتمرار قتل الناس وسـرقة اموالهم واستعبادهم لصالح 
شـريحة وفئة محدودة هي من اسـتفاد طيلـة الفترة الماضية. مـن الافضل ان 
نكـون جيرانا متحابين، خير من اخوان متحاربين وان ظلت الوحدة فالوحدة 
يجـب النظر اليها علـى  انها مصلحة اجتماعية وسياسـية واقتصادية لجميع 
الاطـراف، وليسـت قدرا الهيا يجب من اجله سـفك الدمـاء وارتكاب الجرائم، 
كما فعل صالح ونظامه. اليمن يعاني من مشـاكل اقتصادية وتعليمية وثقافية 
وفسـاد في كافة مجـالات الحياة وانعدام شـبه كامل لابسـط الحقوق، اضف 
لذلك انتشـار الفقـر والجهل والمرض والظلم واسـتحواذ فئة قليلـة على كافة 
الثـروات فالمطلوب من الثورة اذن ان تدرك الواقع وتتعامل معه بشـكل علمي 
وجدي وليس عاطفيا، لكن ما نلاحظه ان اللجان التي تم تشكيلها، اي اللجان 
الثورية في الساحات لا تدرك الكثير من هذا الواقع ومازالت الرؤية للمستقبل 
غامضة، خصوصا مع محاولة عناصر حزب الاصلاح الديني السيطرة الكاملة 
على اللجان ومحاولة جرف تيار الثورة وانحرافها لتشكيل دولة دينية، وهذا 
يجـب الا يحـدث والا نحـن سـنكون بحاجة لثـورة اخرى سـتكون اكثر كلفة 
ودموية، فحزب الاصلاح الديني ينوي السـيطرة على الحكم والبدء بتشكيل 
محاكـم تفتيش وفـرض قوانين وكبت صـوت الحرية، اي اننا سـنتخلص من 
نظام اسـتبدادي لنقع في يد نظام كهنوتي بذلك سـيتبخر حلمنا بدولة مدنية 

وسنظل عبيدا للفكر القبلي والديني المتشدد.
   

 
٭ كاتب يمني يقيم في فرنسا

■ معركـة الحرية لا تتجـزأ، والانتصار للعـدل والكرامة 
والحريـة في مكان ما يفرض أن ينتصـر لهذه المبادئ في كل 
مـكان، والانتقائية في المواقف يسـيء لمجموع المواقف كلها. 
فـلا يجـوز أن تنتصـر للنضـال ضد الفصـل العنصـري في 
جنـوب أفريقيا وتؤيد الفصـل العنصري في إسـرائيل، ولا 
يجوز أن تقف مع المظلومـين في هايتي والصومال وميانمار 
وتقف ضد طالبي الحرية في فلسـطين والشيشان وكشمير. 
فالحرية والعدل والمسـاواة التامة بـين الأجناس والأعراق 
والعقائـد واحترام كرامة الإنسـان ليسـت ثيابا تفصل على 
مقـاس هـذا النظـام أو ذاك الفصيل أو الزعيـم أو الأمير، بل 
هي مثـل عليا توافقت آراء الشـعوب جميعهـا عبر التجربة 

التاريخية على أنها صالحة لكل مكان وزمان.
وقد أقرتها الأديان والثورات المتعاقبة ضد الظلم وجاءت 
منظومة القوانين الدولية الحديثة لتثبتها على شكل اتفاقيات 
ومعاهدات ومواثيق وشـرائع وإعلانات تفرض على الدول 
جميعها الالتزام بها. وقد خطت البشرية خاصة في النصف 
الثاني من القرن العشـرين خطوات واسـعة نحو تبني تلك 
المثل والمبادئ الإنسانية وتنفيذها بدرجات متفاوتة.  فقد تم 
إلى حد كبير التحرر من الكولونيالية واسـتعباد الشـعوب 
من قبـل الـدول الاسـتعمارية، وانتهت العبوديـة والاتجار 
بالبشـر وتحققت الحريـات والمسـاواة القانونية بين جميع 
أطياف الشـعوب، واتجه العالم بعد انهيـار منظومة الدول 
الشـمولية التـي كان يمثلها الاتحـاد السـوفييتي إلى المزيد 
من الحريـات العامة والتعدديـة والديمقراطيـة والتعاون، 
وانهـارت الدكتاتوريـات الواحـدة بعـد الأخرى، من شـاه 
إيـران إلى ماركـوس الفلبين، ومـن سـاموزا نيكاراغوا إلى 
بوكاسـا أفريقيا الوسطى، ومن منغسـتو مريام إثيوبيا إلى 
موبوتـو الكونغـو، ومن بينوشـيه تشـيلي إلـى دي فالييه 
هايتـي. انهـار جـدار برلـين وانهـارت معـه أنظمـة الحزب 
الواحـد والقائد الواحـد والإيديولوجية الواحـدة، وتبنت 
هـذه الدول النظـام الديمقراطي الذي يتيح تداول السـلطة 
نزاهـة  ومراقبـة  الفاسـدين  ومحاسـبة  الآراء  وتعدديـة 
الانتخابات. وشـهدت هذه الدول نهضـة صناعية وتجارية 
وسـياحية هائلة. فبلد مثل جمهورية التشـيك تحتل المرتبة 
28 في العالم بميزانية احتياطية تصل إلى 261 مليار دولار. 
وتحتل إسـتونيا المرتبة الـ 34، وهنغاريـا المرتبة 36، وأول 
دولـة عربيـة من بين الـدول الـ169 على سـلم قائمة مؤشـر 
التنميـة الدولـي تحتـل قطـر الموقـع الــ 38 في حـين تحتل 
ليبيـا المرتبـة 53 والسـعودية الموقع 55، بينمـا تنزلق مصر 
إلـى المرتبـة 103 في حين تحتل سـورية المرتبة 113، وتحتل 
المغرب الموقع  116، أما اليمن غير السـعيد فبفضل حكم علي 
عبد الله صالح غيـر الصالح فلم يتم تضمينه من بين الدول 

169 لأنه من بين الدول العشرين الأقل نموا في العالم. 

الاستثناء العربي

المنطقـة الوحيـدة التـي ظلـت عصيـة علـى التغيير هي 
المنطقـة العربيـة، ممـا دعـا بعـض المتخصصـين فـي علوم 
السياسـة والاجتماع (سـامويل هنتنغتـون وروبرت داهل 

وبرنـارد لويـس وغيرهـم) أن يطلقـوا عليهـا «الاسـتثناء 
العربي أو الاسـتثناء الإسـلامي»، بل زادت فيها حدة القمع 
والتمـزق الداخلـي والصراعـات البينيـة وتغولـت أنظمـة 
الطغاة فيها لدرجة خيالية وأصبحت العربية، معظمها إن لم 
يكن كلها، تشكل خطرا حقيقيا على شعوبها وعلى جيرانها، 
وتمـادت فـي الفسـاد لدرجـة تشـير إلى مـدى اسـتخفافها 
بشـعوبها وبالقانـون الدولـي، وراحـت تفصـل الدسـاتير 
على مقاسـها ومقاس أولادها، وتقمـع أي تحرك أو معارضة 
مباشـرة أو غير مباشـرة، والتجأ بعضها إلى العنف المفرط 
وتزوير الانتخابات وإثارة النعرات الطائفية وافتعال أزمة 
مع بلد مجاور للتغطيـة على المصائب التي ألحقتها بالوضع 
الداخلي، تحـت حجة مواجهـة العدو الخارجـي. وتحولت 
الأنظمـة الجمهوريـة إلـى أنظمـة ملكيـة سـلطانية تـورث 
أولادها أو تسـتعد لتوريثهم، وأصبح النظام العربي واحدا 
أو شـبه واحد واختفت الفروق بـين أكثر الدول تخلفا وأكثر 
الدول ادعاء بثورية كاذبة، فسـورية تديرها عائلة الأسـد، 
كما تدير عائلة سعود السعودية وجماهيرية العقيد تحولت 
إلى قطعة عقار لمعمر وأولاده، واليمن شـركة خاصة لصالح 
وأولاده وإخوتـه وأصهـاره، وتونس ملك شـخصي لعائلة 
الطرابلسـي، مثلها مثـل البحريـن التي تملك عائلـة خليفة 
صـكا بامتلاكهـا كمزرعة عائليـة، ومصر حولها مبـارك إلى 
قطاع خـاص لولديه وزوجتـه وعصابة صغيرة مسـتفيدة 

من بقاء جمال مبارك متحكما في مفاصل البلد.
ومـع نهايـة العقـد الأول مـن القـرن الواحد والعشـرين 
وصلـت الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـة في 
العالـم العربي إلى حالة غير مسـبوقة من التمزق والانهيار 
والتخلف وانتشـار الفقر والأمية والبطالة وتراجع التعليم 
والقـراءة والصحافـة المحلية واتسـاع الهوة بـين حفنة من 
الأغنيـاء وجمـوع مـن الفقـراء، وتهميـش للمـرأة وتركيـز 
على قشـورالدين وتغييب متعمد لجوهـره وتوقف عمليات 
التنمية واتسـاع رقعة الفسـاد وانفلات الطائفية والعرقية 
فـي أكثر من بلد، وقيام صراعـات متعددة بين مكونات البلد 
الواحـد وانهيـار للبنـى التحتيـة حتى أصبحـت فيضانات 
بسـيطة تؤدي إلى مقتل العشرات في بلد غني كالسعودية، 
ولا يـكاد يمـر يوم مـن دون أن نسـمع عن انهيـار أو انفجار 
أو مذبحـة أو فضيحـة. وقد أشـار تقرير التنمية الإنسـانية 
الصـادر عن برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي فـي نهاية عام 
2009  الـذي أعدتـه مجموعـة مـن الخبـراء العـرب، إلى أن 
العالـم العربـي مصـاب بالعديـد من العلـل القاتلـة وأهمها 
ثـلاث: نقص فـي المعرفـة ونقص فـي الحريـات ونقص في 
حقوق المرأة. وتحدث التقرير عن البطالة والأمية ومعدلات 
الدخـل ومعـدلات الإنتاج وغيرهـا، وكلها تشـير إلى وضع 
غيـر مسـبوق من التراجـع أو الجمـــود أو الانهيـار أو كلها 

مجتمعة.

 هل هناك مؤامرة خارجية؟

تلك هي الصورة  عشـية انطلاق الثـورة العربية الأولى 
في تونس، التي تلتها سلسـلة مـن الثورات في مصر وليبيا 
واليمن والبحرين وسـورية ومظاهرات بالالوف في المغرب 
والجزائـر والأردن وعمـان والعراق، التي كانـت بمثابة رد 

منطقي وطبيعي على الأوضاع الداخلية.
 إن الحديث عن مؤامرة خارجية أتفه من أن يؤخذ بشكل 

جـدي، بل إن عدم قيام انفجارات شـعبية ضد تلك الأوضاع  
قد يثير الكثير من التساؤلات حول مؤامرات خارجية. فمثل 
تلـك الحالـة المأسـاوية تعتبر مثاليـة لإسـرائيل والولايات 
المتحـدة، ومن مصلحـة الطرفين اسـتمرارها لتسـهيل نهب 
ثـروات البلاد والإبقاء عليها كسـوق مسـتهلك فقط في ظل 
صمت حكام فاسدين لا علاقة لهم بهموم شعوبهم ومعاناتهم 
وأولوياتهـم. والحديـث عـن الممانعـة والمقاومـة والصمود 
لـم يعـد يقنـع أحدا فـي ظل ما تعيشـه الشـعوب مـن ضنك 
اقتصادي وخنق للحريات وفسـاد مطلق لم يعد سـرا، وفي 
عصـر أصبح تبادل المعلومات سـهلا والوصول إلى الحقيقة 
ليـس حكرا على النظام، وإجراء مقارنة بين ما يجري داخل 
البلاد مـن تخلف وما يجري خارجها مـن ازدهار وتقدم أمر 

سهل لا يحتاج أكثر من نقرة على فأرة الحاسوب. 
هـل هناك حجة أتفه مـن مقولة علي عبـد الله صالح بأن 
هنـاك مؤامـرة  علـى حكمـه «الرشـيد» تديرهـا أمريـكا من 
تـل أبيـب، أو أن هنـاك مؤامـرة من تنظيـم «القاعـدة» على 
جماهيريـة القذافـي العظمـى، أو أن هنـاك مؤامـرة إيرانية 
ضد نظام العدل والمسـاواة في البحرين، أو وجود مؤامراة 
سـعودية سـلفية تمول عصابات مسـلحة ضد نظام «العدل 
والحريـات والرخـاء وسـيادة القانـون» فـي سـورية؟ أي 
هراء هذا؟ وأين كانت أجهزة الأمن السـبعة عشر طيلة هذه 
السـنين؟ إلا إذا هبطت هذه الجماعات المسلحة بالمظلات من 
س خارج عن  َـ السـماء لأن الأرض كانت مقفلة تمامـا لأي نف
إرادة النظـام لمـدة 40 سـنة. وقد تذوق أهل حماة شـيئا من 

علاج النظام للتحرك المعارض عام 1982. 
إن المؤامـرة الحقيقيـة التـي نخشـى منهـا أن تبقى هذه 
الأنظمـة فـي مواقعهـا. فبعـد الإطاحـة بنظامـي بـن علـي 
ومبارك بشـيء مـن السـهولة بدأت حبـال المؤامرة تنسـج 
فـي السـعودية لإطالـة عمـر نظـام شـاويش اليمـن، وقمع 
ثـورة البحريـن بالقوة المسـلحة، كما قامـت الجزائر ودول 
أخـرى بضخ دماء في جثة نظام العقيد الذي فقد السـيطرة 
علـى أكثر من 90٪ مـن البلاد خلال أقل من أسـبوعين، منذ 
انطلاقـة الثورة في السـابع عشـر من شـباط (فبراير). أما 
سورية فتطوعت إيران لترمي لها حبال نجاة قد لا تستطيع 

إنقاذ نظام بدأ يغرق في بحر من الدم.
إذن المؤامـرة الحقيقيـة ليسـت فـي العمـل على إسـقاط 
هـذه الأنظمـة التي تنتمـي للعصور الوسـطى، بـل الخوف 
كل الخـوف أن تحـاك خيـوط مؤامـرات متعـددة الأطـراف 
والجوانـب لتبقي على هـذه الأنظمة، التـي يعتبر وجودها 
عامل اسـتقرار لأمن إسـرائيل من جهة، ونهـب ثروات الأمة 
بسـهولة من جهة أخـرى.  ألم تكن تعـرف الولايات المتحدة 
أن هـذه الأنظمة مكروهة من شـعوبها؟ ألم تكـن تعرف أنها 
معادية للحريات والتعددية وسيادة القانون وحقوق المرأة 
وأنها تنهب خيرات شـعوبها، كما جاء في برقيات سـفرائها 
في المنطقة التي نشـرت على موقع وكيليكس؟  إذن هذه هي 
المؤامـرة ولا مؤامـرة غيرهـا.. وكلنا ثقة أن خيـوط مؤامرة 
إبقـاء طاقـم الحـكام الثمانيـين وتوريـث أولادهـم لا بد أن 
تنهار بفعل ثورة الجماهير العربية الشريفة الشجاعة التي 
سـتدفن مع هؤلاء الحـكام عصـور النهب والفسـاد وتبديد 
الثـروات والانصيـاع للقوى الخارجيـة والتفريـط بكرامة 

الوطن والمواطن.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■ قبـل أيـام فتـح البيـت الأبيـض تحقيقـا بشـأن اختـراق 
حسابات بريد - جي ميل ـ الالكتروني التابع لشركة غوغل، في 
عملية واسـعة النطاق يدعي الأمريكيون انها انطلقت من الصين 
واسـتهدفت كبار المسـؤولين الأمريكيين ومسـؤولين آخرين في 
دول أخـرى. وكان غوغـل أعلن عـن عملية اختـراق لبريده قال 
ان الحسـابات المخترقة التي تناهز المئة هي حسـابات شخصية 

وليست حكومية. 
وادعـى مسـؤول غوغـل أريك غـروس ان شـركته اكتشـفت 
مؤخـرا حملة تهدف الـى جمع كلمات السـر للمسـتخدمين بغية 
الحصول علـى معلومات خاصة، وان مصـدر العملية هو الصين 
ومن مدينة جينان في الشرق، وبالتحديد من مدرسة للحرفيين. 
وبحسـب نفس المصدر فان العملية اسـتهدفت أيضا شخصيات 
صينية منشـقة وناشـطين لحقوق الإنسـان . لكن البيت البيض 
تراجع عـن أقواله وعاد ليصرح بأن مصدر الاختراق ربما مكتب 
للاسـتطلاع التقني الذي يشـبه الى حد ما وكالـة للأمن القومي 
في الولايات المتحدة. وقد نفت الصين اتهامات الولايات المتحدة 
لهـا بأنها مصدر الهجـوم على غوغل التي يشـوب علاقتها توتر 
مع الصين بسـبب عدم سـماح الصين لمواقع خلاعية في شـبكتها 

وأسباب أخرى.
وتـلا ذلـك اعتـداءات أمريكيـة متكررة علـى باكسـتان، منها 
اتهامها بإيواء أسـامة بن لادن فسـرته الإدارة الصينية على أنه 
محاولة للدخـول الى مناطق النفوذ الصيني في باكسـتان التي 
تتميـز بعلاقـات خاصة مـع العمـلاق الصيني منذ عقـود. فردت 
الصين بتحذير شديد اللهجة الى الولايات المتحدة هو الثالث من 
نوعه منذ تحذير الاتحاد السـوفييتي عـام1958  وعام 1961 في 
أزمة برلين، تقول فيه ان أي اعتداء على باكسـتان سيعتبر عملا 
عدائيـا تجـاه الصين. بعدها هرعـت الصين بنقل عتاد عسـكري 
جـوي الى اسـلام ابـاد. ان هـذه المواجهات تشـير بوضوح الى 
تصاعد التوتر بين بكين وواشـنطن وباكسـتان، وربما الى خطر 
حـرب أخرى يسـميها الصحافي بـوب وودورد على اسـم كتابه 

بحروب اوباما التي بشرت بها الولايات المتحدة لتحقيق الشرق 
الأوسط الكبير الذي تمتد حدوده من شرق الصين الى المغرب؟

بعـد أيام مـن العملية التي أدعـت فيها الولايـات المتحدة انها 
قتلـت بـن لادن، طلبـت الصـين مـن الإدارة الأمريكيـة احتـرام 
سـيادة باكستان، على لسـان جيانغ يو الناطق الرسمي لوزارة 
الخارجية الصينية، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في التاسع 
عشـر من شـهر ايار/مايـو. وذكرت صحيفـة «التايمـز» الهندية 
ان بكـين حذرت بوضوح الولايـات المتحدة بـان أي هجوم على 
باكسـتان سـيعتبر هجومـا علـى الصـين. وقـد أسـمعت الصين 
هـذا التحذير للولايـات المتحدة خلال المباحثات الإسـتراتيجية 
والاقتصاديـة التـي جـرت فـي واشـنطن في التاسـع مـن مايو 
الماضـي وحضرها نائب رئيس الـوزراء الصيني وينغ غيشـان 

ومستشار الدولة داي بنغو. 
وجـاء هـذا التحذيـر الصيني خـلال زيـارة رئيس الـوزراء 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلاني لبكـين، التي سـارعت بنقل 
خمسـين طائـرة حربيـة من أحـدث طـراز JF-17 الـى حليفتها 
باكسـتان. وأشـار جيلاني قبل مغادرته الأراضـي الصينية الى 
عمق الصداقة بين البلدين، مشيرا الى ان بإمكان الصين الاعتماد 

على باكستان تمام الاعتماد في كل الظروف. 
لقد اندلعت الأزمة الباكستانية ـ الأمريكية اثر عملية الاغتيال 
الأمريكيـة المزعومـة لابـن لادن حيـث قامـت القـوات الخاصـة 
بقصـف المـكان القريـب لاحـدى المـدارس العسـكرية المهمـة في 
البـلاد، وربما قتل فيها ضباط باكسـتانيون بدون علم الحكومة 
الباكسـتانية وبدون موافقتها، وعلى ما يبدو بتواطئ من وكلاء 
فـي الجيش والمخابـرات  ISI. هـذه العملية تعتبـر خرقا فادحا 
للسـيادة الباكسـتانية. ويبدو الا علاقة لها اطلاقا بالحرب على 
الإرهاب - ما يفهم أنه لا وجود لابن لادن فيها- بل ربما لها علاقة 
بزيارة الأمير بندر رئيس المخابرات السعودية وبرغبة الولايات 
المتحدة وحلف الأطلسـي بعزل حكومات المنطقة العربية من أي 
عـون وعلاقة لإبقـاء الهيمنـة والابتـزاز الأمريكـو- صهيوني؟ 
فالمملكة تتوجس الحراك الشـعبي وتسـتنجد بباكستان وليس 

بالولايات المتحدة، التي تترك إيران لتتوسع في المنطقة العربية 
على حساب السعودية والعراق ومحميات الخليج الأخرى.

 ان التحليل الوحيد والمنطقي لأسـباب عملية اغتيال بن لادن 
المفبركـة والمتناقضة اخبارهـا من قبل الولايـات المتحدة، هو ان 
باكسـتان أصبحت هدفا أساسـيا للولايات المتحـدة منذ خطاب 
أوبامـا في ويسـت بوان عـام 2009. وقد جـاء التحذير الصيني 
عقـب خطبـة جيلاني في البرلمـان حيث قـال ان أي هجوم معلن 
او خفـي ضـد مكتسـبات باكسـتان الإسـتراتيجية سـيرد عليه 
بالطريقة المناسـبة. وتحتفظ باكسـتان بحق الرد بقوة على أي 
هجـوم. وعلى الجميع الا يسـتهين بمقـدرة وقوة امتنـا وقواتها 
العسـكرية للدفـاع عن وطننـا. ان التحذيـر الصينـي للولايات 
المتحـدة يؤكد نية هـذه على الاسـتحواذ على السـلاح النووي 
الباكسـتاني، الذي سـبق له ان كان محور المحادثـات بين الهند 
والولايـات المتحـدة، وبالتأكيـد مع الكيـان الصهيونـي وحلف 
الأطلسـي. وقد كشـفت المخابرات الباكسـتانية خطـة الولايات 
المتحدة لاختراق باكسـتان والاستحواذ على ترسانتها النووية 
التي أوكل تنفيذها الى الجنرال سـتانلي ماكريسـتال عندما كان 
قائـدا للعمليات الخاصة، بحسـب مصدر نقلتـه فضائية فوكس 

نيوز الاخبارية.
الخطـة التـي وافق عليهـا كما يبـدو اوباما، تقـوم على حجة 
الحرب على الإرهاب وطالبان، وعلى حجة عدم وقوع هذا النوع 
من الأسـلحة بأيدي حكومة غيـر موالية للولايـات المتحدة، كما 
فعل سـابقا بوش في غزو العراق. بعدها تقوم القوات الأمريكية 
ـ الأطلسـية بأمر مـن اوباما بانزال القـوات الخاصة لتضع يدها 
على المنشـآت النووية في البلاد وعلى قاعدة ساراغودا الجوية 
التـي تحتوي علـى ثمانـين صاروخا بالسـتيكيا يحمل رؤوسـا 

نووية.
ان المواجهات الأمريكية الباكسـتانية بدأت منذ اربع سـنوات 
بشـكل مبطن، حيث كانت الاسـتخبارات الباكسـتانية ترد على 
الهجمـات المكثفة من طائـرات الدرون على المدنيـين بحجة أنهم 
مـن طالبـان افغانسـتان، او ممـن يسـاعدونهم فـي حربهم في 

افغانسـتان بعمليـات ضـد التجهيزات الأطلسـية التـي تمر من 
بيشـاور- خيبر. وآخر هذه العمليات هي عملية اختراق المجال 
الجوي الباكسـتاني بطائرة من حلف الأطلسـي في وزيرسـتان 
في السـابع عشر من الشـهر الماضي وكانت القوات الباكستانية 
فـي حالـة إنـذار قصـوى وتبادلـت النيـران مـع الطائـرة فقتل 
جنديان باكسـتانيان. وأجاب الباكسـتانيون بعملية بعد ثلاثة 
ايام اسـتهدفوا فيها مرور قافلة دبلوماسية أمريكية لم يصب بها 
احد، بل تسـببت في خسـائر مادية فقط. لكن احدى الفضائيات 
الباكسـتانية فضحت اسم رئيس المخابرات الأمريكية في اسلام 
آباد، وهذا هو الحادث الثاني من نوعه مما يضطر هؤلاء لمغادرة 

البلاد. 
كما قامت الهند من جانبها باسـتثارة جارتها المسـلمة بعملية 
منـاورات عسـكرية فـي صحـراء راجسـتان، اذ قامت بحسـب 
ـ نوويـة وكيمائيـة  الغربـي بمنـاورة حـرب خاطفـة  الاعـلام 
وبيولوجيـة - قام بها الجيـش الهندي الثاني الـذي يعتبر اهم 
جيـش من ثلاثـة تنظيمـات للجيش الهنـدي. ان إحـدى الطرق 
التي يمكن ان تكون حجة كافية لتبرير هجمة على باكسـتان هي 
القيام بعمليات إرهابية تلصق مسـؤوليتها بطالبان. وبحسـب 
الصحافة الباكسـتانية فان السـي آي ايه والموسـاد والمخابرات 
الهنديـة  RAW كونـت خلاياها الطالبانية مـن عصابات القتل 
التي تسـيطر عليها وتقوم بتوجيههـا ـ كما القاعدة في العراق- 
باسـم منظمة  «تحريك طالبان او TTP»  لزعزعة أمن باكستان. 
وقـد صرح أحد كبـار ضباط المخابـرات الباكسـتانية «بانه علم 
أثنـاء وجوده فـي الولايات المتحـدة بان هناك عمـلا مخابراتيا 
هنديا - موسـاد تحت ادارة أمريكية يخص الباكسـتان». وربما 
تكـون العمليـة المزدوجـة الأخيـرة التـي راح ضحيتهـا ثمانـين 
شـخصا مـن العسـكريين فـي وزيرسـتان، هـي مـن تدبيـر هذا 

التنظيم لكن تم إعلانه باسم كاذب؟
وقد كشـفت معلومات روسية أن الولايات المتحدة والأطلسي 
لـن يتورعـا عـن اسـتعمال محـدود للأسـلحة الإسـتراتيجية 
عـن طريـق عملائهمـا واتهام باكسـتان والإسـلاميين بمثل هذه 

العمليات. وقد أوقفت باكسـتان احد أقدم أعضاء هذه العمليات 
الخاصـة ريمـون ديفيـد الـذي اغتـال ضابطـين مـن المخابـرات 
الباكسـتانية واضطرت باكسـتان الى اطلاق سراحه بعد حملة 

شعواء من قبل الولايات المتحدة. 
منـذ خطـاب اوبامـا فـي ويسـت بـوان فـان السـي آي ايـه  
اسـتعملت هجمات الدرون لقتل المدنيين بهدف خلق حرب أهلية 
فـي باكسـتان تؤدي الـى تقسـيمه بحسـب خطوط اثنيـة، هي 
البنجاب والسـند وبلوشستان وبشتونسـتان. ومنذ الأول من 
ايار/مايـو الماضـي لم تتوقف هجمـات الدرون علـى المدنيين، اذ 
قتل اكثر مـن اثنين واربعين مدنيا باكسـتانيا، مما جعل البرلمان 
الباكسـتاني يطالـب بالإجمـاع بوقف حمـلات القتـل بالدرون، 
ودعـا الحكومـة الـى قطـع الدعـم اللوجسـتي لحلف الأطلسـي 
المتجـه الـى افغانسـتان فـي حالة اسـتمرار الهجمـات. في حين 
ان خـط التجهيزات كراجي- خيبر ينقـل الكثير من التجهيزات 
التي يحتاجها غزاة افغانسـتان، وان مثل هذا الأجراء سيسبب 
فوضـى عارمة فـي صفوف حلـف الناتـو. كل هذا يشـير الى ان 
الصلف والجنون الأطلسي الذي لا حدود لهما هو بسبب تواطؤ 
فـي داخل الإدارة الباكسـتانية وقبـول مـن وكلاء تعتمد عليهم 

الولايات المتحدة لكل ما تقوم به هي وحلف القتل الذي خلفها. 
لذا فانه ليس مصادفة ان تؤكد السي آي ايه ان رئيس تنظيم 
«القاعـدة» الجديـد يعيـش في وزيرسـتان لأن ذلـك يتوافق مع 
رغبـات الإدارة الأمريكية والأطلسـية العدوانيـة وخططهما من 

اجل الشرق الأوسط الكبير.
ان عمليـة اغتيـال بن لادن الكاذبة ما هي الا تسـويق لحروب 
اوبامـا فـي باكسـتان وضغـط مباشـر علـى القـوة الصينيـة 
وماليـــــة  اقتـــــصاديـة  بتنـازلات  لابتزازهـا  المتصاعـدة 
وسياسـية منهـا بالـذات مـا يخـص عـدم التدخـل في الشـرق 
الأوسـط. وقد صفق الشعب الأمريكي للعملية وابتلعها على أنها 
حقيقيـة كما فرح بالتدخل في ليبيا، فـي حين ان مجرمي الإدارة 
الأمريكية الجدد يهيئون لحرب اوباما التي تستكمل حرب بوش 
ومخطـط المحافظـين الجدد الصهاينة من اجل الشـرق الأوسـط 

الكبير. 

٭ صحافية من العراق

■ أراقـب عن كثـبٍِ وباهتمامٍ فائضٍ أحداث سـورية، لذا تجدني 
مهموماً، حزيناً تعتصرني الشـجون ويجفو النوم عينيَّ لما يتعرض 

له النظام السوري من هجماتٍ..
أي إجحافٍ هذا؟

كنـت أعتقـد أن نظاماً مبهـرا كهذا ينبغـي علينا أن ننادي بنشـر 
تجربته في جميع ربوع العالم الفسيح مطالبين بتعميمها. إن أبسط 
تمحيصٍ واسـتعراضٍ لطبيعة هذا النظام ومفرداته يؤكد لنا أنه لم 
يسـتمر من فـراغ، وإنما لقدرتـه الفائقة في التعامل مـع التناقضات 
وتخطيهـا.. لنتأمـل قليلاً.. لـم يبدع هـذا النظام فـي أي منحىً قدر 
إبداعـه في مجال إعادة تشـكيل الخريطة السياسـية والاجتماعية 
السـورية، ترشـده وتهديـه في تلك الطريـق الوعـرة معرفة عميقة 
وثاقبة بهذا الشـعب وبتلافيف السياسة الإقليمية والعالمية وثقافة 
واطلاع واسـعان... لقد بـدأ كأي محنكٍ بتحديد أعدائـه بدقة، وهم 
للحقيقـة قلة...الشـيوعيون والقوميـون والقوميـون السـوريون 
والناصريـون والمنشـقون علـى البعـث وبعثيو العراق ومؤسسـو 
والرجعيـة  والوحدويـة  الانفصاليـة  وميولهـم  (لردتهـم  البعـث 
والإقليميـون  والانهزاميـون  والرجعيـون  المريضـة)  واليسـارية 
والمتدينـون والمتأسـلمون والإخوان المسـلمون والمسـلمون بصفةٍ 
عامة والطائفيون والمتبرئون من طوائفهم المحتقرون لها والملحدون 
والشـعوبيون ومعـادو العروبـة وغلاتهـا أيضـاً وسـاكنو المـدن 
الواقفـون في طريق التطور، والآن الريفيون والجبليون (الذين لم 
يراعـوا جميل النظـام الذي قام عليهم وجعلهم سـادة بعد أن كانوا 
ينظـر إلى كثيـرٍ منهم مـن عـلٍ) والأتـراك والفلسـطينيون بغالبية 
فصائلهـم علـى حسـب المرحلـة إلا من رحم ربـي، وقبـل كل هؤلاء، 
العـدو الأكبـر والأعظم كيداً والأكثـر عناداًَ وإصـراراً على التحدي، 
الشـعب السـوري! ذلك المتآمر المنـدس على النظام الـذي لا يعجبه 
العجب ولا يقدر النعمة الإلهية التي يعيش في ظلها وفي كنفها.. لقد 
أدرك النظام بعد مرير التجربة أن هذا الشـعب السـوري يقف عثرةً 
وعائقاً في طريق تقدم الشعب ويحول دون وصوله إلى آفاق العزة 

والمجـد التـي يصبو إليهـا النظام، ولـذا فلا محيص عـن حمله على 
طريـق التحرر والتطور الخ حملاً وضربـاً بالعنف الثوري التقدمي 
الوحدوي العروبي. في سـبيل ذلك، وفي وجه كل أولئك الأعداء لم 
يكن امام النظام الشـهيد المصلوب أبداً من مفرٍ سوى أن يجتبي فئةً 
من الناس يدينون له بالولاء ويرتفعون فوق هذا الشـعب المندس، 
فقـام بأكبر عملية إحلالٍ لطائفـةٍ بعينها متحالفةً مـع بقية الأقليات 
الدينيـة في أجهـزة الدولة والحزب الحاكم، وفـي كل المفاصل المهمة 
فـي القوات المسـلحة «العقائدية»، بـل واضُطر هذا النظام المسـكين 
إلى إنشاء ستة عشرأو سبعة عشر جهازاً أمنياً يحمي ثورة الشعب 
ومكتسـباته من الشـعب.. وحرصاً منه على سلامة عقيدة مواطنيه 
الثورية العروبية مما قد يتسـرب إليهـا من نوازع التمرد والانفلات 
فقد خـص كل مواطنٍ تقريباً بدركيٍ أو عنصر أمنٍ يقيه شـر نفسـه. 
ولئـن كان اللـه في سـمائه قـد منـح النـاس الحرية للاختيـار بين 
الفضيلـة والخطيئة فليس كذلك النظام السـوري الذي يحدب على 
مواطنيـه الأعـداء عاصمـاً لهم مـن التجديف والتهريـف بمعارضة 
النظـام... وقد نتج عـن كل ذلك ثورة في العلاقـات الاجتماعية، أي 
واللـه ثـورة لا أقل.. إذ لكل ما سـبق بات الناس يحسـبون كل كلمة 
يقولونها ويزنونها جيداً مدركين الفارق بين حرية النظام والوطن، 
وحرية التعبير المقيتة التـي تبث الفرقة والتذبذب واعين أن الأولى 
فـرض تجب الثانية كونهـا نافلة النوافل؛ ليس ذلك وحسـب وإنما 
بـات كلٌ ينظر بعين الريبة إلى جاره عله يكـون ذلك المخبر القديس 
فاعـل الخير الـذي يفني عمره حفاظاً عليه وحمايةً له من السـقوط 
في براثن خطيئة الرأي الحر والتفكير المسـتقل.. وكما كانت للنظام 
تجربة رائدة في إعادة رسـم وهندسـة البنية الطبقية للمجتمع فقد 
أبـدع حين أنتج الشـبيحة معيداً بذلك تدويـر وتوظيف حثالة المدن 
ممن يطلق عليهم البروليتاريا الرثة في الأدبيات الاشتراكية (طبعاً 
نقصد هنـا الأدبيـات الجاهلة والأحـط ثقافياً لماركـس ولينين ومن 
نحا نحوهم من الجهلـة التافهين) ووظفهم في خدمة النظام أعضاء 

فاعلـين مكافحين معاضدين لإخوانهم مـن عناصرالأمن والمخابرات 
في تقويم وتهذيب الشـعب- العدو بالتي هي أوجع.. ولعل شـعاراً 
كـ»حركـة التصحيـح تنتج الشـبيح» لا بـد أن يضاف إلـى معلقات 
ومذهبات الحزب.. حتى إذا تطـورت الأمور وبلغ التمرد والرجعية 
مداهمـا، كمـا يحـدث الآن، وكما حدث فـي حماة من قبل عـام 1982 
تحتـم علـى النظـام تقويم النـاس بالسـلاح قاتلاً عشـرات الآلاف، 
تمامـاً كالأم الرؤوم التي تقسـو ليزدجر الأبناء... وهـو تماماً نفس 
الأسلوب الاسرائيلي الذي يعتمد العنف والعنف فالمزيد من العنف، 
فيمـا يعتبر أبلغ ردٍ على أولئك المندسـين المرجفين الذين يزعمون أن 
النظام لا يتعلم من تجارب الآخرين، مع فارقٍ بسيطٍ وتافهٍ طبعاً أن 
إسرائيل تستعمله لمصلحة الفلسطينيين والنظام السوري لمصلحة 

شعبه!
ولما حاك البعث دستوراً مانحاً الصدارة والكلمة الأولى والأخيرة 
لنفسه، فإنه نزولاً على قواعد الكرم العربي منح أعداءه التقليديين 
مـن الحـزب الشـيوعي وأمثالـه مقاعـد فـي تلـك الجبهـة التقدمية 
الفكاهية خفيفـة الظل، هذا مع احتفاظه طبعـاً بالأغلبية.. بل وفاق 
ذلـك كرماً مع كل من انشـق عـن هذه الأحزاب شـاجباً هذا التحالف 
وهـذه الجبهة، حين أغـدق عليهم عقوداً طويلة في هدوء السـجون 

الظليل ليتدبروا أخطاءهم.
وهنـاك أيضـاً مجلـس نيابـي، أي والله، حفاظـاً على الشـكل.. 
يختـاره طبعاً النظـام الأعلم بمصلحـة الناس وبما يناسـبهم وبما 
يعلـم أنهم يريدون قوله ويطالبون به؛ ويراعي في اختيار أعضائه 
العصبيـات والطوائف والبيوتات الكبيرة أحياناً.. ويجتمع الناس 
فـي هذا المجلـس ويرتـدون أزياء مختلفـة وهو للحق مسـل أحياناً 

موافقٌ على اقتراحات الحكومة دائماً.  
غيـر أن النظام لم يضن على شـعبه بالمزيد، فهـو يضيف إلى كل 
ذلك مسـحةً جماليـة إذ يوزع ببذخ صـور وتماثيـل الرئيس المفدى 
وأبيه في كل مكان، بين كل صورةٍ وصورةٍ تمثال مما يذكر المواطنين 

لا بالمراقبة، وإنما بالنعيم ويضفي على الجو خفةً وصفاءً. 
أما في المجال الاقتصادي فحدث بإسهابٍ عن تجليات العبقرية.. 
إذ بعد تمحيصٍ مضنٍ وتدبر لعصارة النظريات والفكر الاشـتراكي 
توصل إلى منهاجه الخاص الذي يعكس تركيبته البديعة والفريدة: 
الاشـتراكية العائليـة العشـائرية الطائفيـة... ولا غـرو أنهـا تعـد، 
وبحق، فتحاً وطريقاً جديدة طازجة في الاشتراكية، فهي اشتراكية 
مترسـملة (أو رأسمالية مشتركة) يوصفها البعض بأنها تتبع آليات 
السـوق المغلق المفتوح أو المنفتح بإغلاق.. يعني بالبلدي «سوق ذو 
بـابٍ مواربٍ مسـتحي»، وهو مغلقٌ في وجه الشـعب المندس منفتحٌ 
في جيوب الأسـرة الحاكمـة وعشـيرتها وطائفتهـا الأقربين. مضى 
عهـد كان النظـام يعتمد فيـه على بعـض النخب المدينيـة التجارية 
لتدويـر عجلة الاقتصاد بما لذلك من فائـدةٍ ايضاً في صنع حلقةٍ من 
المنتفعين تكسـبه بعضاً من الشـعبية والدعم، إلا أنـه أيقن أنه فوق 
ذلـك وأنه في غنى عـن الدعم.. الأهـم، لقد أدركت الأسـرة الحاكمة 
أنها حين تسـيطر علـى الاقتصاد فهي تحقـق التحاماً ثوريـاً تقدمياً 
عروبيـاً بين الثـروة القوميـة والثورة ممثلـةً في الأسـرة الذهبية، 
وخشـية من النظام على الشعب الجاحد من الفساد فهي تبقيه على 
حافـة الإفـلاس دائماً بحيث يحصـل الموظفون على مجـرد ما يكفي 
فـي أحسـن الأحوال، مـع غض البصـر المُشـجِع علـى التحايل على 
المعايـش مع تفضيـل وتحبيذ للتهريب أسـوةً بما يفعلـه النظام في 
لبنان؛ هذا طبعاً مع تذكر «الاشـتراكية» مع الأسرة الحاكمة صاحبة 
الفضل. كما أن النظام أطلق حرية الحراك الاقتصادي بل وشـجعها 
بخلقه ظروفاً تدفع المواطنين إلى السـفر، سـواءً إلى الخليج أو إلى 
أيـة دهيـاءٍ تأخذهـم، ولا ضير فـي أن يجمعـوا المال طالما اسـتمرت 
حوالاتهـم الماليـة إلـى الوطـن الأم بما يوفـر النقد الأجنبي لشـراء 
الأسـلحة  لأجهزة الأمن والجيش العقائدي الساهر على أمن الوطن 

في درعا وجسر الشغور.
بذكـر هذا نصـل إلى الصـرح الأعظم فـي منجزات النظـام، وهو 

الجانب العسكري!
لقـد أدرك النظـام كنصيـرٍ أولٍ بـل وأوحـدٍ، أن تحريـر فلسـطين 
والأراضي المحتلة يمر عبر درعا والرسـتن وجسـر الشـغور (أضف 
عزيزي بين القوسـين ما شـئت) وأن الأعداء الداخليين، أي الشعب 
السـوري، أخطـر مـن الإسـرائيليين، فهـؤلاء معروفون حيـث أنهم 

قبيحو الخلقة ولا يتكلمون العربية.
مـن منا لا يذكر ردود النظام السـوري السـاحقة المدمرة لكل تعدٍ 
إسـرائيليٍ حين كان المتحدث الرسـمي يؤكد على «احتفاظ سـورية 
الكامل بحق الرد».. لقد كان ذلك يحطم الآلة العسكرية الإسرائيلية، 

بل والمشروع الصهيوني من أساسه.
إن النظام حـين يقتل ويقمع الثورة بهذه الوحشـية منكلاً معذباً 
مشـوهاً لجثامـين الأطفـال الطاهـرة، فإن هدفـه الأول فـي ذلك هو 
تحريـر الأراضـي المحتلـة، إذ يتـدرب علـى شـعبه بكل مـا لديه من 
ذخيـرةٍ حية وعتاد قبـل المعركة الحقيقية الحاسـمة، ومن ثم يبعث 
برسالةٍ قاسية إلى إسرائيل:»هاكم ما نستطيع القيام به، فاعتبروا 
وارحلوا من تلقاء أنفسكم!» ولا شك في أن إسرائيل ترتعد، فالنظام 

الذي يفعل ذلك في شعبه قادرٌ على تمزيقهم.
معـذرةً إذ توقفـت قليلاً لكفكفة دمـوعٍ غالبتني، ليـس ألماً وغيظاً 
وحنقـاً علـى نظـام كهـذا معـاذ الله، وإنمـا علـى العشـرين مليون 
سوري المندسين الجاحدين لأيادي النظام البيضاء عليهم المطالبين 
بالكرامة والحرية. محسـودٌ والله ذلك النظام ورئيسه ذو الضحكة 
الأخاذة التـي تنم عن ذكاءٍ خارق وتقدير مبهـرٍ للظرف. كتب المفكر 
اليسـاري الإيطالـي الشـهيد أنتونيـو غرامشـي كثيـراً عـن المثقف 
العضـوي المرتبـط بطبقته.. أنـا أزعم أن النظام في سـورية تخطى 
ذلـك بالأسـرة والطائفـة المرتبطـة بـل الملتحمـة بالحـزب والدولة 

والجيش «العقائدي» التي حلت التناقضات الطبقية والطائفية.
للأسـف، لـم يفهـم النـاس فـي سـورية هـذا المنطـق، وهـم قلة 
مندسـة تصل إلى عشـرين مليوناً في أقل التقديرات.. فلم يكن أمام 
النظام المؤمن بقضيته من مفر سـوى أن يقضي عليهم ويسـعى إلى 
اسـتبدالهم، عزائي الوحيد هو يقيني بأن ذلك الكابوس البشـع من 

الرعب والقتل إلى زوال.

٭ كاتب مصري

عبد الحميد صيام٭

حميد عقبي٭

ولاء سعيد السامرائي٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معضلة الحكومة الفلسطينية وتركيبتها

تداخل الرياضة والسياسة في عالم الرياضة الدولي

القذافي والاسد يتحديان العالم من وراء حجاب

موسم المحاكمات 
في تونس  رأي القدس

■ يمكن القول ان قرار المقاطعة الرياضية لاي بلد يعتبر 
من اشـد القرارات أثرا من الناحيتين النفسـية والاعلامية،  
وقد يفـوق في اثره المعنوي قـرارات المقاطعة الاقتصادية. 
والسـبب في ذلك ان الرياضة اصبحـت مهيمنة على عقول 
النـاس وقلوبهـم، وتعتبر تعبيـرا قريبا مـن الواقعية عن 
مـزاج «الـرأي العـام». فقـرارات المقاطعـة السياسـية او 
الحصار الاقتصادي تحظى بشكل عام باهتمام السياسيين 
والاقتصاديـين (بالاضافة للاعلاميـين)، بينما عندما يدور 
الجدل حول عقد دورة رياضية في بلد ما، او الغائها، فانها 
تصبح مثار اهتمام قطاع شـعبي واسـع، بالاضافة لاهتمام 

السياسيين والاقتصاديين ايضا.
 ولذلـك فعندمـا قرر الاتحـاد الدولـي للسـيارات الغاء 
السـباق الـذي ضغطت حكومـة البحريـن لاعـادة  عقده، 
اتخـذت القضيـة ابعـادا اعلاميـة واسـعة كان بالامـكان 
تفاديهـا مـن قبـل نظام الحكـم في ذلـك البلد الـذي يعاني 
مـن اضطرابـات سياسـية وثورة شـعبية ما تـزال ترفض 

التوقف. 
ومـن المتوقـع ان يثيـر قـرار الالغـاء جـدالا حـادا فـي 
دوائـر ثلاث: دهاليز القرار في الاتحاد العالمي للسـيارات، 
والاوسـاط الحكوميـة لبعـض الـدول التي ضغطـت على  
الاتحـاد للموافقة علـى اقامة السـباق فـي البحرين، وفي 
اوسـاط عائلـة آل خليفـة التـي تحكـم البحريـن. ويعـود 
الجـدل حول عقد السـباق الـى بداية الاضطرابـات عندما 
أطلـق الشـباب البحراني دعوتهـم للثورة في 14 شـباط/

فبراير. فقد كان من المقرر أن يقام السباق على حلبة صخير 
في افتتاح الموسـم في اذار/ مـارس  الماضي لكنه تأجل بعد 

اندلاع الثورة. 
وبعـد منـح البحريـن عـدة أشـهر لتقـرر مـا اذا كانـت 
فـي وضـع يسـمح باقامـة السـباق أعلـن الاتحـاد الدولي 
للسـيارات يـوم الجمعـة 4 حزيـران/ يونيـو  أنه سـيعيد 
السـباق لجدول بطولة العالم ليقام في 30 تشـرين الاول/ 
أكتوبر. وتم تعديل موعد سـباق جائزة الهند الكبرى الذي 
يقام لاول مرة الى 11 كانون الاول/ ديسـمبر لكنه سـيعود 
الان الـى موعـده الاصلـي. وأشـعل القرار غضب نشـطاء 
حقوق الانسـان ووقع أكثر من 455 ألف شـخص التماسـا 
علـى الانترنـت يدعو فريـق «رد بـول» بطل العالـم وفرقا 

أخرى لمقاطعة سباق البحرين. 
وشـهد الاعـلام الغربي فـي الاسـبوعين الماضيين حملة 
واسعة ضد عقد السباق في البحرين، فكتبت الافتتاحيات 
والرياضيـة  السياسـية  للجهـات  النـداءات  ووجهـت 
المعنية من قبل نشـطاء حقوق الانسـان ورمـوز المعارضة 
البحرانية، الامر الذي جعل عقد السـباق في البحرين امرا 
مسـتحيلا. فمن جهتـه، واجه الاتحـاد العالمي للسـيارات 
انتقـادات غيـر مسـبوقة، واتهم بانـه تخلى عـن الاخلاق 
والقيـم، واصبـح اكثـر اهتمامـا بالمـال. ووجهـت اصابـع 

الاتهـام لبعـض المسـؤولين الكبار فـي لنـدن خصوصا ان 
قرار اقامة السـباق فـي البحرين جاء بعد لقـاء ولي العهد 
البحريني مع رئيس الوزراء البريطاني. وخرجت صحيفة 
«اندبندنـت» البريطانيـة بعنـوان مثيـر جـدا: «كاميرون 
يحتضـن الاسـتبداد»، بينمـا كتبت صحيفـة «التايمز» في 
7 حزيران/يونيـو افتتاحيتهـا بعنـوان: «السـباق نحـو 

الهاوية» واصفة القرار بانه «عار وجشع».
في ضوء هذا القرار الذي سـتكون له تبعاته السياسية 
داخـل البحرين وخارجهـا، اصبح من الضروري تسـليط 
الضوء على العلاقة بين الرياضة والسياسة في عالم مولع 
بظاهرة النجومية في عوالم الفن والرياضة، واقل اهتماما 
بالقيم والمعاييـر الاخلاقية. فقرار الغاء اقامة السـباق في 
البحرين يتضمن ابعادا اخرى بجانب البعدين السياسـي 
والاقتصـادي. ولا يمكـن النظـر الـى ذلـك بـدون اعـادة 
قـراءة الملفـات الرياضيـة العالمية ومدى تداخلها بالشـأن 
السياسـي. ونظرة الى التاريـخ الطويل من هـذا التداخل 
تكشـف عمق الترابط بينهما وتكشف حقيقة اخرى مفادها 
ان النظام العالمي القائم يسـعى لتحويل الرياضة الى اداة 
اخـرى للهيمنـة وبسـط النفـوذ. وسـيظل عالـم الرياضة 
سـاحة اخـرى للصراع والسـباق علـى النفـوذ، خصوصا 

الالعاب الاولمبية وكأس العالم.
 وسـيظل الأمـل راسـخا بـان تتحـرر الرياضة مـن تلك 
النوازع من جهة ومـن تحويلها الى عالم يهيمن عليه المال، 
ويتحـول الرياضيون فيـه الى «نجوم» صنعهـا ذلك المال، 
وتكونت اجسامها ومهاراتها الرياضية بفعل الوفرة المالية 
التـي لا تتوفر لغيرهم. فالرياضة اليـوم تتحول تدريجيا، 
الى «مهنة» وتبتعد عن طبيعتها الشـعبية كممارسة يومية 
يقـوم بها سـائر النـاس. ولذلـك تحـول الرياضيـون الى 
«نخب» غير منفصلة عن عالم السياسة. وكثيرا ما تحولت 
تسـتعملها  السياسـية  للانظمـة  اذرع  الـى  النخـب  هـذه 
ضـد مناوئيها او منافسـيها. ويعتقـد ان قـرار العودة الى 
البحريـن الـذي أحـدث شـروخا داخـل الاتحـاد الدولـي 
للسـيارات ونقاشـات حادة سـوف يكون هـو الآخر مادة 
للجدل والخلاف، لانه أثار علامات اسـتفهام واسـعة حول 
مـدى التزام الاتحـاد بالقيم الانسـانية والاخلاقية، ومدى 
خضوعه للتأثيرات السياسية والمالية. وفي الوقت نفسه، 
كشـف بونا شاسعا بين الفرق المتسـابقة التي اتخذ اغلبها 
موقفـا مبدئيـا ضـد قـرار العـودة للبحرين، والمسـؤولين 
الكبـار الذين خضعوا لضغوط مالية وسياسـية لم يتضح 

مداها بعد. 
 فـي جوانبهـا المشـرقة، سـاهمت الرياضـة العالمية في 

مكافحـة الانظمـة الجائرة خصوصا النظـام العنصري في 
جنوب افريقيـا، كما كانت مضمـارا للتنافس خلال الحرب 

الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.
 واذا كانـت حادثـة اسـتهداف الفريـق الاسـرائيلي في 
ميونيخ في 1972  من قبل مجموعة فلسطينية بقيادة محمد 
داود عودة، تمثل توسيعا ملحوظا لمدى النشاط السياسي 
المقـاوم للاحتـلال الاسـرائيلي، فانهـا فـي الوقـت نفسـه 
كشـفت دور الالعاب في جذب الانظار للقضايا السياسية، 
ووسـعت دائرة نضـال المجموعات المقاتلـة التي تصر على 
توسـيع دائرة عملها خارج حدود بلدانها، وكسر الحواجز 
دون  تحـول  انهـا  تعتقـد  التـي  والسياسـية  الجغرافيـة 
ممارسة ما تعتقده «حقا مشروعا» في النضال ضد الانظمة 
والحكومات التي تعتبرها مسـؤولة عن مصادرة حقوقها. 
وجاء الاحتلال السـوفياتي لافغانسـتان فـي 1979 ليكون 
نقطـة تحـول في التعامـل الدولي مـع المشـاريع الرياضية 
الدوليـة. ففي ذلك العام اسـتدعت حكومة بابـراك كارمل، 
القـوات السـوفياتية لحمايته فـي مقابل منافسـه، حفيظ 
اللـه امين، وبـدأت حقبـة الوجود السـوفياتي العسـكري 
في افغانسـتان الذي اعتبره الغـرب احتلالا برغم انه كان 
بدعـوة مـن كارمل. فقـد اصـدر الرئيس الامريكـي، جيمي 
كارتـر، مهلة حتـى 20 كانـون الثاني/ينايـر 1980 لخروج  
القوات السـوفياتية والا فسـوف تقاطع الولايات المتحدة 
وحلفاؤهـا الدولـة الاولمبيـة التـي كان مزمعـا عقدهـا في 
موسـكو في صيف ذلك العام. وحيث لم يحدث الانسحاب 
فقـد تمـت المقاطعـة بمشـاركة سـتين مـن الـدول الصديقة 

للولايات المتحدة. 
ورد الاتحاد السوفياتي بخطوة مماثلة عندما اعلن انه 
سوف يقاطع الدورة الاولمبية المزمع عقدها في مدينة لوس 
أنجلـوس الامريكيـة فـي 1984، وتبعه حلفاؤه فـي الدول 
الشـرقية، بذريعة «هيمنـة الطابع التجـاري على الالعاب 
وغياب الاجراءات الامنية»، واتهمت دول المعسكر الشرقي 
آنـذاك الولايـات المتحـدة باسـتغلال الالعاب لــ «أغراض 
سياسية» و»اثارة الدعاية المضادة للاتحاد  السوفياتي». 
 ثـم دخلت قضيـة التمييز العنصري فـي جنوب افريقيا 
علـى خط «تسـييس» الرياضة، وان كان التسـييس قائما 
منـذ انطلاق تلك الالعاب. فقـد دأب نظام الفصل العنصري 
علـى التمييز ضـد  الاغلبية السـوداء في المجـال الرياضي 

والجوانـب الحياتيـة الاخرى، وشـمل الفصـل تخصيص 
مداخـل وحمامـات ومقاعد للسـود في الملاعـب العامة، بل 
ان بعض الملاعب وحلبات السباق كانت مخصصة للبيض 
فحسب. ففي 1964 سحبت اللجنة الاولمبية الدولية دعوتها 
جنوب افريقيا للمشـاركة في الدورة الصيفية للعام 1964. 
وفـي 1970 اصـدرت المنظمـة قرارها الرسـمي بمنع جنوب 
افريقيـا مـن المشـاركة فـي الالعـاب الاولمبيـة. وفـي 1976 
طالبت الدول الافريقية بتعليق نيوزيلاندا من المشاركة في 
دورة ذلك العام بسـبب اتصالها مع جنـوب افريقيا بما في 
ذلك زيارة اتحاد لعبة الركبي لنيوزيلاندا، وعندما رفضت 
اللجنة الاولمبيـة الدولية ذلك الطلب انسـحبت تلك الدول 
من الدورة، الامر الـذي ادى الى تبني «اتفاقية جلينيجلز» 
في 1977 مـن قبل دول الكومنولث. ثـم تبنت الامم المتحدة 
في 10  كانون الاول/ديسمبر 1985 «الميثاق الدولي لمكافحة 

الفصل العنصري في الالعاب». 
المجموعـة  أعلنـت  العنصـري  النظـام  سـقوط  وبعـد 
الاوربيـة فـي حزيران/يونيـو 1991 ان حكومـات دولهـا 
سـوف تنهي مقاطعـة جنـوب افريقيا. ويعتبـر احتضانها 
كأس العالـم للعبـة الركبي فـي 1995 عودة جنـوب افريقا 
للمشـهد الرياضي الدولي. وثمة مواقف سياسـية تتخذها 

بعض الدول لتوضيح سياساتها تجاه بعض القضايا. 
في عالـم يحفـل بالتوتـرات والاضطرابات السياسـية 
والخلافـات الايديولوجية، لم يعد هناك فضاء اممي يخلو 
من مماحكات بين الدول.  وما جرى في الاسبوعين الماضيين 
بشـأن سـباق الفورمولا كشـف العديد من الحقائق. اولها 
ان المـال النفطي يلعـب دورا مهما في التأثيـر على المواقف 
والسياسـات. وكان ذلـك واضحا من خـلال التقارير التي 

بثتها وسائل الاعلام الدولية. 
وكان الامتعـاض واضحـا في صفـوف ذوي الاتجاهات 
الليبراليـة الذيـن يسـوؤهم مـا يجـري. وفـي الاسـابيع  
الاخيـرة طالـب العديد مـن الـدول الاوروبية علي رأسـها 
المانيـا الفيفـا بفتـح تحقيق رسـمي فـي فوز قطر بنسـخة 
المونديال بسـبب المزاعم التي تدعي ان قطر دفعت رشاوى 

لبعض اعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا اثناء التصويت. 
ولكـن جوزيف بلاتر رئيس الاتحـاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» رفض فتح تحقيق في فوز قطر بشـرف تنظيم كأس 
العالـم 2022 الا بشـرط واحد هـو وجود طلب رسـمي من 
لجنـة القيم او لجنة الحلول الجديـدة بالاتحاد. ثانيها: ان 
نظام الحكـم في البحرين يسـعى لاظهار الوضـع طبيعيا، 
برغـم اسـتمرار التوتـر السياسـي الـذي لـم يتوقـف منذ 
انطـلاق ثورة الشـباب فـي 14 شـباط/فبراير. وقد ارتكب 

مسـؤولوها الكبـار خطـأ كبيـرا بالهرولـة لاعـادة سـباق 
السـيارات فورمـولا 1، لان تلـك المبـادرة فشـلت واصبـح 
عليهـم تقـديم تبرير منطقـي لهذا الفشـل. ثالثهـا: ان هذه 
الهرولـة فسـحت المجال امـام الجهـات الاعلاميـة الدولية 
لاعـادة فتـح ملفات عديـدة ترتبـط بالوضـع الداخلي من 
بينهـا محاكمـة الاطبـاء والممرضـات، وغيـاب اي مظهـر 
للاصـلاح الحقيقـي، واسـتمرار هيمنـة العائلـة الحاكمـة 
على كافـة الصعدان. رابعها: شـعور اصدقـاء الحكم بقدر 
من الحرج بسـبب اسـتمرار فتح تلك الملفـات وما يقتضيه 
ذلك مـن اعادة النظـر في المواقـف والسياسـات للرد على 
الاتهامات الموجهة للدول الغربية بتجاهل الوضع وانتهاج 
ان  خامسـها:  بمكيالـين.  والتعامـل  مزدوجـة،  سياسـات 
الرياضـة ذات الطابـع الدولـي تحتاج  الى اعـادة صياغة 
منطلقاتهـا واهدافهـا، واخضاعهـا للنقـاش العـام وفتـح 
ملفاتها بشـفافية لمعرفة مدى انتشـار الفساد بين موظفيها 
الكبار. سادسـا: ان الغاء قرار عقد السباق المقبل لفورمولا 
1 فـي البحرين يعتبر انتكاسـة للسياسـة الخارجية لهذه 
الدولة الخليجية التي تحركت علـى الصعيد الدولي بدعم 
سياسي ومالي سـعودي، على امل تحييد الدعاية المضادة 
لها، وكسـر شـوكة المحتجين المطالبين بالاصلاح السياسي 

الحقيقي.
لـم يعـد هنـاك مجـال للتشـكيك فـي تداخـل الرياضـة 
بالسياسـة، وان الرياضة تحولت من ممارسـة شعبية الى 
«مهنـة»، وان النظـام السياسـي العالمـي يعتبـر الرياضة 
من بين وسـائل تمدده بين شـعوب العالـم وهيمنته عليها. 
مع ذلـك فثمة مجال محـدود للتأثير على قـرارات  الجهات 
المعنيـة بالرياضـة الدوليـة خصوصـا الـدورات الاولمبية 
وكأس العالـم، خصوصـا اذا كانت تلك القـرارات تتجاهل 
انتهاكات حقوق الانسـان او تمثل اختراقا للقيم الانسانية 
او المواثيـق الدوليـة. لقـد كان احـرى بحكومـة البحريـن 
السـعي لاصلاح اوضاع البلاد والقيام باصلاحات معقولة 
تلبـي مطالـب المتحجـين، بـدلا مـن السـعي للتعتيـم على 
اوضاعهـا الداخليـة باسـتضافة الفعاليـات الدوليـة مـن 
مؤتمـرات ومعـارض ودورات رياضية. فالاعـلام وحده لا 
يكفـي لحسـم المواقف السياسـية واعـلان الانتصـار على 
الثورات الشعبية. وكما اظهرت تفاعلات قرار عودة سباق 
الفورمـولا 1 الـى البحرين، فان بامـكان المعارضين التأثير 
على القرارات الدولية وافشال خطط الانظمة التي تستبدل 
الاصلاح بالقمع وتسـتعين بالتشـويش لاخفـاء الحقيقة. 
انـه درس بليغ للانظمـة المطالبة بالاصلاح بان الشـعوب 
الباحثـة عن الحرية لا تعدم وسـيلة التأثيـر حتى في عالم 
تهيمن عليه الولايات المتحـدة وحلفاؤها المدعومون بالمال 

النفطي الهائل.
                   

    ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ خبران طريفان يعكسان جانبا هاما من ثقافة ومستوى تفكير زعماء 
العـرب تداولتهمـا وسـائل الإعـلام، الأول قبـل يومين عن جولة شـطرنج 
نشـطها العقيـد الليبي معمر القذافي مـع رئيس اتحاد الشـطرنج الدولي، 
والثانـي قبل أسـبوع عن رفض الرئيس السـوري بشـار الأسـد الرد على 

اتصال هاتفي من الأمين العام للأمم المتحدة.
شـاهدت الصور التي بثهـا التلفزيـون الليبي عن المنازلـة الحامية بين 
العقيـد القذافـي ومحترف الشـطرنج السـابق كيرسـان ايليـو مجينوف 
وحاولت على معرفتي المتواضعة باللعبة أن أتبين إن كان الرجلان يلعبان 
فعلا وأن المقابلة انتهت برابح وخاسـر فلم أفلح في ذلك، لكني اسـتنتجت 
أن العقيد لم يخسر المقابلة فحسب بل ظهر من طريقة إمساكه القطع بيديه 
الاثنتين ومحاولة تحريكهما مع بعض أنه لا يفقه في الشطرنج شيئا. لست 
متأكـدا من هذا إلا أنني متأكد أنه خسـر أو على الأقـل لم يربح، لأنه لو كان 
حقق انتصارا على رئيس الاتحاد الدولي للعبة لما توقفت قناة الجماهيرية 
عـن التهليل لذلك ولتدافع المداحـون والمتملقون أو من بقي منهم بالقصائد 

والخطب الرنانة المشيدة بالقائد الملهم المبدع الذي لا يشق له غبار.
فـي الوقت الذي يعتقـد فيه العالم أجمـع أن أيام نظـام القذافي صارت 
معدودة فعلا هذه المرة، يفضل هو أن يدعو كيرسان ايليو مجينوف رئيس 
اتحاد الشطرنج الدولي إلى ليبيا في زيارة خاصة ليلتقط معه صورا وهو 

يحرك البيادق إلى اتجاهات لا مكان لها في قواعد اللعبة.
 الرجـل تحـدث مـع الأخ القائـد قبـل اللعبـة ونقل عنـه كلاما سياسـيا 
واضحا، لكن التلفزيون الليبي لم يحدثنا عن شـيء منها بل ركز فقط على 
اللعـب وعلى صور القائد متحمسـا أمـام ضيفه وبنظارته السـوداء التي 
لم تعـد تفارق عينيه حتى فـي أكثر الأماكن عتمة. القذافـي ظل مصرا على 
أنـه لن يغادر ليبيا إلـى أي مكان، لكنه أبدى اسـتعداده (لبدء المفاوضات 

فورا مع قيادة حلف الناتو وممثلي بنغازي حول 
مستقبل بلادنا). ومن بين ما نقله مجينوف الذي 
كان يشـغل في السـابق منصب رئيس جمهورية 
كالميكيا الروسية في تصريحاته الصحافية أمس 

أن القذافـي لم يمانع أن تتحول ليبيا إلى جمهورية رئاسـية أو برلمانية إذا 
كان شعبها يريد ذلك، وأن تجري فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية. ووفاء 
للموقـف الذي اسـتقر عليه القذافي عند اندلاع الثورة الشـعبية ضده فقد 
كـرر القائـد لمحدثه أنـه (لا يفهـم ماذا يريـد منه حلـف الناتو والثـوار في 
بنغـازي). في البـدء كان يرفض إطلاقا أن يعترف أن هناك أناسـا خرجوا 
يحتجـون وينتفضون ضده ويطالبون بالحريـة والكرامة، وكان يردد أن 
المظاهرات الوحيدة التي تنزل إلى الشـارع هي مظاهرات تأييد ومسـاندة 

له.
البلد يشـهد حربا ضروسـا وأوضـاع الناس في فوضـى لا مثيل لها، أما 
زعيمهم وقائدهم فقد حرص على أن يُظهر للناس أن الأمور أكثر هدوءا من 
الأيـام العادية وأن لـه من الوقت ورباطة الجأش ما يكفيـه لتنظيم منازلة 

في لعبة الشطرنج مع رجل محترف.
هنـاك من ذهب إلى تحميل هذا السـلوك التراجيكوميـدي أكثر من حقه 
فقالـوا إن الزعيـم أراد بتلك الصور أن يرسـل للعالم رسـالة مفادها أنه لا 
يـزال فـي الميـدان لاعبا أساسـيا وأنـه متحكم فـي اللعبة وماسـك بجميع 
خيوطها ولو تعلق الأمر بأطراف عسـكرية نافذة ومحترفة في حجم حلف 

الناتو. قد يكون القذافي يقصد فعلا ما قيل، لولا أن 
هناك خيارات أخرى أكثر جرأة يمكن أن يلجأ إليها 
ليثبـت لحلـف الناتـو وللثـوار وللعالـم أجمع أنه 
فعلا رجل عسـكري برتبة عقيد وقائد ملهم ومؤمن 
برسـالة المقاومـة التي ما فتـئ يحث الليبيـين عليها. كان يكفيـه أن يلبس 
إحدى بزاته العسـكرية بنياشـينها ويحمـل بندقيته ويخـرج إلى الوغى 
زاحفـا مقاتلا وموجها وقائدا لكتائب الموت التـي تصول وتجول تائهة في 

نواحي البلد. 
هذا أقل ما يمكن أن نراه عند رجل أقسم أن حياته لم تعد مهمة الآن وأنه 
مسـتعد للتضحية من أجل ليبيا؟ أن يفعل هذا أحسـن له مليون مرة من أن 
يبقى هاربا من مكان إلى مكان ومختبئا داخل حصون محصنة، وأفضل له 
أيضـا ألف مرة من أن يعطي للناس انطباعا على أنه قد يقدم على الانتحار 

إذا ساءت الأمور.
أما في سـورية بلد المقاومة والممانعة فقد خرج سـيادة الرئيس بموقف 
منفرد عندما قرر تجاهل اتصال هاتفي من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة 
فـي نيويـورك. قيل لبان كي مون إن سـيادته غير متوفر، أي مشـغول، أي 
(مـو فاضـي) ليتكلم معك ويـرد عليك، ظل العـم كي مون يلـح ويلح طيلة 
أسـبوع حتى فهـم أن الرئيس ليس مشـغولا بل هو لا يريد الـرد عليه. في 
الواقـع لا أدري مـا هو الوصف الـذي يطلق على مثل هـذا التصرف وكيف 
يمكن تكييفه في الأعراف السياسـية والعلاقات الدولية، ولست متأكدا أن 

مثل هذا الأمر قد حصل من قبل على هذا المسـتوى على الأقل، لذلك أتساءل 
إن كانت تفسـيرات خبراء الأمم المتحدة سـتصل أو وصلت إلى حد اعتبار 
أن الرئيس بشـار الأسـد قد أعلن بهذا الفعل أنه ونظامه في حل من منظمة 

الأمم المتحدة ومن كل علاقة ارتباط بالمجتمع الدولي؟
 أم ذلك يعني أن النظام السوري اعتزل العالم الخارجي إلى حين تصفية 
حسـابه مع شعبه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر، لكن 
هل هذا ممكن؟ أم أن سـيادة الرئيس وبكل بسـاطة لا يعلم شـيئا عن هذه 
المكالمة الهاتفية لأن المشـرفين على الـرد على الاتصالات في مكتبه قرروا أن 

يتحدثوا باسمه وأن لا يخبروه بشيء؟
 أم لعـل الأمور تجـاوزت الرئيس وعلـى بان كي مـون أن يبحث له عن 
صاحب الحل والعقد الفعلي في الشـأن السوري؟ أم ربما وجد سيادته أنه 
ليـس لديـه ما يقوله للأمين العـام الأممي فقرر أن لا يـرد عليه ويوفر عليه 

ثمن المكالمة؟
عندما قرأت تصريح الناطق باسـم العم بان كي مون الذي أكد فيه خبر 
رفض الرئيس الأسـد الرد على الاتصال الهاتفي القادم إليه من نيويورك، 
عـادت إلى ذهني تلك الأغنية المصرية التي لاقت رواجا كبيرا قبل سـنوات 
عنـد الأطفـال والكبار على السـواء، أغنية (بابا فين) التـي يظهر فيها عمو 
وهـو يلـح فـي الاتصال ببيـت بابا، لكن فـي كل مـرة يرد عليه طفل شـقي 
يسـتفزه ويثير أعصابه بكلام لا معنى له وأسئلة مكررة. مكتب البابا فارغ 
إلا من أطفال أشقياء يسرحون ويمرحون فيه وصاحب الشأن لا وجود له 

في الأرجاء.

٭ كاتب وصحافي جزائري
Kbougaila@gmail.com

■ طغــت أخبار الاتصــالات الجارية حول تشــكيل الحكومة الفلســطينية 
بين حركتــي «فتح» و»حماس» على مــا عداها من اخبار أخــرى، خاصة تلك 
المتعلقــة بالاســتيطان الاســرائيلي في الأراضــي المحتلة، وجــولات بنيامين 
نتنياهــو رئيس الوزراء الاســرائيلي في اكثــر من عاصمــة اوروبية من اجل 
عرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة لاستصدار قرار عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتأييد قيام دولة فلســطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/

يونيو عام 1967.
لا نجــادل في اهمية تشــكيل مثل هــذه الحكومة، ولكن ما يجــب التوقف 
عنده هو الخلافات الكبيرة حولها، وهوية الشــخص الذي يجب ان يترأســها 
و»الــوزراء» الذيــن مــن المفتــرض ان يشــاركوا فيهــا وطبيعــة انتماءاتهــم 
السياســية والعقائدية، حتى يتبادر الى ذهن المتابع لهــذا الموضوع اننا امام 
عملية تشكيل حكومة في دولة عظمى، او دولة كاملة السيادة، وليس حكومة 
لسلطة مازالت خاضعة للاحتلال، ويتعرض رئيسها للتفتيش على الحواجز، 
وربمــا القتل اغتيــالاً بالســم مثلما حصــل للرئيس الشــهيد ياســر عرفات. 
المصادر الفلسطينية تتحدث عن لقاء من المقرر ان يتم بين الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والسيد خالد مشــعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الاسلامية «حماس» الاســبوع المقبل في القاهرة للاتفاق مع رئيس الحكومة 

والوزراء فيها.
الخلاف حول رئيــس الحكومة بدأ منذ توقيع اتفــاق المصالحة بين طرفي 
المعادلة السياســية الفلســطينية قبل عدة اســابيع في القاهرة، وفشــلت كل 
الوســاطات والاتصالات والمشاورات في حل هذه المعضلة بسبب تمسك كل 

طرف بمرشحه للمنصب ورفضه التنازل للطرف الآخر.
حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني تصر على استمرار الدكتور 
سلام فياض في منصبه كرئيس للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة بالتالي، 
بينمــا تطالب حركة «حماس» باســتبعاده، وتكليف شــخص مقرب منها هو 

السيد جمال الخضري بهذه المهمة، لما يتمتع به من استقلالية وكفاءة.
المشــكلة التي يواجهها الطرفان هــي ميل الدول الغربيــة والعربية المانحة 
الى الدكتور فياض باعتباره شخصية موثوقة من قبلها للاشراف، ليس على 

تلقي مساعداتها المالية فقط، وانما كيفية انفاقها على مشاريع البنى التحتية 
للدولة الفلسطينية الموعودة.

ومن المفارقة ان عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» حاول 
اكثــر من مــرة اقصاء الدكتور فيــاض من مهمته، وتولي شــخصية فتحاوية 
رئاسة الحكومة الفلسطينية على اعتبار ان الحركة هي بمثابة الحزب الحاكم 
للسلطة، وهي تتحمل مســؤولية القرار السياسي وتبعاته، ولذلك من الاولى 

ان تتولى السلطة التنفيذية الممثلة بالوزارة ورئاستها.
ولكــن جميع هــذه التوجهات، على وجاهتها، باءت بالفشــل، لان الســيد 
عبــاس لا يريد اغضاب الــدول المانحــة، والولايات المتحدة بالــذات، وتعيين 
رئيس وزراء لا ترضى عنه هذه كقناة مأمونة وموثوقة لاموالها الى السلطة.

الدكتــور فياض الــذي عمل في صنــدوق النقــد الدولي اعلن انه مســتعد 
للاســتقالة من موقعه والانسحاب من عملية تشــكيل الحكومة الجديدة، اذا 
كانت هذه الخطوة يمكن ان تسرع في عملية المصالحة الفلسطينية، ولكن مثل 
هــذه الخطوة التكتيكية تنطوي على معان كثيرة، لان وجوده على قمة الوزارة 
اقل خطراً من وجوده خارجها بالنسبة الى الرئيس عباس الذي يواجه حالياً 
خلافات كبيرة مع الادارة الامريكية لانه رفض طلبها بعدم الذهاب الى مجلس 
الامن لطرح قضية الاســتيطان، وهو الرفض الذي احــرج امريكا ودفعها الى 
استخدام حق النقض «الفيتو» لأول مرة منذ سنوات، ولاصراره على الذهاب 
الــى الجمعية العامة للامم المتحدة في ايلول/ســبتمبر المقبــل للحصول على 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ما يخشاه الرئيس عباس ان تتوقف اموال الدول المانحة أولاً وتتقلص بما 
يؤدي الى وقف دفع رواتب 140 الف موظف في دفاتر الســلطة، وان يتحول 
الدكتــور فيــاض الى قوة ثالثة تســتقطب المســتقلين، وطبقة رجــال الاعمال 

وتشكل بديلاً له وحركته يحظى بدعم الغرب.
اجتماع الثلاثاء المقبل بين الرئيس عباس والسيد مشعل قد يسلط الأضواء 
على هذه المســألة، وايجاد حل لها، وان كنا لا نستبعد ان يقنع الرئيس عباس 
السيد مشعل بتكليف فياض مثلما اقنعه بدعمه، اي عباس للذهاب الى الامم 

المتحدة وجمعيتها العامة بعد ثلاثة اشهر.

 محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

■ بإعـلان الباجـي قائـد السبسـي 
المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة  رئيـس 
العشـرين من هذا الشـهر موعـدا لبدء 
محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين 
بـن علـي وزوجتـه، تكـون تونـس قد 
دخلـت مرحلة ذات دلالـة رمزية عالية. 
البلاد التي تحاول جاهدة بناء شرعية 
جديـدة بعـد ثـورة 14 كانـون الثاني/ 
ثانيـة  جمهوريـة  وتأسـيس  ينايـر-  
بعـد انتخـاب مجلس تأسيسـي في 23 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تبدو اليوم 
فـي أمـس الحاجـة إلـى هـذه المحاكمة 
حتـى يبـدأ مسـار المحاسـبة وإرسـاء 
العدالة للقطع مع الماضـي والتطلع إلى 

المستقبل. 
سـيكون صيـف تونـس حـارا هـذا 
العـام مـع محاكمة سـتنظر بـين قضاء 
مـن  أكثـر  فـي  عسـكري  وآخـر  مدنـي 
أكثرهـا  بـين  تتـراوح  تهمـة  تسـعين 
جسـامة وهو قتل المدنيـين الأبرياء في 
مظاهـرات سـلمية غاضبة وصـولا إلى 
أكثرها وضاعة تلك المتمثلة بالاتجار في 
المخـدرات، وبينهما قائمة طويلة من كل 
أصناف الانتهاكات السياسـية والمالية 
الجسـيمة. هذا الصيف سيذكر كثيرين 
بصيف عام 1992 الذي قضاه عشـرات 
الإسـلاميين فـي محاكمة صوريـة ألقت 
بظلالها الثقيلة على كل السـنوات التي 
تلتها وأدخلت البـلاد نهائيا في مرحلة 
من القمع والزيف السياسـي اسـتمرت 

لعشرين عاما. 
وكل  المحاكمـة  تلـك  عكـس  وعلـى 
محاكمـات عهـد بـن علـي التي شـملت 
كل الأطيـاف السياسـية، والتي خضع 
القضـاة فيهـا للأوامر ومختلـف أنواع 
الضغوطات وضاعت فيها حقوق الدفاع 
وضرب عـرض الحائـط بـكل القوانين 
فيهـا  وتعـرض  المرعيـة  والإجـراءات 
المتهمـون للتعذيـب حتى مـات بعضهم 
مـن جرائه، سـتكون تونس هـذه المرة 
قادرة علـى توفير محاكمـة عادلة وفق 
المعاييـر الدوليـة بما سـيجعل الجميع 
يقف على المدى المخيف الذي وصل إليه 
الفساد السياسـي والمالي في ظل نظام 
قام من أعلى رأسـه حتى أخمص قدميه 
على الكذب والتدجيل ومحاولة إسكات 
كل الأصوات المعارضة أو حتى المختلفة، 
معتمـدا فـي ذلك علـى جوقـة كاملة من 
ضميرهـا  باعـت  الصحافيـة  الأقـلام 
للشـيطان واسـتمرأت تأجير صفحات 
الجرائـد التـي منحـت لهـم تراخيصها 
بغير وجه حق لشتم وتشويه كل من لا 
يرضى عنه الرئيس وبطانته أو الحزب 

الحاكم والأجهزة الأمنية المتنفذة.   
ولهـذا كان مـن الصـدف المعبـرة أن 
تسـبق محاكمة بن علي أحكام قضائية 
لـم يعرفها التونسـيون من قبـل  طالت 
أحـد أبـرز رموز هـذه الجوقة الـذي لم 
تعرف له كتابات سوى تحبير مطولات 
من الشتائم البذيئة والقصص الدنيئة 
لتشـويه  بالكامـل  والمفبركـة  الكاذبـة 
وجوه بارزة من السياسـيين ونشطاء 
حقوق الانسان والصحافيين المستقلين 
ووصفهم بالخيانة والعمالة. أول أمس 
أصـدرت المحكمـة الابتدائيـة بتونـس 
العاصمة حكما غير مسـبوق بالسـجن 
النافـذ لمدة أربعة أشـهر وغرامـة مالية 
السـبعة  (زهـاء  دينـار  آلاف  بعشـرة 
آلاف دولار)  فـي الدعـوى التي رفعتها 
شـخصيا ضد مديـر جريدة لم يشـتهر 
بشـيء سـوى كونـه سـوط بـن علـي 
وأجهزته المشـهر في وجـه الجميع. لقد 
حان أوان المحاسـبة وإرسـاء العدالة، 
ولا بـد لهـؤلاء الذيـن صالـوا وجالـوا 
لسنوات طويلة تمتعوا خلالها بحصانة 
مطلقـة وأثـروا بالإعلانـات الحكوميـة 
فـي  ليسـتمروا  شـوكتهم  قـوت  التـي 

مهامهم أن يواجهوا ساعة الحقيقة. 
وللإنصاف فـإن هذا الرجـل لم يكن 
وحده، كانـت هناك منظومـة كاملة من 
الإعلاميـين ربطوا مصيرهـم بنظام بن 
علي وأجهزته الأمنية وارتضوا لأنفسهم 
أن يكونـوا مجرد أدوات تسـتعمل عند 
الحاجـة. آن الأوان لهـؤلاء، وأغلبهـم 
للمفارقـة صار بقـدرة قـادر مدافعا عن 
الثورة والديمقراطية والحريات، ليس 
فقط أن يقدموا  اعتذاراتهم أو أن يذرفوا 
الدمـوع ولكـن أيضا أن يكشـفوا للرأي 
العـام، بنقد ذاتي صـادق وصريح،  من 
كان يأمرهم بشن هذه الحملات القذرة 
ومـن كان يزودهـم بالمقـالات الجاهزة 
إن أرادوا لنا أن نصـدق روايتهم بأنهم 

كانوا مغلوبين على أمرهم. 
أن  يمكـن  فقـط  وعندهـا  عندهـا... 
يجـري بحث الموضـوع خـارج المحاكم 
وأحـكام السـجن لأن لا معنـى لبدايـة 
جديدة في تونس إذا لم تكن هذه نقطة 

انطلاقها الصلبة.
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• رئيــس الوزراء المصري الدكتور عصام شـرف 
وافــق على افتتاح المؤتمر الســنوي لاتحــاد الكتاب، 
الــذي ينعقد في منتصف الشــهر القادم تحت عنوان 

«الثقافة وتحديات التغيير».

• برعايــة المهندس سـامر خير المديــر التنفيذي 
للثقافــة فــي العاصمــة الاردنية عمان، تقيــم منظمة 
«ســتارت» بالتعاون مع رابطة الفنانين التشــكيليين 
الأردنيين معــرض الأطفال الأول «أحلــى عالم»، في 
السادســة من مساء غد بمقر الرابطة ـ شارع إبراهيم 

طوقان ـ عمارة رقم (28).

• شــارك عــدد كبيــر من نجــوم الفــن المصريين 
والعرب في احتفالية اليــوم العالمي للمتبرعين بالدم 
الــذي نظم امس، ومنهــم النجمة منـى زكي والمخرج 
جميل جميل المغـازي والفنان عمـرو رمزي ورامي 
وحيد ومحمد رمضان والطفلة منة عرفة والإعلامية 
شـيرين الطحـان والممثلة الســورية ليليا الأطرش 

وملكة جمال مصر لعام 2009 إلهام وجدي.

ينظــم  الأردنيــين  والأدبــاء  الكتــاب  اتحــاد   •
محاضــرة للدكتور خلف القيسـي بعنــوان «الجوار 
وأثــره في اللغة والنحو»، يقدمــه فيها ويدير الحوار 

د. عطية محمد عطية، وذلك يوم السبت المقبل.

• معرض الشارقة الدولي للكتاب خفض 50٪ من 
قيمة اشتراكه للناشــرين المصريين، الذين يعتزمون 
المشــاركة في فعاليات الدورة القادمــة من المعرض، 

التي ستبدأ في الفترة من 16 وحتى 26 /11المقبل.

• ينظــم «كرســي عــرار» فــي جامعــة اليرمــوك 
نــدوة علمية عن شــاعر الأردن مصطفى وهبي التل، 

المعروف بـ «عرار»، يوم الأحد المقبل.
بمشــاركة د. عبـد القـادر الرباعـي، ود. خالـد 
الجبر، ود. بسـام ربابعة. كما تقام أمســية شعرية 
يشــارك فيهــا حيـدر محمـود، وحبيـب الزيودي، 
ومحمود فضيل التل، ود. محمود الشـلبي، ونايف 

أبو عبيد.

• خمســة مــن كبار فنانــي الخط العربــي قدموا 
أكثــر من عشــرين لوحــة فنيــة، بالمعرض الســنوي 
الذي تنظمه قاعة «دروب» بالقاهرة للعام الســادس 
علــى التوالي، ويســتمر المعرض حتــى 30 حزيران/

يونيو الجاري. ومن المشــاركين صـلاح عبد الخالق 
ويسري المملوك.

• الفنان المصــري إيمان البحـر درويش، حفيد 
الموســيقار سـيد درويـش، تقــدم بأوراق ترشــحه 

لمنصب نقيب الموسيقيين.

أردوغان يغني!
رشاد أبوشاور

كان رجــب طيــب أردوغــان فــي مطلع شــبابه لاعــب كرة قــدم، وهو 
عندمــا يذكّــر  بماضيه الرياضي فإنــه يؤكد على روح الفريــق واللعـــــب 
الجمــــاعي الذي اكتســبه من كرة القــــدم التــي للــــفرد فيها دور ولكنه 
لا يمكــن أن ينوب عن (الفريق) حتى لو كان مارادونا في زمانه، أو مسّــي 

في هذه الأيّام!
على شرفة الاحتفال مساء الأحد، وقف أردوغان في منتصف منتخب 
قادة حزب العدالة والتنمية، وهم قادة وليســوا أتباعا، وخاطب الجموع 
المحتشــدة فــي الميدان، مهنئــا بانتصار تركيــا وشــعبها، وموصيا أفراد 
الحزب الذي يرأســه بالتواضع لأنهم خدم للشــعب وليسوا سادة عليه، 

فهو من أعطاهم الانتصار بأصواته.
على الشــرفة اصطف قادة الحزب، فعرفنا منهم عبــد الله غول رئيس 
الجمهوريــة، وأحمد داوود أوغلو فيلســوف الحزب ومهندس سياســة 

تركيا الخارجية في ظل قيادة الحزب للدولة.
تركيــا منحــت حــزب العدالــة والتنمية انتصــارات في ثــلاث دورات 
انتخابيــة متتالية، وفــي كل مرّة حصد الحزب مقاعد أكثر من ســابقتها، 
رغم حداثة عمر الحزب الذي ولد في كنف حزب الراحل أربكان المؤســس 

والمعلّم.
حــزب العدالة لم يســتول علــى الحكم فــي تركيا بانقــلاب، ولا بمادة 
مفروضة في (الدســتور) ينتحــل بموجبها دور القائــد للدولة والمجتمع، 
ويكرّس نفســه (حاكمــا) بقوّة الســلاح والأجهزة الأمنيــة، لا بصناديق 

الاقتراع!
في بلاد العرب أحــزاب اخترعها الحُكّام وعصاباتهم، احتكرت الحكم 
بانتخابات مزورة، ومارســت كل أنواع الفســاد، وروّجــت لعبادة الفرد 

الطاغية.
 فــي العــراق وســورية وصــل حــزب البعــث إلــى الحكــم بانقلابين 
عســكريين، وهكذا تغيّر مســار حــزب كان لــه دور مؤثّر، فما عــاد معنيا 
بتحقيــق جماهيريته بالعمل بين الجماهير، وفــي خدمة أهدافها، ونصّب 
نفســه قائدا للدولــة والمجتمع، فــي العراق بــدون نصّ دســتوري، وفي 

سورية بنص المادة الثامنة في الدستور.  
حزب العدالة فاز بنســبة 51٪ من أصــوات الأمة التركية، وهذه نتيجة 
غير مســبوقة، فــي انتخابات كانــت صناديقها شــفافة بالمعنى الواقعي 
والمجازي، ولذا احتفل الحزب بانتصاره المؤزّر، مع التشــديد على احترام 
كل القوى السياســية المنافســة، فتركيا هي الفائز فــي الانتخابات.. كما 

خاطب أردوغان المحتفلين، والأمة، والعالم.
تركيــا عبرت الأزمــة الاقتصادية العالمية، وبقي اقتصادها متماســكا، 
وشــعبها يجــد ما يأكلــه، ولديه ما يصــدره بالمليارات رغــم أن البلد ليس 
نفطيا، والبطالة تتناقص، ولذا انتخبت تركيا حزب العدالة والتنمية الذي 
يعــدل وينمّي اقتصاد وصناعــة وتجارة البلاد، فيربــح المواطن العادي، 

والتاجر، والصناعي.
حزب العدالة قــاد تركيا اقتصاديا إلى المرتبــة 17 عالميا، بعد أن كانت 
في مرتبة غير متميزة كثيرا عــن البلدان المتخلفة، وهو بحكمة ومصداقية 
قياداته يمضي بها إلى الأمام واعدا بأن العام 1023 ســيكون نقطة تحوّل 
لتركيا وشــعبها، تضعها في مركز متقدّم، وتنتقل بها من دولة نامية إلى 

دولة صناعية.
لا يتوقف طموح حزب العدالة والتنمية عند تطوير الاقتصاد، والعدالة 
التي يريدها أن تشمل كل قطاعات الشعب، ولكنه يتطلّع إلى دور بارز في 
قيادة شــرق أوســط (جديد)، مغاير تماما للشــرق الأوســط الذي خطط 
وروّج له بيريس، فلا هيمنة على هذا الشــرق الأوســط من غرباء عنه، ولا 
ديمقراطيــة مدعــاة لهذا الكيان الغريــب، بدليل هذه الشــفافية التي باتت 

عنوانا لتركيا العدالة والتنمية.
خاطب أردوغان تركيا كلها، موقظا فيها كبرياء أمة تســعى لدور يليق 
بها في الشــرق، ويمنحهــا دورا في العالم، ولأن السياســة لا تنفصل عن 
الاقتصاد، فحزب العدالة يريد لتركيا دورا اقتصاديا وسياسيا متضافرا 
متكامــلاً، يحقق فيــه الخبــز والكرامة للأتــراك، والكبرياء للفــرد والأمة 

جمعاء.
بلطف وبراعة وجه أردوغان خطابه (للشعوب) العربيّة: هذا الانتصار 
للقدس، ورام الله ونابلس وغزّة و..الشــام، والشــرق الأوسط..(لم يذكر 

الكيان الصهيوني)، لأن الشرق له أهله، وفيه شعب هدرت حقوقه!
مــن على شــرفة الاحتفال عشــيّة الانتصــار في الانتخابــات الجديدة 
التــي فاز فيها حزب العدالة والتنمية بـــ326 مقعدا من 550، وبعد أن وجه 
قائد الحزب رســائله محليا وعالميا، قدمت وصلة احتفالية بسيطة امتزج 
فيهــا الضوء مع الألعــاب النارية، ثمّ لينطلق غناءـ لــم تتم ترجمته، لكنني 
شــعرت وكأنني أفهم معنــى الكلمات ـ بمرافقة موســيقى جميلة مبهجة، 
وبصــوت جماعي يرافق مغنية باهرة الأداء، ثــمّ نفاجأ بأردوغان ينحني 
علــى الميكروفون، ويندمج في الغناء بصوت جميل فعلاً، فيتداخل صوته 
مــع كورال جماهيري منتش بانتصاره، بتركياه الجديدة التي تنطلق من( 
الشــرق) العتيق إلى فضاء يتســع فقط لأصحاب الأجنحة المحلقة القوية 

والعارفة إلى أين تمضي وماذا تريد.
المتحكمــون العرب لا يجيدون الغنــاء، لا جماعيــا ولا فرديا، فهم فقط 
يأخــذون الشــعوب العربية إلــى الهاوية عندمــا تتمرد عليهــم وتطالبهم 
بحقوقهــا، فهــذه الشــعوب وأوطانهــا هــي (تــركات) ورثوهــا، وهــم 
يستثمرونها كما يشاؤون، ويمضون بها حيثما يريدون، وكيفما اقتضت 

مصالحهم ونزواتهم، فدوام حكمهم هو أقصى طموحهم.
أردوغان وحزبه كانوا نكرات قبل عشــرة أعــوام، وهاهم اليوم الخبر 
الأول فــي فضائيــات وصحافــة العالم، والفــرق بينهم وبــين المتحكمين 
العرب أنهم ينتقلون بوطنهم من حال إلى حال أفضل فيكافئهم الشــعب، 
والمتحكمون العرب يهوون بشــعوبهم المختطفة من حال ســيىء إلى حال 

أسوأ.
هذا هو الفرق بين من يخدمــون أمتهم فيدخلون التاريخ محمولين على 
أجنحة الحب والاحترام، كما أردوغان وإخوانه، وبين من ينحطون بالبلاد 
فيدمــرون التاريخ والجغرافيا، ويتيحون للعــدو والصديق أن يتدخل في 

شؤوننا، ويتأستذ علينا، بحق، وبغير وجه حق.
فــي الثورات العربيــة رأينا ولمســنا دور القوى الإســلامية التي ركبت 
الموجــة، وحاولــت أن تســرق كل ما تحقــق، وتلتف علــى الجماهير التي 
دفعت الثمن من دمها..وســؤالنا: هل ستتعلم هذه القوى من درس حزب 
العدالــة والتنمية الذي لا يقصي أحدا، ولا يدعي أن مفاتيح الجنة في يده، 

وأن الدولة الدينيّة المغلقة هي الخلاص لتركيا؟!
بالمناســبة: هل فــي حالة فاز أي حزب إســلامي، ولا ســيما الاخوان، 
ســنرى قادتهم يغنّــون مع الجماهير، بمرافقة موســيقى مُطربة منعشــة 

مبهجة..أم أن الغناء في (دولتهم) سيكون من المحرمات؟!
أردوغــان وقادة حزب العدالة والتنميــة غنّوا بعد أن منحتهم صناديق 
الاقتــراع هــذا الانتصــار، وللمــرة الثالثــة، فهــم يؤمنــون بالديمقراطية 
وصناديق الاقتراع، والتناوب على الســلطة، فهل ســيحذو الاخوان حذو 

حزب العدالة في حال فازوا في الانتخابات ديمقراطيا في بلد عربي ما!
لاحظت وأنــا أتأمل وجوه قادة حــزب العدالة والتنميــة أنهم معنيون 
بنظافــة وجوههم ووســامتهم، فالشــوارب خفيفة إن وجــدت، واللحية 
بــدون شــعر يغطي تقاطيــع الوجه، وينســدل على الصــدر، وكأن غزارة 

الشعر برهان على التبحر في علوم الدين، والمعرفة، والهيبة! 
أنا شــخصيا أدعو لفحص فنّي لقادة الأحزاب في بلاد العرب، قومية، 
ليبرالية، يسارية، إسلامية..فإن نجحوا في الغناء غناء، أو تذوقا، يسمح 
لهم بالترشــح لمجالس النوّاب، وإلاّ علــى الحزب أن يختار غيرهم، على أن 
تكون اللجنة مســتقلة، من موسيقيين مشــهود لهم، وليس ناقري دفوف 
ومنشــدي موالد، فبهذا نضمن جمال الصوت الذي سينعكس على الذوق 

الذي يجب أن يتوفر في القادة، فالقيادة فن وذوق وأخلاق!
إذا لــم تظهر في صفــوف الثوّار العــرب قيادات كفــوءة متميزة، ذات 
آذان موســيقية مرهفة، ونفوس شــفافة، وثقافة رفيعــة، وأخلاق عالية، 
فلن نلحق بتركيا التي تســير بخطوات واســعة إلى المســتقبل، وسنبقى 
في زمــن المتحكمين العــرب وأقاربهم الذين ينهبــون الاقتصاد، ويديرون 
الأجهزة القمعية، ويتعاملون مــع أوطاننا كملكية خاصة يتوارثها الأبناء 

عن الآباء!
 

علاجه.. قبعة لتبريد الدماغ:
أرق الزوجات قد يتسبب في الطلاق

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسـة أمريكية جديدة أن 
النسـاء اللواتي لا ينمن بشـكل كاف يملن إلى إثـارة التوترات 
الزوجيـة في اليوم التالي، غير أن مسـائل نـوم الزوج نادراً ما 

يكون لها تأثيرها على العلاقة الزوجية.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثـين في 
جامعـة «بيتسـبورغ» وجـدوا من خـلال فحصهم لأنمـاط نوم 
35 زوجـاً حديثي الـزواج وبحالة صحية جيـدة، أن الزوجات 
اللواتـي يعانين من صعوبات في النوم يسـببن توترات عائلية 

في اليوم التالي بشكل ملحوظ.
وقالـت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة وندي تروكسـل إن 

«النتائـج تظهـر أن عدم قـدرة الزوجـة على النوم لمـدة طويلة 
ينبئ بكيفية تعاملها مع زوجها».

وأضاف تروكسـل أن الأزواج، ويبلغ معدل عمرهم 32 عاماً، 
دونوا على أسـاس يومي تقييمهم بشـأن تعاملهـم الزوجي إن 
كان إيجابيـاً أو سـلبياً، فتبيّـن أن النسـاء اللواتـي عانـين من 

مشاكل في النوم باتوا أكثر سلبية في علاقاتهن مع الزوج.
وفـي المقابل، ظهر أن سـوء النوم عند الرجـال كان له تأثير 

بسيط جداً على علاقاتهم مع الزوجات في اليوم التالي.
وقالت تروكسـل إن «النسـاء إجمالاً هن أكثر تعبيراً، ويملن 
أكثـر إلى التعبير عـن الإجهاد، والحديث عن مشـاعرهم، وإلى 

سرعة الغضب».
وفي واشـنطن قال باحثون أمريكيون إن الأشـخاص الذين 
يعانـون من الأرق قد يتمكنون من إيجاد علاج لهذه الحالة عبر 

وضع غطاء يبرّد الدماغ خلال النوم.
ونقـل موقـع «سـاينس دايلـي» الأمريكـي عـن باحثـين في 
جامعـة «بيتسـبورغ» أن انخفاض مسـتوى الأيـض في الجزء 
الأمامي من الدماغ يتم أثناء النوم، وهو مرتبط بالنوم المنعش، 

أما الأرق فهو مرتبط بزيادة الأيض في هذا الجزء الدماغي.
ووجـد العلمـاء أن إحـدى الطـرق التي تخفف من النشـاط 

الأيضي الدماغي هي تبريد الدماغ .

وقال الباحث المسؤول عن الدراسة اريك نوفزينغر إن «أكثر 
شـيء لافت في هذه الدراسـة هو أن بإمكاننا إيجاد تأثير مفيد 
على مرضى الأرق عبر آليـة آمنة لا تعتمد على الأدوية يمكن أن 

تتوفر للاستخدام المنزلي».
وأضاف «نعتقد أنه ستكون لهذا آثار بعيدة المدى على كيفية 

معالة الأرق مستقبلاً».
وذكـر أن العـلاج الدوائي للأرق كان الوصفـة الوحيدة منذ 
زمـن لكن 25٪ فقط من المرضى يعبـرون عن الرضا عنه ،لافتا 
إلى آثاره الجانبية وإمكانية اسـتمرار اعتماد المرضى على هذه 

الحبوب للنوم ليلاً.

سيدة أمريكا الأولى
 ترتدي فستانا واحدا في خمس مناسبات 

خروف ينقذ صاحبته من.. السرطان

في معظم الحالات تكون المتبرعة أم المريضة:
مستشفى سويدي يعتزم إجراء عملية زرع رحم 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: الصـورة الثابتة لـدى الكثيرين عن 
الشـخصيات العالميـة الشـهيرة تتركـز على حب المشـاهير 
للتسوق واختيار الملابس الملائمة لكل مناسبة وعدم تكرارها 
على الإطلاق وهو أمر ينطبق على الكثير من المشاهير ولكنه 

لا ينطبـق علـى الأرجح علـى سـيدة أمريكا الأولى ميشـيل 
أوبامـا.  فقد رصدت صحف ومجلات معنية بشـؤون المرأة، 
قيام ميشـيل أوباما بارتداء فسـتان واحـد خمس مرات في 

مناسبات بعيدة كل البعد عن بعضها. 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: تديـن امـرأة بريطانيـة بحياتها إلى 
خـروف نطحها في صدرها ليسـاعدها على اكتشـاف معاناتها 

من سرطان الثدي.
الخـروف  أن  أدفيرتايـزر»  «سـويندون  صحيفـة  وذكـرت 
«ألفي» البالغ من العمر 5 سـنوات في بلدة ووتون باسـيت في 
بريطانيا تحول إلى بطـل في قريته بعدما عزي إليه الفضل في 

نجاة صاحبته من المرض.
وذكرت الصحيفـة أن عالمة الآثار إيما تيرنر (41 عاماً) كانت 
قد أنقذت حياة ألفي بعـد اعتنائها به إثر وفاة والدته فيما كان 

يعاني من المرض.

وفـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضـي، حاولـت إيمـا إعطاء 
الدواء لألفي غير أنه هاجمها ونطحها عدة مرات.

وقالـت «ألفـي عـادة حسـن السـلوك ولكن فـي ذلـك اليوم 
بالـذات ثـار جنونـه، وتطلـب الأمر 3 أشـخاص لتهدئتـه»، ما 

دفعها للاعتقاد أن ثمة خطبا ما.
وبعـد أيام لاحظـت كدمات علـى صدرها وفيهـا نتوء وحين 
أجرت فحوصا اكتشفت أنها تعاني من سرطان الثدي بمراحله 

الأولى.
وأشـارت إلى أن الأطبـاء أخبروهـا إنه لو لم يفعـل ألفي ما 

فعله فما كانت لتكتشف المرض باكرا.

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: ذكـر طبيب سـويدي الثلاثاء أن أحد 
المستشـفيات في السـويد يعتزم إجراء عملية نقـل رحم، الأمر 
الـذي سـيعود بالنفـع علـى آلاف النسـاء غيـر القـادرات على 

الحمل في حال نجاح العملية. 
وقـال الطبيب ماتـس برانسـتورم، الذي يتـرأس فريقا من 
ستة أطباء متخصصين في أمراض النساء والولادة واثنين من 
جراحي زراعـة الأعضاء، إنه من المقرر إجراء العملية في العام 
المقبـل بمستشـفى جامعة ساهلجرينسـكا في مدينـة غوتنبرغ 

السويدية. 
وقال برانسـتورم، أسـتاذ طب النسـاء والـولادة، للإذاعة 
السـويدية إنـه تم إجراء أبحاث في هذا الصـدد منذ عام 1999. 
وتضمنـت الأبحاث عمليات زرع أعضاء أجريت لبعض الفئران 

والقردة. 
ويذكر أن السـعودية شـهدت محاولة لزرع رحم بشـري في 

عام 2000 ، غير أنها باءت بالفشل. 

ويجـري حاليـا تقييـم عشـر متبرعـات محتمـلات وعشـر 
معظـم  وفـي  ساهلجرينسـكا.  جامعـة  بمستشـفى  مريضـات 

الحالات تكون المتبرعة أم المريضة. 
ومـن بـين المريضـات الآملات في الإنجـاب امـرأة (25 عاما) 
ولدت بدون رحم بسبب حالة طبية نادرة ، وأمها هي المتبرعة. 
بـلادت»  «أفتـون  لصحيفـة  عامـا)   56) إيفـا  الأم  وقالـت 
السـويدية حول قرارها بالتبرع برحمها لابنتها: «كان لا بد من 

ذلك ، إذ أنها لا تستطيع الحمل». 
وكانـت ابنتها سـارة علمت في سـن السادسـة عشـرة أنها 

ولدت بدون رحم. 
وقالت سارة، وهي مدرسة أحياء: «دائما ما أحببت الأطفال، 
وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية شعرت بحزن شديد لكوني 

عاجزة عن الحمل». 
وأشار برانستروم إلى أن هناك ما يقدر بنحو 2000 امرأة في 

السويد يمكن أن تستفيد من هذه العملية. 

■ نيويورك ـ يو بي أي: توصلت النجمة الأمريكية 
جنيفــر هدســون إلى اتفــاق يقضي بتلقيهــا مليون 
دولار مقابــل تأليف كتاب عن تجربتها في خســارة 

الوزن.
وذكــرت صحيفة «نيويورك بوســت» الأمريكـــية 
ان الممثلــة والمغنـــيــة، التــي تتميز حاليــاً بطلتــــها 
النحيــلة، ســتخط كتاباً عن تجربتهــا الغذائية التي 
ســاهمت في خســارتها أكثر مــن 36 كيلوغراماً من 

وزنها.

وأشــارت الصحيفة إلى ان فريق أعمال هدســون 
جهــد للفوز بالمبلغ في صفقة مع دار نشــر «دوتون» 

التابعة لمجموعة «بنغوين» العالمية.
ولفتت إلى ان هدســون ســتركز فــي الكتاب على 
كيفيــة خســارة الوزن وعن ســبب زيــادة وزنها من 
قبــل، لكنها لن تتطرق إلى المأســاة الشــخصية التي 
عاشتها بمقتل والدتها وشقيقتها وابن شقيقتها في 

العام 2008.
ويصدر الكتاب في كانون الثاني/يناير 2012.

احوواااللل االلنناااسسس

بي بي سي  للبيع 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أعلنـت هيئـة 
الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) أنها 
طرحـت للبيـع مركزهـا التلفزيونـي في 
منطقة وايت سـيتي غرب لنـدن البالغة 

مساحته 14 فداناً.
ويعمـل في المركز حالياً 5000 موظف، 
لكن بي بي سـي سـتخليه بحلـول العام 
2015 بعـد نقل هـؤلاء إلـى مواقع أخرى 
بمـا في ذلـك ميديا سـيتي في سـالفورد 
وبيـت الإذاعـة بـــوش هـاوس وسـط 

لندن.
وقالـت الهيئـة فـي بيـان إنهـا مهتمة 
عبـر العـروض التقليدية لبيـع المركز أو 
اعادة تطويره في اطار مشـروع مشترك 
للحفـاظ علـى أجزاء مـن المبنـى واقامة 
مركـز للأعمـال الإبداعيـة فيـه وجعلـه 

مقصداً للزوار.
وكانـت بي بـي سـي افتتحـت المركز 
التلفزيونـي فـي منطقـة وايـت سـيتي 
اسـتديوهاته  واسـتخدمت   ،1960 عـام 
المسلسـلات  مـن  الكثيـر  لتسـجيل 
(فولتـي  مثـل  المشـهورة  الكوميديـة 
تـاورز) و (مونتـي بايثـون) والبرامـج 

الاستعراضية. 
وقـال كريـس كين مديـر قسـم مواقع 
العمـل فـي بي بي سـي «نتوقع منافسـة 
قوية على العروض التقليدية والابداعية 
لشـراء مركز التفزيـون، بسـبب ارتفاع 
الطلـب مـن المسـتثمرين علـى العقارات 
التجارية في لندن ونقص المواقع المميزة 

في العاصمة».

رجل تنبأ بيوم القيامة
يصاب بسكتة دماغية 

■ لوس انجليس ـ رويترز: قال المتحدث باسـم شبكة محطات اذاعة (فاميلي) 
إن المذيـع المسـيحي الانجيلي هارولـد كامبينغ الذي تنبأ بأن يوم القيامة الشـهر 

الماضي دخل المستشفى بعد اصابته بسكتة دماغية.
وقـال المتحدث تـوم ايفانز إن كامبينـغ البالغ من العمر 89 عاما شـعر بالمرض 
بعد بـث برنامجـه اليومي «المنتـدى المفتوح» يـوم الخميس الماضي فـي أوكلاند 

بكاليفورنيا ونقل إلى مستشفى في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وقـال ايفانز لرويترز عبـر الهاتف «انه على ما يرام وهـذا كل ما نريد قوله في 

الوقت الحالي».
وقال ايفانز إن شـبكة فاميلي التي تضـم 66 محطة اذاعة أمريكية بثت الاعلان 
عن اصابته بسـكتة دماغية للمستمعين وستبث حلقات أرشيفية من برنامجه في 

الوقت الحاضر.
واسـترعى كامبينغ الانتباه الدولي من خلال التنبؤ بان يوم القيامة سـيكون 
فـي 21 من ايار/ مايو ليطلق بدء العد التنازلي ليوم القيامة مما دفع بعض أتباعه 

لانفاق مدخراتهم تحسبا لذلك اليوم.
وبعدمـا لـم تتحقـق النبوءة قال كامبينغ انه أخطأ في حسـاب خمسـة أشـهر 

واعلن عن موعد جديد لنهاية العالم في 21 من تشرين الأول/ أكتوبر.

طفل أردني.. يحاول شنق نفسه 
■  عمـان ـ يو بي أي: حاول طفل أردني في التاسـعة من العمر الانتحار شـنقا 

تقليدا لمسلسل تلفزيوني تركي مدبلج.
وقالـت صحيفة «الغـد «امس الثلاثـاء ان والدة الطفل الـذي يقطن في منطقة 
الجبـل الأخضـر في حي نزال (شـرق عمـان) عادت الـى المنزل لتجـد ابنها معلقا 
بحبـل مربـوط حول عنقـه، حيث جرى نقله للمستشـفى إلا انه لا يـزال في حالة 

خطيرة.

ونقلت الصحيفة عن والدة الطفل قولهـــا ان سـبب محاولة انتحار طفلها هو 
تأثـره بالمسلسـلات التركية المدبلجة التـي تعرضها القنـوات الفضائية،حـــيث 
شـهدت هـذه المسلسـلات أكثر مـن حالـة انتحـار، ضمـن طقـوس دراماتيكيــة 

مأسوية. 
ونسـبت الصحيفـة الـى مصـدر أمــــنـي قولـه ان حالـة الطفل سـيئة، وان 
المعلومـات الأوليـة تشـير إلـى أن سـبب محاولـة الانتحـار تأثـر الطفـل بأحـد 

المسلسلات.

رسالة شكر من ألفيس إلى معجبة للبيع 
■ لندن ـ يو بي أي: تعرض رسـالة تلقتها امرأة من ملك الروك الراحل ألفيس 
بريسلي يشكرها فيها على محبتها له، للبيع في مزاد بعدما اكتشفتها عائلتها بعد 

وفاتها.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» أن الرسـالة التـي تم العثور 
عليها في مدينة باكس البريطانية سـتعرض للبيع في مزاد «جي بي هامبرت» في 

23 حزيران/يونيو.
وجـاء في الرسـالة «عزيزتي إيفون، شـكراً جزيـلاً لك على بطاقـة عيد الميلاد 

الجميلة والمجلة، ميلاد مجيد وعام سعيد! ألفيس بريسلي».
ويتوقع أن تباع الرسالة مقابل بين 3 آلاف و4 آلاف دولار.

وقال المسـؤول في المزاد جوناثان هامبرت إن عائلـة إيفون التي كانت معجبة 
جـداً بألفيس كانـت ترتب منزلها بعـد وفاتها وعثرت على الرسـالة في حقيبتها، 

وقد أكد الخبراء أن التوقيع يعود فعلاً لألفيس.

جنيفر هدسون: مليون دولار لكتاب عن عودتها للرشاقة


